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طبعة السعودية ـ 24 صفحة

عقوبات أميركية 
على 3 مسؤولين 

سودانيين سابقين 

ترمب يعود للمحكمة 
الأسبوع المقبل في 

قضية الاحتيال

أثر الصداقة 
في تخفيف الخلاف 

الفكري

أودية الرياض
 تزهو

« 22    « 20   « 11   « 9  بأنوار الفن

اقرأ أيضاً...

تأهب أمني استعداداً 
للانتخابات الرئاسية 

« 9المصرية

بحضور إردوغان... تبحث »غزة« والتنسيق الأمني والسياسي

في »منتدى المبادرة الخضراء« للمملكة

روسيا أعلنت تكبيد أوكرانيا »خسائر فادحة«

القمة الخليجية تنطلق 
وسط تحديات إقليمية

»كوب 28«... التزام 
سعودي بالطموحات

البيت الأبيض: المساعدات 
المالية لكييف تنفد

تنطلق، اليوم، في العاصمة القطرية الدوحة، 
القمة الخليجية في دورتها الـ44 وسط تحديات 
إقليمية كبيرة. وتناقش القمة، التي يحضرها 
 من 

ً
الرئيس التركي رجب طيب إردوغــان، جملة

الموضوعات والقضايا، أبرزها تعزيز التنسيق 
السياسي والأمني والاقتصادي بين دول مجلس 

التعاون الخليجي.
وتهيمن الأحداث الدامية في قطاع غزة على 
أعمال القمة التي يشارك فيها الرئيس التركي 
ــدعـــوة مـــن أمـــيـــر قــطــر،  رجــــب طــيــب إردوغـــــــــان، بـ
بصفته رئيساً للدورة الحالية لمجلس التعاون 

الخليجي.
وتــســعــى دول الــخــلــيــج الــتــي أدانــــت الــحــرب 
الإسرائيلية على السكان المدنيين في قطاع غزة، 
نهي 

ُ
إلى وقف الحرب والدفع بعملية سياسية ت

ــن الشعب الفلسطيني مــن بناء  ــمــكِّ
ُ
الاحــتــال وت

دولته المستقلة.
من جهتها أفادت دائرة الاتصال في الرئاسة 
ه من المنتظر أن يجري 

َّ
التركية في بيان، أمس، بأن

خلال مباحثات الرئيس إردوغان والشيخ تميم 
بــن حــمــد، أمــيــر قــطــر، الــتــي تــعــد بــــاده الــشــريــك 
الاستراتيجي لتركيا، تبادُل وجهات النظر حول 
الــعــاقــات الــثــنــائــيــة وقــضــايــا إقــلــيــمــيــة وعــالمــيــة 
فــي مقدمتها الــهــجــمــات الإســرائــيــلــيــة عــلــى غــزة 
عدّ 

ُ
 قمة »الــدوحــة 2023« ت

َّ
يُــذكــر أن ومحيطها. 

أول قمة خليجية خــارج السعودية منذ خمس 
ســنــوات، إذ استضافت المملكة آخــر خمس قمم 
اعتيادية بشكل متتالٍ بعد تعديل أصبح يسمح 
لــدولــة الــرئــاســة بــأن تعقد القمة فــي دولـــة المقر، 
وستكون هذه هي المرة السابعة التي تستضيف 
فيها قطر القمة الخليجية منذ آخر استضافة لها 

عام 2014. )تفاصيل ص2(

ط منتدى »مبادرة السعودية الخضراء« 
َّ
سل

قه المملكة نحو 
َّ
الـــذي تحق الــتــقــدم  الــضــوء عــلــى 

إلــى هدفها بتحقيق الحياد الصفري  الــوصــول 
فـــي تحقيق  بــحــلــول 2060، وعــلــى مــســاهــمــتــهــا 
ــداف المــنــاخــيــة الــعــالمــيــة بــاســتــثــمــارات تزيد  ــ الأهـ
قــيــمــتــهــا عــلــى 705 مـــلـــيـــارات ريــــال )188 مــلــيــار 
دولار(، انطلاقاً من »مبادرة السعودية الخضراء« 
التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وقــــال وزيــــر الــطــاقــة الأمــيــر عــبــد الــعــزيــز بن 
ســلــمــان بــن عــبــد الــعــزيــز خـــال افــتــتــاح المــنــتــدى 
في نسخته الثالثة على هامش مؤتمر الأطراف 
»كــوب 28«، إنه عندما دعا المجتمع الدولي إلى 
زيادة الطموح المناخي، تقدمت المملكة فأطلقت 
»مبادرة السعودية الخضراء«. وأضاف: »نعمل 
على توسيع جهودنا إقليمياً ودولياً، من خلال 
مـــبـــادرة )الـــشـــرق الأوســـــط الأخــــضــــر(، لتحقيق 

أهداف المناخ العالمية«،

وكشف عن مساعي المملكة لطرح مشاريع 
طــاقــة مــتــجــددة بــقــدرة 20 غــيــغــاوات عـــام 2024، 
بعدما ضاعفت إنتاجها من الطاقة المتجددة 4 
مــرات من 700 ميغاوات إلى 2.8 غيغاوات حتى 
الآن. وهناك مشاريع بقدرات تتجاوز 8 غيغاوات 
قيد الإنــشــاء، وأخــرى بنحو 13 غيغاوات بلغت 

مراحل مختلفة من التطوير.
 وتعتزم المملكة طرح مناقصة جديدة لإنشاء 
4 محطات طاقة عالية الكفاءة تعمل بالغاز بقدرة 

إنتاجية 7 غيغاوات.
 المــمــلــكــة تــواصــل 

َّ
 أن

َ
عْـــلِـــن

ُ
وخــــال المــنــتــدى، أ

إحراز تقدم ملموس في مشروع إنشاء أكبر معمل 
لإنتاج الهيدروجين الأخضر في العالم في مدينة 
»نيوم« باستثمار إجمالي قدره 8.4 مليار دولار.
إضافة إلى ذلك، قال وزير الطاقة السعودي 
 تخفيضات إنتاج 

َّ
في مقابلة مع »بلومبرغ« إن

الــنــفــط مــن قــبــل »أوبــــك بــلــس« يــمــكــن أن تستمر 
الــربــع الأول مــن عــام 2024،  »بشكل مطلق« بعد 

إذا لزم الأمر. )تفاصيل ص15(

رت إدارة الرئيس الأمــيــركــي جــو بايدن 
َّ
حـــذ

الكونغرس من مخاطر التأخر في توفير عشرات 
المليارات من الدولارات لأوكرانيا.

ووجّهت شالاندا يونغ، مديرة مكتب الإدارة 
والميزانية في البيت الأبيض، رسالة إلى زعماء 
 الولايات 

َّ
مجلسي النواب والشيوخ، قالت فيها إن

المتحدة »ستنفد لديها الأموال لتلبية احتياجات 
أوكرانيا من الأسلحة والمساعدات بحلول نهاية 
 هــذا يجعل أوكــرانــيــا جاثمة 

َّ
الــعــام«، مضيفة أن

إلــى »مخاطر أمنية  فــي ساحة المعركة، ويـــؤدي 
 وقــف 

َّ
دت يــونــغ عــلــى أن وطــنــيــة حـــرجـــة«. وشـــــدَّ

إمدادات الأسلحة والمعدات الأميركية سيزيد من 
 
َّ
»احتمالية الانتصارات العسكرية الروسية«، وأن

استمرار التمويل لأوكرانيا »هو المفتاح لتجنب 
صراع أكبر في المنطقة«.

الـــدفـــاع  قـــالـــت وزارة  وفــــي ســـيـــاق مــتــصــل، 
 قــواتــهــا كــبّــدت الــجــانــب الأوكــرانــي 

َّ
الــروســيــة إن

خسائر بشرية فادحة خلال المواجهات في اليوم 
الأخــيــر. وأكـــد نــاطــق عسكري أن كييف خسرت 
خلال الساعات الـ24 الماضية نحو 800 قتيل، في 
 موسكو كانت 

َّ
أكبر حصيلة يومية. واللافت أن

قد أعلنت إيقاع خسائر مماثلة، خلال مواجهات 
 حصيلة الخسائر يوم 

َّ
اليوم السابق، قائلة إن

الأحـــد بلغت 750 جــنــديــا أوكــرانــيــا، ولـــم يتسن 
التحقق من صحة هذه الأرقام.

وأقـــرت موسكو بمقتل أحــد جنرالاتها في 
أوكـــرانـــيـــا، إذ كــتــب ألــكــســنــدر غـــوســـيـــف، حــاكــم 
فــورونــيــغ، على تطبيق »تــلــغــرام«: »ألـــم شديد. 
الــلــواء فلاديمير زافــادســكــي، نــائــب قائد  تــوفــي 
الفيلق الرابع عشر بالأسطول الشمالي بالجيش 
أثــنــاء أداء واجــبــه فــي منطقة عمليات خاصة«، 
ــــي لــلــعــمــلــيــة فــي  ــــروسـ مــســتــخــدمــا المـــصـــطـــلـــح الـ

أوكرانيا. )تفاصيل ص11(

الدوحة: ميرزا الخويلدي

دبي: مساعد الزياني وأحمد الغمراوي

واشنطن: هبة القدسي
موسكو: رائد جبر

كانوا يخططون لاستهداف »قاعدة حرير« في أربيل

خطوتها قُوبلت بتحفظ معلن ورفض مطلق من القوى السياسية

تل أبيب تتمسك بتسليم المخطوفين و»تفكيك حماس«... وعدد القتلى 16 ألفاً... وأجواء تفكك في الليكود

»النجباء« العراقية تشيع قتلاها... وتتوعد أميركا

»حماس« تفتح باب التطوع لفلسطينيي لبنان

معارك ضارية و»شرطان« إسرائيليان لوقفها

عت حركة »النجباء« المسلحة في  فيما شيَّ
الــعــراق، أمــس، جثامين خمسة مــن عناصرها 
ــدت  ــتــلــوا بــضــربــة أمــيــركــيــة فــي كـــركـــوك، تــوعَّ

ُ
ق

»الثأر« من الولايات المتحدة.   الحركة بـ
رات  سيَّ

ُ
وقتل الخمسة في موقع لإطلاق الم

ــال بــــــغــــــداد. وكـــــــــان مـــــســـــؤول فـــــي حـــركـــة  ــ ــمـ ــ شـ

 مسلحين 
َّ
»النجباء«، أعلن في بيان، الأحد، أن

تــابــعــن لــلــفــصــيــل لـــقـــوا مــصــرعــهــم فـــي ضــربــة 
جوية نفذتها طائرات أميركية. وأكد مسؤول 
 
َّ
»الــشــرق الأوســـــط« أن عــســكــري عــراقــي بــــارز لـــ
المسلحين كــانــوا يجهزون مجموعة صواريخ 
لإطلاقها باتجاه قاعدة »حرير« العسكرية في 

مدينة أربيل. 
وتـــحـــدث مـــســـؤول عــســكــري أمــيــركــي إلــى 

 الضربة 
َّ
وكالة الصحافة الفرنسية، مؤكداً أن

ــــذت بــالــفــعــل فـــي مـــوقـــع لإطـــــاق الـــطـــائـــرات 
ِّ
ــف ــ

ُ
ن

 الضربة 
َّ
رة في مدينة كركوك، مشيراً إلى أن سيَّ

ُ
الم

كانت »دفاعاً عن النفس« وضد »خطر وشيك«.
وتداولت مواقع محلية صوراً ومقاطع 
فيديو لجثث المسلحين فــي موقع الهجوم، 
ونـــشـــرت مــنــصــات إعــامــيــة تــابــعــة للحركة  
بيانات عناصرها مع عبارات غاضبة تدعو 

إلــى »الانــتــقــام«. فيما تــم تشييع المسلحين 
فــي شـــارع فلسطين غـــرب الــعــاصــمــة، وســط 

إجراءات مشددة. 
واستأنفت مجموعات مسلحة موالية 
لإيران هجماتها ضد قواعد تابعة للتحالف 
الـــدولـــي فـــي الـــعـــراق وســـوريـــا. بــعــد انــتــهــاء 

الهدنة الإنسانية في قطاع غزة. 
)تفاصيل ص8(

ــمــــاس« فـــي لــبــنــان  أثـــــار إعـــــان حـــركـــة »حــ
تأسيس »طلائع طوفان الأقصى«، وهو جسم 
ذو أبعاد عسكرية، كما أوحــى البيان الصادر 
عــنــهــا، قــلــقــا فـــي الأوســـــاط الــلــبــنــانــيــة، فـــي ظل 
اشتداد التوتر عند الحدود الجنوبية ومخاوف 
ــن تـــوســـع عـــمـــل الــتــنــظــيــمــات الــفــلــســطــيــنــيــة  مــ
عسكرياً لأول مرة منذ انسحاب منظمة التحرير 

الفلسطينية من لبنان عام 1982. 

ــــراك »حـــمـــاس«  وقــابــلــت قــــوى لــبــنــانــيــة حـ
اللبنانية، بتحفظٍ معلنٍ ورفضٍ  على الساحة 
»إقامة )حماس لاند( في جنوب لبنان« على  لـ
غرار ما اصطلح على تسميته »فتح لاند« في 

سبعينات القرن الماضي.
ودعت الحركة في بيان »الشباب والرّجال 
إلــى »طــائــع المقاومين«.  الأبــطــال«، للانضمام 
»الشرق الأوسط«  وأوضحت مصادر الحركة لـ
ــذا المـــشـــروع مــرتــبــط بــلــبــنــان ولا يــهــدف   »هــ

َّ
أن

ما لضم 
َّ
حصراً لتجميع مزيد من المقاتلين إن

)حماس( ينشطون في أكثر  مزيد من الأفــراد لـ
من قطاع«. 

المـــشـــروع  ــذا  ت مـــصـــادر »حـــمـــاس« هــ وردَّ
ــعـــد )طــــوفــــان  ــال الــــشــــديــــد بـ ــ ــبـ ــ »الإقـ ـــ ــ الــــجــــديــــد لـ
الأقصى( على الحركة ومشروعها حيث وُجدت، 
 هــذا المشروع 

َّ
خصوصاً في لبنان«، وقالت إن

ليس مشروعاً عسكرياً فقط إنما يضم الجميع 
حسب إمكاناتهم.

ــــان »حـــمـــاس«  ــرد الأول عــلــى إعـ ــ ــى الـ ــ وأتـ
من النائب جبران باسيل، حليف »حزب الله« 

مسيحياً، إذ عبر في بيان عن »رفض بالمطلق« 
 »أي عمل مسلح انطلاقاً من 

َّ
لــإعــان، عــاداً أن

اللبنانية هــو اعــتــداء على السيادة  ــي  الأراضــ
الوطنية«. 

ــدّت الــنــائــبــة فـــي تــكــتــل »الــجــمــهــوريــة  ــ وعــ
 »حــزب الله« هو الذي 

َّ
القوية«، غــادة أيــوب، أن

»الــشــرق  يغطي هـــذا الــكــبــن الــجــديــد. وقــالــت لـــ
الأوســــــــط«: »الــجــمــيــع يــعــلــم أنــــه لا تـــوجـــد أي 
إمكانية لولادة منظمات مسلحة جديدة بمعزل 

عن قرار من )حزب الله(«. )تفاصيل ص7(

شهد قــطــاع غــزة مــعــارك ضــاريــة أمــس، 
وسط محاولات توغل إسرائيلية بالدبابات 
نــحــو عــمــق مــنــاطــق تـــوصـــف بــأنــهــا مــعــاقــل 
لحركة »حماس«. وتزامن ذلك مع تأكيد تل 
ــوراً إذا   الــحــرب يمكن أن تــتــوقــف فـ

َّ
أبــيــب أن

تمت تلبية شرطين؛ هما تسليم المخطوفين 
الإسرائيليين لدى »حماس« و»تفكيك« هذا 

التنظيم.
 
َّ
وأشــــــارت مـــصـــادر فــلــســطــيــنــيــة إلــــى أن
الاشتباكات احتدمت في الساعات الماضية 
بشمال ووسط وجنوب قطاع غزة، لا سيما 
على أطراف مخيم جباليا في الشمال، وفي 
حي الشجاعية شرق مدينة غزة، وفي جنوب 
القطاع على أطراف خان يونس، وكذلك قرب 

ديــر البلح وســط الــقــطــاع. ويــحــاول الجيش 
الإســرائــيــلــي الــتــوغــل فــي عمق هــذه المناطق 
»حماس«. وإذا نجح في ذلك،  بعدّها معاقل لـ
فسيتمكن جيش الاحــتــال مــن فصل قطاع 

غزة إلى 3 أجزاء.
لكن مصادر بالفصائل الفلسطينية في 
 اشتباكات 

َّ
»الشرق الأوسط«، إن غزة قالت لـ

غير مسبوقة تدور على محاور عدة؛ أشرسها 
في محيط جباليا والشجاعية وخان يونس 
 »المقاومة تمنع الجيش 

َّ
ودير البلح، وأكدت أن

الإسرائيلي منذ يومين من التقدم إلى عمق 
هــذه المناطق وتكبده خسائر وتجبره على 

التراجع«.
ومع احتدام القتال في كل غزة، عرضت 
القتال فــوراً،  إسرائيل على »حــمــاس« وقــف 
ولكن بشرطين. وقال أوفير جندلمان، الناطق 
بــاســم رئــيــس الــــوزراء الإســرائــيــلــي بنيامين 

نتنياهو، فــي مؤتمر صحافي الاثــنــن، إنه 
يمكن وقف الحرب اليوم، وحالًا لكن بشرطين 
لا مساومة عليهما؛ الأول أن تفرج »حماس« 
عن جميع المحتجزين في قطاع غزة من دون 
استثناء، والثاني أن يستسلم قادة الحركة 

ويفككوها.
ــرد »حـــمـــاس« فــــوراً عــلــى المــقــتــرح  ــم تـ ولـ
ــهــا 

َّ
ها دأبـــت عــلــى الــقــول إن

َّ
الإســرائــيــلــي، لكن

ستلحق الهزيمة بالجيش الإسرائيلي في 
غــــزة مـــن جــهــة، ولــــن تــفــرج عـــن المــحــتــجــزيــن 
ن  لديها ســوى فــي إطــار صفقة أكبر تتضمَّ
إفــــراغ الــســجــون الإســرائــيــلــيــة مــن السجناء 

الفلسطينيين.
يـــأتـــي ذلــــك فـــي وقــــت قـــالـــت فــيــه وزارة 
 عدد ضحايا الحرب 

َّ
الصحة بقطاع غزة، إن

الإسرائيلية على القطاع ارتفع إلى نحو 16 
ألفاً )70 في المائة منهم نساء وأطفال(، فيما 

ارتفع عدد المصابين إلى 42 ألفاً.
ــفـــت مــــصــــادر  ــد آخــــــــر، كـــشـ ــيـ ــعـ ــلــــى صـ عــ
سياسية فــي تــل أبــيــب عــن أجـــواء تفكك في 
الائـــتـــاف الــحــكــومــي الــــذي يــرأســه بنيامين 
نتنياهو، خصوصاً داخـــل حــزبــه الليكود، 
حيث يدير عدد من النواب والوزراء محادثات 
جــديــة لــانــضــمــام إلـــى حـــزب بيني غانتس 
ــمـــي(، أو إلــــى حــــزب جــديــد  )المــعــســكــر الـــرسـ
إلــى تشكيله يوسي كوهن، الرئيس  يسعى 
الــخــارجــيــة(،  الــســابــق للموساد )المــخــابــرات 

ى سياسة ليبرالية يمينية. 
َّ
ويتبن

وأشــــــارت تــلــك المـــصـــادر إلــــى شخصين 
مركزيين في »الليكود« مرشحين للانفصال؛ 
ــر  ــ هـــمـــا وزيــــــر الــــدفــــاع يــــــوآف غــــالانــــت ووزيـ

الاقتصاد نير بركات.

بغداد: »الشرق الأوسط«

بيروت: بولا أسطيح

رام الله: كفاح زبون
تل أبيب: نظير مجلي

صبي فلسطيني يحمل طفلًا وسط ركام منزل دمره قصف إسرائيلي في رفح جنوب قطاع غزة )رويترز(
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يبحث القادة الخليجيون في قمتهم 
الـــــــ44 فـــي الــعــاصــمــة الــقــطــريــة الـــدوحـــة، 
اليوم الثلاثاء، عدداً من القضايا أبرزها 
تـــعـــزيـــز الــتــنــســيــق الـــســـيـــاســـي والأمـــنـــي 
ــلـــس، كــمــا  المـــجـ والاقــــتــــصــــادي بــــن دول 
تهيمن الأحــــداث الــدامــيــة فــي قــطــاع غــزة 

على أعمال القمة.
وتــســعــى دول الــخــلــيــج الـــتـــي دانـــت 
الحرب الإسرائيلية على السكان المدنيين 
في قطاع غــزة، إلــى وقــف الحرب والدفع 
ن  نهي الاحتلال وتمكِّ

ُ
بعملية سياسية ت

ــن بـــنـــاء دولـــتـــه  الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي مــ
المستقلة.

وأســفــرت الــحــرب الإســرائــيــلــيــة على 
قطاع غزة منذ 7 أكتوبر )تشرين الأول( 
 15523 مـــقـــتـــل  ــــن  عـ الآن  ــتـــى  حـ ــــي  ــــاضـ المـ
والنساء،  الأطــفــال  من  معظمهم  شخصاً 
وإصــابــة 41316 آخــريــن، وفــقــدان الآلاف، 
ــــاءات الــتــي  وذلـــــك حــســب أحـــــدث الإحـــــصـ

أعلنتها السلطات الصحية في القطاع.
التي  الــــ44  الخليجية  القمة  وعشية 
الدوحة، أعلنت قطر المضي  تستضيفها 
وحركة  إسرائيل  بين  الوساطة  في  دماً 

ُ
ق

ــمـــاس« الــفــلــســطــيــنــيــة، لــلــوصــول إلــى  »حـ
وقف إطلاق النار في الحرب التي تشنها 
إســـرائـــيـــل عــلــى قـــطـــاع غــــزة مـــن »طـــوفـــان 
الأقصى« في السابع من أكتوبر )تشرين 

الأول( الماضي.
التركي  الرئيس  القمة،  في  ويشارك 
ــيـــب إردوغــــــــــــان. وقـــــــال الــســفــيــر  ــــب طـ رجــ
الــدوحــة مصطفى كوكصو،  فــي  الــتــركــي 
فــــي تـــصـــريـــحـــات إعـــامـــيـــة إن الـــرئـــيـــس 
ــه  ــارتــ ــــارك خــــــال زيــ ــــشـ الــــتــــركــــي ســــــوف يـ
التعاون  قــادة دول مجلس  فــي قمة  قطر 
الخليجي، وفي انعقاد الاجتماع التاسع 
تركيا  بــن  العليا  الاستراتيجية  للجنة 

وقطر.
ـــال فــي  ــرة الاتــــصـ ــ ــ ــادت دائـ ــ ــ كــــذلــــك، أفـ
الرئاسة التركية في بيان، أمس الاثنين، 
بأنه من المنتظر أن يجري خلال مباحثات 
إردوغــــان مــع الأمــيــر تميم بــن حمد أمير 
قطر، تبادُل وجهات النظر حول العلاقات 
إقليمية وعــالمــيــة في  الــثــنــائــيــة وقــضــايــا 

مقدمتها الهجمات الإسرائيلية على غزة 
والأراضي الفلسطينية المحتلة.

كــمــا ســيــحــضــر إردوغــــــــان فـــي إطـــار 
الـــزيـــارة أيــضــا الــقــمــة الــرابــعــة والأربــعــن 
عقد 

ُ
لمجلس التعاون الخليجي، التي ست

ــن أمـــيـــر قـــطـــر، بصفته  ــدعـــوة مـ الــــيــــوم، بـ
رئيساً للدورة الحالية لمجلس التعاون.

في حين نقلت وكالة الأنباء الروسية 
»ســـبـــوتـــنـــيـــك« عــــن مــــصــــدر دبـــلـــومـــاســـي 
تركي قوله إن مجموعة الاتصال المعنية 
ـــجـــري 

ُ
ــت بـــتـــســـويـــة الــــــنــــــزاع فـــــي غــــــــزة، سـ

الأمــيــركــيــة، هــذا  الإدارة  مـــع  مـــفـــاوضـــات 
الأسبوع.

ــع عــــقــــد مــــفــــاوضــــات  ــوقــ ــتــ وقــــــــــال: »نــ
مجموعة الاتصال في الولايات المتحدة، 
ــــوع«، رافـــضـــا الــتــعــلــيــق على  ــبـ ــ هــــذا الأسـ

التوقعات من المحادثات.
وزراء  ــل  ــ ـ ــكَّ ــ شـ ــا  ــدمــ ــعــ بــ ذلــــــــك  ــي  ــ ــأتـ ــ يـ
خارجية السعودية وتركيا وإندونيسيا 
وقـــطـــر  ومـــــصـــــر  والأردن  ــا  ــريــ ــيــ ــيــــجــ ونــ

القمة  مجموعة اتصال بشأن غــزة، عقب 
الإسلامي  التعاون  المشتركة بين منظمة 
وجامعة الدول العربية في الرياض، في 
إذ  الماضي،  الثاني(  )تشرين  نوفمبر   11
عـــقـــدت المــجــمــوعــة مـــفـــاوضـــات فـــي بكين 

وموسكو ولندن وباريس.
ــقـــطـــري  ــة الـ ــيــ ــارجــ ــخــ وأكــــــــد وزيــــــــر الــ
الخارجية  اتــصــالًا مــن وزيـــر  بــعــد تلقيه 
الأميركي أنتوني بلينكن، التزام قطر، مع 
شركائها في الوساطة، استمرار الجهود 
من أجل العودة إلى التهدئة، مشدداً على 
أن استمرار القصف على قطاع غزة بعد 
ــد جــهــود الــوســاطــة، 

ِّ
انــتــهــاء الــهــدنــة يــعــق

ويفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع.
وهـــــــو مـــــا أكــــــــده وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
ــاح  ــتــ ــتــ ــلــــمــــتــــه خـــــــــال افــ الـــــقـــــطـــــري فـــــــي كــ
الــــوزاري  للمجلس  الــــدورة 158  اجــتــمــاع 
التحضيري للدورة الـ44 للمجلس الأعلى 

لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
مشيداً بما أجراه وزراء خارجية عدد 

العربية والإســامــيــة، أعضاء  الـــدول  مــن 
اللجنة الوزارية المكلفة من قمة الرياض، 
»من جولات واجتماعات مكثفة مع عدد 
مـــن المـــســـؤولـــن، والـــتـــوجـــه إلــــى مجلس 
ــن لــلــمــطــالــبــة بــتــحــمــل مــســؤولــيــاتــه  ــ الأمــ
نــحــو وقــــف الـــحـــرب عــلــى غـــــزة، وإجـــبـــار 
إســـرائـــيـــل عــلــى الـــعـــودة إلــــى مــفــاوضــات 
ذات مــصــداقــيــة لــتــحــقــيــق الـــحـــل الـــعـــادل 
ــا لــــقــــرارات  ــقـ لــلــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، وفـ
عبر  العربية  الــســام  ومــبــادرة  الشرعية 
حــل الــدولــتــن، وهــو الــحــل الـــذي ارتــضــاه 
الــفــلــســطــيــنــيــون والــــعــــرب وتــــوافــــق عليه 
المــجــتــمــع الــــدولــــي، الـــــذي يــتــطــلــب إنــهــاء 
الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية على 

حدود 1967«.
وكـــــان وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الــســعــودي 
الأمـــيـــر فــيــصــل بـــن فـــرحـــان، قـــد جـــدد من 
الــعــاصــمــة الـــروســـيـــة مــوســكــو مــطــالــبــتــه 
بـــتـــحـــرك دولــــــــي عــــاجــــل لــــوقــــف المــــأســــاة 
الإنــســانــيــة الـــتـــي يــتــعــرض لــهــا الــســكــان 

الفلسطينيون في قطاع غزة، معتبراً أن 
الأولوية القصوى تتمثل في وقف إطلاق 
النار فوراً وإدخــال المساعدات الإنسانية 

إلى قطاع غزة.
ــر فــيــصــل بــــن فـــرحـــان  ــيــ وأشـــــــار الأمــ
إلـــى أهــمــيــة مــواجــهــة عــمــلــيــات التهجير 
الــقــســري، وضــــرورة التعامل الــدولــي مع 
داً  مجدِّ الإسرائيلية،  الانتهاكات  تواصل 
الـــرفـــض الــقــاطــع لأي حــديــث عـــن »الــيــوم 

التالي« في غزة قبل وقف الحرب.
ــفــة من 

َّ
كــانــت الــلــجــنــة الـــوزاريـــة المــكــل

غير  المشتركة  الإســامــيــة  العربية  القمة 
الشهر  الرياض  في  قيمت 

ُ
أ التي  العادية 

ــد عــــقــــدت اجـــتـــمـــاعـــا مــغــلــقــا  ــ ــــي، قـ ــاضــ ــ المــ
ــر الــخــارجــيــة الـــروســـي ســيــرغــي  ــ مـــع وزيـ
لافـــــــــروف، فــــي ثـــانـــيـــة مـــحـــطـــات الــجــولــة 
التي  بكين  بعد  الــــوزاري،  للوفد  الدولية 
الــعــربــيــة  ــدان  ــلـ ــبـ الـ ــــان وزراء خـــارجـــيـــة  كـ

والإسلامية قد زاروها، الاثنين الماضي.
ر وزيـــر الــخــارجــيــة الــســعــودي، 

َّ
وحــــذ

بصفته رئــيــســا لــلــوفــد الـــــوزاري الــعــربــي 
ــي، فـــي كــلــمــة اســتــهــالــيــة في  – الإســــامــ
الشق المفتوح من المباحثات، من مخاطر 
بحق  الإسرائيلية  الانــتــهــاكــات  اســتــمــرار 
ضعف 

ُ
الــفــلــســطــيــنــيــن، الــتــي قـــال إنــهــا ت

ــغــذي العنف 
ُ
شرعية الــقــانــون الــدولــي وت

والتطرف.
وأوضــــح بــن فــرحــان أن الانــتــهــاكــات 
الإسرائيلية  الحكومة  المتواصلة ورفض 
الالــتــزام بــقــرار مجلس الأمــن الــداعــي إلى 
إطـــاق هــدنــات إنــســانــيــة يــفــاقــم الــوضــع، 
مــضــيــفــا أن عــمــلــيــة الــتــهــجــيــر الــقــســري 
ولا  مــتــواصــلــة،  غــــزة  فـــي  للفلسطينيين 
ــدفــــاع عــن  ــالــ يـــمـــكـــن تـــبـــريـــر مــــا يــــحــــدث بــ

النفس.
ــة 2023« هي  »الـــدوحـ قــمــة  أن  يُــذكــر 
منذ  السعودية  خــارج  قمة خليجية  أول 
المملكة  اســتــضــافــت  إذ  ســـنـــوات،  خــمــس 
آخر خمس قمم خليجية اعتيادية بشكل 
لدولة  يسمح  أصــبــح  تعديل  بعد  متتالٍ 

الرئاسة بأن تعقد القمة في دولة المقر.
وســتــكــون هـــذه المــــرة الــســابــعــة التي 
الخليجية  الــقــمــة  قــطــر  فيها  تستضيف 
و2002  و1996  و1990   1983 أعـــوام  بعد 

و2007 و2014.
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تسعى دول الخليج إلى 
وقف الحرب والدفع 
بعملية سياسية تُنهي 

الاحتلال 

ASHARQ AL-AWSAT

إردوغان يحضر القمة... ومصدر تركي يؤكد تفاوض واشنطن مع مجموعة الاتصال بشأن غزة 

القمة الخليجية تُعقد بالدوحة اليوم وسط طوفان المآسي في غزة
الدوحة: ميرزا الخويلدي

وزراء الخارجية الخليجيون بعد اجتماعهم الوزاري في الدوحة )العمانية(

»الجماعة« استهدفت تربويين معارضين بالطرد والإقصاء

انقلابيو اليمن يكثفون التعبئة الطائفية في مدارس إب
أجــــــــبــــــــرت جـــــمـــــاعـــــة الــــــحــــــوثــــــي المـــــــــــــدارس 
اليمنية  إب  محافظة  فــي  والأهــلــيــة  الــحــكــومــيــة 
عــلــى تــخــصــيــص بـــرامـــج وأنــشــطــة ذات صبغة 
طائفية تستهدف عقول الطلبة ضمن احتفالات 
لتمجيد قتلاها،  الــســنــويــة  بــالــذكــرى  الــجــمــاعــة 
وذلــك بــالــتــوازي مــع حملة واســعــة للجباية من 

أجل دعم المجهود الحربي.
جـــــاء ذلـــــك فــــي وقـــــت كــشــفــت فـــيـــه مـــصـــادر 
»الشرق الأوسط« عن ارتكاب الجماعة  تربوية لـ
ــدة مـــن الــتــعــســفــات ضد  ــديـ الــحــوثــيــة مـــوجـــة جـ
قطاع التعليم العام في المحافظة )193 كيلومترا 
جـــنـــوب صـــنـــعـــاء(، مـــن بــيــنــهــا اقــتــحــام مــــدارس 
وطـــرد تــربــويــن وإجــبــار طلبة وتــربــويــن على 
مــتــعــددة، وتــرديــد  أســمــاء  تقديم تبرعات تحت 

»الصرخة الخمينية«.
ــزم الـــقـــيـــادي الــحــوثــي مــحــمــد الــغــزالــي  ــ وألــ
ـــروع مــكــاتــب  ــ ــعـــن مــــديــــراً لــلــتــعــلــيــم فــــي إب فـ المـ
ــدارس  ــ ــ ــديــــري مــــراكــــز الــتــعــلــيــم والمـ الـــتـــربـــيـــة ومــ
ومــــســــؤولــــي الأنـــشـــطـــة فــــي 22 مـــديـــريـــة تــتــبــع 
المحافظة بتسخير جهودهم وطاقاتهم من أجل 
الشهيد«،  الاحتفال بما يسمى ذكــرى »أســبــوع 
وتكثيف البرامج والأنشطة ذات المنهج الطائفي 
القتلى وتنظيم زيارات  وإقامة معارض لصور 

جماعية إلى مقابرهم.

تهديد بالعقوبة

ــأن تــحــرك  ــ ــتــــربــــويــــة، أفــــــــادت بــ المـــــصـــــادر الــ
الجماعة الحوثية في إب جاء تنفيذاً لتعميمات 

الجماعة  زعيم  الحوثي شقيق  أصدرها يحيى 
الانقلابيين غير  للتعليم بحكومة  المعين وزيــرا 
إب وبقية  التربية في  إلــى مكاتب  بها  المعترف 
المحافظات، مع توعد الجماعة بإجراءات عقابية 
بحق التربويين والمدارس الرافضة للتعليمات.

وقـــوبـــل الــتــعــمــيــم الـــحـــوثـــي الـــــذي يــتــرافــق 
مــع مــوعــد بــدء الفصل الــدراســي الــثــانــي بحالة 
مـــن الاســـتـــنـــكـــار والــــرفــــض الـــشـــديـــديـــن مـــن قبل 
مــســؤولــن تــربــويــن ومــعــلــمــن وطــلــبــة مـــدارس 

وأولياء أمورهم.
وكشف مدير مدرسة حكومية في إب، طلب 
إخــفــاء اســمــه، عــن أن الــجــمــاعــة أجــبــرت مــديــري 
المدارس بالقوة على تحشيد الجميع بمن فيهم 
وذوو  وأســر  التدريس  عن  المضربون  المعلمون 
الطلبة والطالبات من أجل الحضور والمشاركة 

في الفعاليات التعبوية التي تقيمها الجماعة.
ــدارس في  المــ مــديــري  مــن  الجماعة  وطلبت 
المشاركة  الرافضين  المدرسين  بأسماء  الرفع  إب 
لتمجيد  السنوية  بالذكرى  الاحتفال  بفعاليات 
قـــتـــاهـــا، حـــتـــى يــتــســنــى لـــهـــا اتــــخــــاذ الــتــدابــيــر 
العقابية تجاههم، رغم تجاهلها المطالب بدفع 

مرتباتهم المنقطعة منذ أكثر من سبع سنوات.
»الــشــرق الأوســــط«،  وأفــــاد مــديــر المــدرســة لـــ
إلى  ميدانية  بــزيــارات  حوثيين  مشرفين  بقيام 
ــــرورة الــتــخــفــيــف من  المــــــدارس لــلــحــض عــلــى ضــ
البرامج  وتكثيف  اليومية  الدراسية  الحصص 

والأنشطة ذات الطابع التعبوي.

تعسفات متكررة

الحوثية  الــجــمــاعــة  تــعــســفــات  عــلــى صعيد 

الـــقـــيـــادي  اقـــتـــحـــم  ــي إب،  ــ فـ ــتــــربــــويــــن  الــ بـــحـــق 
الــحــوثــي محمد الــغــزالــي المــعــن مــديــرا للتعليم 
في المحافظة برفقة مسلحين تابعين له مدرسة 
»أروى للبنات« بمدينة إب وتهجم على وكيلة 
المــدرســة نــاديــة الــقــاضــي، مــع الإســــاءة إليها ثم 

طردها من المدرسة.
وسبق للقيادي الحوثي طرد مدير مدرسة 
»الشهيد الصباحي« أثناء لقاء جمعه بمديري 
مدارس مديرية الظهار وسط إب، كما طرد مدير 
»مدرسة الثورة« بمديرية جبلة، بعد اتهامهما 
بالمشاركة مع معلمين آخرين بتنفيذ إضرابات 

تطالب بالرواتب.
وكان البنك الدولي سلط، في تقرير سابق 
له، الضوء على مزيد من تدهور جودة التعليم 
في اليمن جراء استمرار الصراع الدائر في البلد 

منذ عدة أعوام.
وبــحــســب الــبــنــك الــدولــي فــقــد أدى الــصــراع 
المــســتــمــر إلـــى تــدهــور مــزيــد مــن جــــودة التعليم 
فــي اليمن وقـــاد إلــى تــســرب الــطــاب، مــؤكــدا أن 
الــتــعــلــيــم عــالــي الـــجـــودة بـــات يــمــثــل مشكلة في 
الــيــمــن. ولــفــت الــتــقــريــر إلـــى مــواجــهــة كــثــيــر من 
الأسر اليمنية صعوبات كبيرة لديهم في إرسال 

أطفالهم إلى المدارس.
وكشف التقرير عن وجود أسباب رئيسية 
والتسرب  الــجــودة  في  الملحوظ  للتدهور  قــادت 
مــــن الـــتـــعـــلـــيـــم؛ مــــؤكــــدا أن بــعــضــهــا تـــمـــثـــل فــي 
النقص بتوفر المعلمين، ونقص الكتب المدرسية 
التحتية،  البنية  القصور في  المطبوعة، وأوجــه 
واكــتــظــاظ الــفــصــول الـــدراســـيـــة، وتـــدهـــور دخــل 
ــدم تــوفــر  ــ ــــى المـــــــــدارس، وعــ الأســـــــر، والمـــســـافـــة إلـ

خيارات النقل.

صنعاء: »الشرق الأوسط«

تزعم الجماعة استهداف السفن الإسرائيلية نصرة لفلسطين

مسؤول يمني: هجمات الحوثيين استدعاء لمزيد من الأساطيل
اتــهــم مـــســـؤول عــســكــري يــمــنــي الــحــوثــيــن 
باستدعاء الأساطيل الأجنبية إلى المنطقة من 
خلال الهجمات التي تستهدف السفن التجارية 
في البحر الأحمر، ورأى في ذلك خدمة لإيران، 
مؤكداً أن مثل هذه الهجمات لا تخدم القضية 
الــفــلــســطــيــنــيــة، وتـــضـــرب تــعــاطــف الـــــرأي الــعــام 

الدولي مع الأبرياء في قطاع غزة.
ــد، تــبــنــت الـــجـــمـــاعـــة الــحــوثــيــة  ــ ــ ــــوم الأحـ ويــ
هجمات على سفينتين في البحر الأحمر زعمت 
الأميركية  القيادة  وقالت  إسرائيليتان،  أنهما 
المركزية إن إحدى مدمراتها استجابت لنداءات 

استغاثة، وتصدت للهجمات.
ــتـــحـــدث  ــيـــد صــــــــادق دويــــــــد المـ ــمـ ــعـ وقــــــــال الـ
الرسمي باسم قوات المقاومة الوطنية اليمنية 
ــرق الأوســــــــــط«، إن تــصــعــيــد إســـرائـــيـــل  ــشــ »الــ ـــ لــ
لــجــرائــم حــربــهــا فــي غـــزة مُــــدان عــنــد كــل إنــســان 
بأمن وسيادة  العبث  والعالم، ولكن  اليمن  في 
الــدولــيــة هو  البحرية  اليمنية، والمــمــرات  المــيــاه 
خدمة لإيران، وتغطية لعجزها وسوء إدارتها 

لوكلائها في المنطقة.
ــــد أن اســـتـــهـــداف حــركــة  ــد الــعــمــيــد دويـ ــ وأكـ
الملاحة الدولية في البحر الأحمر »جريمة مدانة 
لا تخدم القضية الفلسطينية، ولا تنتصر لها، 
وتغطي على جرائم الاحتلال، وتضرب تعاطف 
الرأي العام الدولي غير المسبوق مع الأبرياء في 

قطاع غزة؛ في مقتل«، وفق تعبيره.
أن  ــنــــي  ــمــ ــيــ الــ الــــعــــســــكــــري  ــد  ــ ــائـ ــ ــقـ ــ الـ ورأى 
استهداف  آخرها  كان  التي  الحوثية  الهجمات 
الأحمر  البحر  جنوب  فــي  تجاريتين  سفينتين 

واستجلاب  مياهه  على  اليمن  لسيادة  »إهـــدار 
لمزيد  »استدعاءً  كونها  جانب  إلــى  للفوضى«، 

من الأساطيل والقوى الدولية إلى المنطقة«.

خدمة لإيران

الـــكـــاتـــب الــيــمــنــي نــبــيــل الـــصـــوفـــي رأى أن 
الهجمات الحوثية على »التجارة الدولية« في 
الــدولــي لإسرائيل،  الدعم  تزيد من  المندب  بــاب 
وتؤكد أن شمال اليمن أصبح منطقة »سائبة« 
ليس  فقط،  كمعسكر  الإيراني  الثوري  للحرس 
عــلــيــه أي الــتــزامــات لمــصــالــح الــبــاد فــي الــوقــت 
الــــذي تــنــقــطــع فــيــه كـــل ســبــل الـــحـــيـــاة، ويــعــيــش 

الناس عالة على المساعدات.
الهجوم  على  تعليقه  في  الصوفي  ‏ويؤكد 
الــحــوثــي الأخــيــر أن »حـــزب الــلــه« وأذرع إيـــران 
ــرى لـــم تــســجــل أي خـــرق دولــــي مــثــل الـــذي  ــ الأخـ
يــفــعــلــه الـــحـــوثـــي، بــضــرب مــؤســســات الــتــجــارة 
 ،

ً
ــا ــ ــلـــوكـــة لـــلـــحـــكـــومـــات أصــ ــيـــر المـــمـ ــة غـ ــيــ الــــدولــ

- هي شركات  تعبيره  وفــق   - اليوم  فالشركات 
مـــتـــعـــددة تـــديـــرهـــا بــــورصــــات وشــــركــــات تــأمــن 
وإيــجــارات وملكيات  التأمين وتشغيل  وإعـــادة 

عدة.
‏وقـــــال إنــــه بـــــدلًا مـــن الــتــركــيــز عــلــى فــرصــة 
السلام واستغلال إعادة تشغيل ميناء الحديدة 
لما فيه صالح الناس، يثبت الحوثي يوماً بعد 
 عــلــى أن يــكــون يمنياً 

ً
يـــوم أنـــه غــيــر قـــادر أصـــا

ــقـــدر مــصــلــحــة الــــبــــاد والــــنــــاس الــــذيــــن تــحــت  يـ
سلطته وسطوته.

ــاحــــث إبـــراهـــيـــم  ــبــ و‏مــــــن جـــهـــتـــه، يــــحــــذر الــ
التي  المتكررة  الحوثية  المغامرات  أن  من  جــال 

ــطـــوط المــــاحــــة الـــدولـــيـــة ســتــرفــع  تــســتــهــدف خـ
ارتفاع  ثم  ومــن  والبضائع،  النقل  تأمين  تكلفة 
أنــهــا ستخلق مــبــررات متعددة  الأســـعـــار، كــمــا 
بــه، من  المرتبطة  لعسكرة خليج عــدن والبحار 
العسكرية  والقواعد  البحرية  الأساطيل  حيث 
والــتــدابــيــر الأمــنــيــة لــــدول مــتــعــددة عــلــى المـــدى 

المتوسط.
أمـــا الــصــحــافــي اليمني صـــادق الــوصــابــي 
منذ  الحوثيين  وظيفة  هــي  القرصنة  أن  فــيــرى 
زمــن ولــيــس الآن على حــد تعبيره، وقـــال إنهم 
سفن  ونهب  بقرصنة  يقومون  ســنــوات،  ومنذ 
بهم  والـــدفـــع  واعــتــقــالــهــم  اليمنيين  الــصــيــاديــن 
نحو هاوية الفقر والجوع، ويمتهنون التهريب 
ــقــــوارب مــنــذ أن ســيــطــروا  وتــفــخــيــخ الــســفــن والــ
على أجــزاء من سواحل الــبــاد، كما وصــل بهم 
والهاربين  النازحين  لاستهداف  والقبح  الجُرم 
بــالــقــوارب فــي عـــدن عـــام 2015 وقــتــل الــعــشــرات 

منهم. ‏
ــــت الـــــقـــــيـــــادة المـــــركـــــزيـــــة الأمـــيـــركـــيـــة  ــانــ ــ وكــ
»ســـنـــتـــكـــوم« قــــد أعـــلـــنـــت أن مــــدمــــرة أمــيــركــيــة 
أســقــطــت طـــائـــرات مــســيّــرة عــــدة، الأحـــــد، خــال 
تقديمها الدعم لسفن تجارية في البحر الأحمر 

استهدفتها هجمات من اليمن.
ــعـــت 4  ــان: »وقـ ــيـ ــالـــت »ســـنـــتـــكـــوم« فـــي بـ وقـ
هــجــمــات عــلــى 3 ســفــن تـــجـــاريـــة تــبــحــر بشكل 
ــنــــوب الــبــحــر  ــة جــ ــيــ ــدولــ مــنــفــصــل فــــي المــــيــــاه الــ
الأحمر«. وأضاف البيان أن »المدمرة يو إس إس 
آرلــي بيرك استجابت لنداءات  كارني« من فئة 
اســتــغــاثــة مــن الــســفــن، وقــدمــت لــهــا المــســاعــدة«، 
إلى  كانت متجهة  3 طائرات مسيّرة  وأسقطت 

المدمّرة خلال النهار.

تعز: محمد ناصر

الاتحاد الجمركي والربط الحديدي والتأشيرة الموحدة... ملفات على طاولة »القمة الخليجية«
من المتوقع أن يناقش القادة الخليجيون 
فــي قمتهم الــــ44 فــي الــدوحــة، الــيــوم الثلاثاء، 
مـــلـــفـــات اقـــتـــصـــاديـــة بـــــــارزة مــــن بــيــنــهــا مــلــف 
استكمال خطوات قيام الاتحاد الجمركي قبل 
نهاية عام 2024، ومشروع سكة الحديد بين 
التأشيرة  الـــدول الأعــضــاء، واعتماد مــشــروع 

السياحية الخليجية الموحدة.
 

الاتحاد الجمركي الخليجي

عُقدت  التي  الـــ43  الخليجية  القمة  كانت 
فـــي الــعــاصــمــة الــســعــوديــة )الــــريــــاض( الــعــام 
المالي  الــتــعــاون  قـــررت تكليف لجنة  المــاضــي، 
والاقتصادي بمتابعة استكمال خطوات قيام 

الاتحاد الجمركي قبل نهاية عام 2024.
الخليجي من  الــجــمــركــي  الاتـــحـــاد  ويــعــد 
وسائل توحيد الأنظمة والإجراءات الجمركية 
في دول المجلس، ومن أهم الأسس التي تعمل 

الأعــــضــــاء على  ــدول  ــ الــ فـــي  الـــجـــمـــارك  إدارات 
إنجازها منذ عدة سنوات.

وخـــــال اجـــتـــمـــاع لــجــنــة الـــتـــعـــاون المــالــي 
ــقــــط، فـــــي أكـــتـــوبـــر  ــادي، فـــــي مــــســ ــ ــ ــــصـ ــ ــتـ ــ ــ والاقـ
ــاضـــي، جــــرى اتـــخـــاذ عــدة  )تــشــريــن الأول( المـ
ــرارات تــهــدف إلـــى تــعــزيــز التكامل  ــ قــوانــن وقـ
الاقتصادي في المنطقة الخليجية وصولًا إلى 

الوحدة الاقتصادية عام 2025.
ومن أبرز التوصيات التي جرى اتخاذها 
تــمــهــيــداً لــرفــعــهــا إلــــى اجـــتـــمـــاع الــقــمــة المــقــبــل 
الزمني  الــجــدول  اعــتــمــاد  عليها،  للمصادقة 
لاســـتـــكـــمـــال الاتــــحــــاد الـــجـــمـــركـــي قـــبـــل نــهــايــة 
ــع الــخــطــة الــتــنــفــيــذيــة لــذلــك،  ــام 2024 ووضــ عـ
لاستكمال  المتبقية  الخطوات  على  والمــوافــقــة 
وصولًا  المشتركة  الخليجية  السوق  مسارات 

إلى الوحدة الاقتصادية عام 2025.
ــاد الـــجـــمـــركـــي والــــســــوق  ــ ــحــ ــ ــوم الاتــ ــ ــقـ ــ ويـ
المـــشـــتـــركـــة المــــنــــشــــودة لــــــــدول المـــجـــلـــس عــلــى 
عـــدة أســـس أبـــرزهـــا تــعــرفــة جــمــركــيــة مــوحــدة 
ــام قـــانـــون  ــ ــظـ ــ ــي، ونـ ــ ــارجـ ــ ــخـ ــ ــم الـ ــالــ ــعــ تــــجــــاه الــ

والإجـــراءات  النظم  وتوحيد  موحد،  جمركي 
الجمركية والمالية والإدارية الداخلية المتعلقة 
في  التصدير  وإعــادة  والتصدير  بالاستيراد 

دول المجلس.
السلع بين دول  انتقال  أيضاً  كما تشمل 
المجلس دون قيود جمركية أو غير جمركية، 
ومـــعـــامـــلـــة الـــســـلـــع المــنــتــجــة فــــي أيٍّ مــــن دول 

المجلس معاملة المنتجات الوطنية.
 

مشروع القطار الخليجي

ومن الملفات المهمة أمام القمة الخليجية؛ 
مشروع القطار الخليجي الذي أقرته القمة 
ف قادة الدول 

َّ
الخليجية عام 2003 عندما كل

 وزراء النقل والمواصلات بإعداد 
َ
الست لجنة

دراسة الجدوى الاقتصادية لمشروع السكة 
الخليج«،  المشتركة باسم »قطار  الحديدية 

وجرى إقرار العمل به في قمة عام 2009.
الأولى  المشروع في مرحلته  وسيشمل 
الإمــارات والسعودية وسلطنة عمان،  ربط 

فــــي حــــن ســتــشــهــد المـــرحـــلـــة الـــثـــانـــيـــة ربـــط 
البحرين والسعودية والكويت.

الــــنــــقــــل  وزراء  اجـــــــتـــــــمـــــــاع  وخـــــــــــــــال 
والمــــواصــــات بــــدول مــجــلــس الـــتـــعـــاون، في 
مــســقــط، فــي 16 نــوفــمــبــر )تــشــريــن الــثــانــي( 
المـــاضـــي، جـــرى اعــتــمــاد الــبــرنــامــج الــزمــنــي 
الخليجية  لــلــهــيــئــة  الــتــأســيــســيــة  لــلــمــرحــلــة 
ــــدود عــــام 2030.  لــلــســكــك الــحــديــديــة فـــي حـ
ومـــع الــجــهــود المــســتــمــرة لـــدول المــجــلــس في 
الكبيرة، جــدد أمــن عام  إنجاز هــذه المهمة 
مجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي، 
تأكيده أن الدول الست ماضية في جهودها 
لاســـتـــكـــمـــال مــــراحــــل إنــــجــــاز الــــربــــط بــيــنــهــا 

بالسكك الحديدية.
وأشــار البديوي على هامش مشاركته 
في معرض ومؤتمر الشرق الأوسط للسكك 
الــحــديــديــة فـــي أبــوظــبــي )16 مـــايـــو - أيـــار 
المــشــروع »يمثل نقلة نوعية  أن  إلــى   )2023

في الترابط والتكامل الخليجي المشترك«.
ــــذت  ــــخـ اتـ ــلـــــس  ــ ــــجـ المـ »دول  أن  وذكـــــــــــر 

خطوات مدروسة تهدف لتنسيق وتوحيد 
إطار  لبلورة  واستراتيجياتها  سياساتها 
عمل جماعي قابل للتطبيق يلبي طموحات 

وتطلعات أبناء دول المجلس«.
 

التأشيرة السياحية الخليجية

وضــــــمــــــن مــــتــــابــــعــــة الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة 
المــشــتــركــة )2023 -  الــســيــاحــيــة  الــخــلــيــجــيــة 
الــتــأشــيــرة  مـــلـــف  ــكـــون  يـ أن  يُـــتـــوقـــع   )2030
ــة الـــخـــلـــيـــجـــيـــة المـــــــوحـــــــدة عــلــى  ــيــ ــاحــ ــيــ الــــســ
جــــدول أعــمــال الــقــمــة، وذلــــك لمــتــابــعــة تنفيذ 
ت في القمة السابقة  قرَّ

ُ
الاستراتيجية التي أ

لقادة الخليج.
عدد  زيـــادة  الاستراتيجية  وتستهدف 
إلــى دول الخليج بمعدل  الــوافــدة  الــرحــات 
سنوي يبلغ 7 في المائة، في وقت وصل عدد 
8.‏38  إلــى  المــاضــي  الــعــام  الخليج  زوار دول 
في  6.‏136  بلغت  نــمــو  بنسبة  زائـــر  مــلــيــون 
فيما تستهدف   ،2021 بعام   

ً
مــقــارنــة المــائــة، 

الـــوصـــول إلــــى 7.‏128 مــلــيــون زائــــر بــحــلــول 
الــتــأشــيــرة  ــمــدت 

ُ
اعــت أن  عـــام 2030. وســبــق 

السياحية الخليجية الموحدة خلال اجتماع 
الــذي  الــســابــع  الخليجيين  الــســيــاحــة  وزراء 

عُقد في أكتوبر الماضي في سلطنة عمان.
ومن المتوقع أن يدخل مشروع التأشيرة 
السياحية الخليجية الموحدة، الذي اعتمده 
مــجــلــس  دول  فــــي  ــيـــة  ــلـ الـــداخـ وزراء  أيـــضـــا 

ز التنفيذ مع بداية عام 2025. التعاون، حيَّ
ــار تـــرؤســـهـــا المـــجـــلـــس الأعـــلـــى  ــ ــــي إطــ وفـ
ـــ43 اســتــضــافــت سلطنة عُــمــان  ــه الــ فــي دورتــ
اجــــتــــمــــاعــــات الــــلــــجــــان الــــــــوزاريــــــــة لمــجــلــس 
قرَّ في تلك 

ُ
التعاون الخليجي، ومن أبرز ما أ

وتشغيل  تنفيذ  على  الموافقة  الاجتماعات؛ 
مــشــروع سكة الــحــديــد بــن الـــدول الأعــضــاء 
في ديسمبر )كانون الأول( 2030، واعتماد 
الخليجية  الــســيــاحــيــة  الــتــأشــيــرة  مـــشـــروع 
المــوحــدة، والمرحلة الأولــى من مشروع ربط 
المـــخـــالـــفـــات المــــروريــــة إلــكــتــرونــيــا بـــن دول 

المجلس.

الدوحة: ميرزا الخويلدي

الكرملين: بوتين
 إلى السعودية 

والإمارات لمباحثات 
»بالغة الأهمية«

ــلــــن، أمـــس  ــكــــرمــ أعــــلــــن الــ
الروسي  الرئيس  أن  الاثنين، 
ــــوف  فـــــاديـــــمـــــيـــــر بــــــوتــــــن سـ
ــبـــوع جــولــة  يــجــري هــــذا الأسـ
ــــى المــمــلــكــة  عـــربـــيـــة تــــأخــــذه إلـ
الــعــربــيــة الـــســـعـــوديـــة ودولــــة 

الإمارات.
وقــــــال مـــســـاعـــد الــرئــيــس 
لـــشـــؤون الــســيــاســة الــدولــيــة، 
يـــوري أوشـــاكـــوف، إن بوتين 
يعول خلال زيارة العمل على 
قيادتي  إجــراء محادثات مع 
ــاول مـــلـــفـــات  ــ ــنـ ــ ــتـ ــ ــديــــن تـ ــلــ الــــبــ
ــاع  والأوضـ الثنائية  الــعــاقــة 
أن  وزاد  والدولية.  الإقليمية 
موسكو »تولي أهمية كبرى 
لجولة المحادثات، وبالدرجة 
الأولـــــــــــــــى مــــــــع ولــــــــــي الــــعــــهــــد 
الــســعــودي الأمــيــر محمد بن 
سلمان«، وقال إنها »ستكون 
محادثات مفيدة، ونرى أنها 

بالغة الأهمية«.

بوتين )أ.ف.ب(

موسكو: »الشرق الأوسط«



ــــت الاشـــــتـــــبـــــاكـــــات فــي  ــدمـ ــ ــتـ ــ احـ
شمال ووســط وجنوب قطاع غزة، 
الاثنين، على أطراف مخيم جباليا 
شــمــالًا، وفــي حي الشجاعية شرق 
مــديــنــة غــــزة، وفـــي جــنــوب الــقــطــاع 
ــان يــــونــــس، وديــــر  ــ ــراف خـ عـــلـــى أطـــــ
الــبــلــح فـــي الـــوســـط، وهـــي المــنــاطــق 
الــتــي يــحــاول الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
ــى عــمــقــهــا، بــاعــتــبــارهــا  الـــتـــوغـــل إلــ
»حماس«، حتى يتمكن من  معاقل لـ
السيطرة أكثر على مناطق واسعة، 
بما يسمح له بفصل القطاع إلى 3 

أجزاء.
وقـــالـــت مـــصـــادر فـــي الــفــصــائــل 
الأوســــط«،  »الــشــرق  لـــ الفلسطينية 
وغــــيــــر  ــة  ــ ــ ــاريـ ــ ــ ضـ اشـــــتـــــبـــــاكـــــات  إن 
مــســبــوقــة تــنــدلــع فــي عـــدة مــحــاور، 
لــكــن أشــرســهــا فـــي مــحــيــط جباليا 
ــــان يـــونـــس وديـــر  والــشــجــاعــيــة وخـ

البلح.
وأكـــــدت المــــصــــادر، أن المــقــاومــة 
تــمــنــع الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي مــنــذ 
يــومــين مـــن الــتــقــدم إلــــى عــمــق هــذه 
وتجبره  خسائر،  وتكبده  المناطق 

على التراجع.
ــــق فـــي  ــــاطـ ــنـ ــ ــــى مـ ــلـ ــ الـــــهـــــجـــــوم عـ
شمال ووســط وجنوب قطاع غزة، 
يــأتــي فــي وقـــت وسّــــع فــيــه الجيش 
عمليته البرية إلى كل القطاع بعد 
أيام   7 أعقاب  في  القتال  استئناف 
من هدنة إنسانية انتهت بخلافات.
ومع احتدام القتال في كل غزة، 

عرضت الحكومة الإسرائيلية على 
»حـــمـــاس« وقــــف الــقــتــال فــــوراً لكن 

بشرطين.
ــال أوفـــيـــر جـــنـــدلمـــان، الــنــاطــق  ــ وقـ
بـــاســـم رئـــيـــس الــــــــوزراء الإســرائــيــلــي 
ــر  ــمـ ــنــــيــــاهــــو فــــــي مـــؤتـ ــتــ ــامــــين نــ ــيــ ــنــ بــ
ــنـــين، إنـــه يــمــكــن وقــف  صــحــافــي، الاثـ
الحرب »اليوم وحالا«، لكن بشرطين 
تفرج  أن  الأول  عليهما،  مــســاومــة  لا 
المحتجزين في  »حماس« عن جميع 
قطاع غزة دون استثناء، والثاني أن 
يقوموا  وأن  الــحــركــة  قـــادة  يستسلم 

بتفكيكها.
الاقـــــتـــــراح الإســـرائـــيـــلـــي لــــم تـــرد 
عــلــيــه »حـــــمـــــاس«، ولا يــعــتــقــد أنــهــا 
الهزيمة  سترد وهي تتعهد بإلحاق 
بــالــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي فـــي غــــزة من 
جهة، وتتعهد بإطلاق ســراح جميع 
الأسرى في السجون الإسرائيلية من 

جهة ثانية.
حــــلــــول  أي  ــاد  ــ ــعــ ــ ــبــ ــ ــتــ ــ اســ ومـــــــــــع 
المرحلة، هاجم  هــذه  في  دبلوماسية 
الجيش الإســرائــيــلــي مــئــات الأهـــداف 
في غــزة، مساء الأحــد ويــوم الاثنين، 
ودمــــــر بـــنـــى تــحــتــيــة ومـــســـتـــودعـــات 

للوسائل القتالية.
ـــواء  وقــــــال الـــجـــيـــش إن جـــنـــود لـ
البرية  المــنــاورة  »كفير« شــاركــوا فــي 
ــرة،  ــ قــــطــــاع غــــــــزة، لأول مـ ــي عـــمـــق  ــ فـ
ــثــــر مــــن 30 فــتــحــة  ــلـــى أكــ وعـــــثـــــروا عـ
ــا. وقــــال قــائــد الـــلـــواء،  نــفــق ودمــــروهــ
الـــكـــولـــونـــيـــل يــنــيــف بـــــــــاروت: »لـــــواء 
كفير تدرب كثيراً من أجل بلوغ هذه 
ــا واثـــق بــأنــنــا سنحقق  الــلــحــظــة. وأنـ

كـــل مــهــمــة يــتــم تــكــلــيــفــنــا بــإنــجــازهــا 
ببراعة، مثلما تم القيام به حتى الآن 
في الحرب. اللواء عثر على ما يزيد 
على 30 فتحة نفق حتى الآن ودمرها 

بالتعاون مع وحدات أخرى«.

رشقات صاروخية للقسام

مــــقــــابــــل ذلــــــــــك، قـــــالـــــت »كــــتــــائــــب 
الــقــســام« إنــهــا كــبــدت الــعــدو خسائر 
ــنـــت  ــلـ وأعـ والآلــــــــيــــــــات.  الأرواح  فـــــي 
لحركة  العسكري  الجناح  »الــقــســام« 
ــا قــصــفــت تــــل أبــيــب  ــهـ ــــاس«، أنـ ــمـ ــ »حـ
ــا قــصــفــت  ــمـ ــة، كـ ــ ــيـ ــ ــــاروخـ بـــرشـــقـــة صـ
ــئـــر الـــســـبـــع وســــديــــروت  عـــســـقـــلان وبـ
ــاطـــق  ــنـ ــدات لــــلــــعــــدو فــــــي مـ ــ ــشــ ــ ــحــ ــ وتــ
مختلفة، وقالت إنها هاجمت جنوداً 
متحصنين فــي مــنــازل فــي غـــزة، كما 
وآلــيــات وناقلات  دبــابــات  استهدفت 

جند في مواقع مختلفة.
ــام«،  ــســـ ــقـــ ــة إلـــــــى »الـــ ــ ــافــ ــ ــــالإضــ وبــ
ــــدس« الــتــابــعــة  ــقـ ــ ــا الـ ــ ــرايـ ــ أعـــلـــنـــت »سـ
ــي«، أنــهــا  ــلامــ لــحــركــة »الـــجـــهـــاد الإســ
تشتبك مع العدو في مناطق مختلفة 
وهاجمت تحشداته وآلياته وأوقعت 

به خسائر، وقصفت مستوطنات.
ــد الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي أنــه  ــ وأكـ
جــرى تفعيل صــفــارات الإنـــذار وسط 
إســرائــيــل ومناطق غــلاف غـــزة، وأقــر 

بخسائر بشرية.
وأعـــلـــن الــجــيــش، الاثـــنـــين، مقتل 
القتالية  العمليات  في  من جنوده   3
بقطاع غـــزة، مــا يــرفــع الــعــدد إلــى 71 
منذ بداية الحرب البرية، و401 منذ 

الــســابــع مــن أكــتــوبــر )تــشــريــن الأول( 
الماضي.

2000 جندي مصاب

وأعــلــن فــي إسرائيل أيضا أنــه تم 
تصنيف حوالي 2000 جندي ومجندة 
عــلــى أنــهــم »مــصــابــون« جـــراء المــعــارك 
ــر، وأنــــهــــم يــحــتــاجــون  ــتــــوبــ ــنـــذ 7 أكــ مـ

لرعاية طبية.
وفــي الــيــوم 59 للحرب على غــزة، 
لم يتضح بعد ما هي الإنجازات التي 
حــقــقــهــا الــجــيــش فـــي شـــمـــال الــقــطــاع، 
وبدا أن هناك تناقضاً في تصريحات 

قادة الجيش.
وفيما قــال قــائــد ســلاح المــدرعــات 
قوات  إن  إبراهيم،  الإسرائيلي، هشام 
ــرى  ــ ــبـــريـــة الأخـ ــوات الـ ــ ــقـ ــ ــات والـ ــ ــدرعـ ــ المـ
العسكرية  مهمتها  إنــجــاز  مــن  تقترب 
ــا بــــــدأت بــتــوســيــع  ــهــ ــال غــــــزة، وإنــ ــمـ شـ
التحركات البرية لتشمل أجزاء أخرى 
»حركة  من القطاع من أجل الإطاحة بـ
الجيش  بلسان  الناطق  قــال  حماس«، 
الإســرائــيــلــي، جــونــاثــان كــونــريــكــوس، 
فـــي مــقــابــلــة مـــع شــبــكــة »ســــي إن إن« 
الأميركية، إن قواته لم تهزم »حماس« 
عــســكــريــاً تــمــامــاً فــي الــشــمــال، ولكنها 

تحرز تقدماً جيداً.
ــلــــنــــا مــــنــــذ الــــبــــدايــــة،  وأضــــــــــاف »قــ
من  ولجميع  الإسرائيليين  للمدنيين 
ينصتون في العالم، إن قتال )حماس( 
ســــوف يــســتــغــرق وقـــتـــاً. إنـــهـــا عملية 
صعبة،  قتالية  تضاريس  فــي  صعبة 
حيث نقاتل عدواً مُصرّاً جداً لا يبالي 

هدفه  أجــل  مــن  بالمدنيين  بالتضحية 
العسكري«.

ومع هذه التعقيدات على الأرض، 
ــــل قــــصــــف مـــنـــاطـــق  ــيـ ــ ــرائـ ــ واصـــــلـــــت إسـ
واســـــعـــــة فـــــي قــــطــــاع غــــــــزة، وضــــربــــت 
مــنــازل مــأهــولــة فــي الــشــمــال والــوســط 

والجنوب.
وقـــالـــت وزارة الــصــحــة فـــي قــطــاع 
غــزة، الاثنين، إن ما لا يقل عن 15 ألفاً 
منهم  المــائــة  فــي   70 فلسطينياً،  و899 
ــارات  ــغــ نـــســـاء وأطـــــفـــــال، قـــتـــلـــوا فــــي الــ
أكتوبر   7 منذ  غــزة  على  الإسرائيلية 
الماضي، فيما ارتفع عدد المصابين إلى 

42 ألف جريح.

ارتفاع مؤشر الخطر

في  حربها  إسرائيل  تخوض  ولا 
قطاع غزة فقط، أو على جبهات الضفة 
ولـــبـــنـــان، ولــكــنــهــا تـــتـــوقـــع ارتــــــــدادات 
فـــي كـــل الـــعـــالـــم. ونــشــر مــجــلــس الأمـــن 
القومي الإسرائيلي )الاثنين(، تحديثاً 
لخريطة التحذيرات من السفر، طالت 
التي  الخطورة  لدرجة  دولــة؛ وفقاً   80

تشكلها على الإسرائيلي العادي.
وتــتــضــمــن لائـــحـــة الــــــدول، بــلــدانــاً 
جــديــدة فــي أوروبــــا الــغــربــيــة وأمــيــركــا 
ــال مـــســـؤول رفـــيـــع في  ــ الــجــنــوبــيــة. وقـ
مــجــلــس الأمــــــن الــــقــــومــــي: »فـــــي الـــعـــام 
الهجمات  إحباط عشرات  تم  الماضي، 
الــعــالــم، الكثير منها  الإرهــابــيــة حــول 
خــــــــلال شــــهــــريــــن مــــنــــذ بــــــــدء الــــحــــرب 

الحالية«.
أمــا دول أوروبــا الغربية، فتشمل 

الآن كلا من بريطانيا وفرنسا وألمانيا، 
ــا فـــي أمــيــركــا الــجــنــوبــيــة فتشمل  ــ وأمـ
اللائحة كلا من البرازيل والأرجنتين، 
وكــذلــك الــحــال فــي أستراليا وروســيــا، 
الخطر  مــؤشــر  ارتــفــع  دول  وجميعها 
عــلــى الإســرائــيــلــيــين فــيــهــا مــن الــدرجــة 
ــــى الــــدرجــــة الـــثـــانـــيـــة الأشــــد  الأولـــــــى إلـ
خطرا، وتعني التيقظ المستمر، وأخذ 
إلــى هذه  الحيطة والــحــذر عند السفر 

الدول.
وفي القارة الأفريقية تشمل لائحة 
أفريقيا  جنوب  جمهورية  التحذيرات 
وإريــتــريــا، بــدرجــة أعلى مــن غيرهما، 
ــدول الــعــربــيــة الأفــريــقــيــة  نــاهــيــك عــن الــ
الــتــي تــعــد خــطــيــرة جـــداً عــلــى المــواطــن 

الإسرائيلي في هذه الآونة.
الـــوســـطـــى، نجد  وفــــي دول آســيــا 
في اللائحة أوزبكستان وكازاخستان 
وقــيــرغــيــزســتــان وتــركــمــانــســتــان، وقــد 
الــدرجــة الثالثة،  إلــى  تم رفــع التحذير 
التي تعني »لا تسافر إلى هذه الدول 
الملحة، وإذا وجدت  الضرورة  إلا عند 

فيها الآن فعليك المغادرة بسرعة«.
ودعـــا »الــقــومــي الإســرائــيــلــي« إلى 
إلـــــى دول تــوجــد  ــــلات  ــــرحـ الـ ــل  ــيـ ــأجـ »تـ
ــر، وبــشــكــل  ــفــ بـــشـــأنـــهـــا تــــحــــذيــــرات ســ
خــــــــاص الــــــــــــدول الــــعــــربــــيــــة والـــــشـــــرق 
الـــقـــوقـــاز،  ــال  ــمـ شـ و)دول(  أوســـطـــيـــة، 
والـــــدول المــحــيــطــة بـــإيـــران وعــــدة دولــة 

إسلامية في آسيا«.
كما دعــا إلــى »الامــتــنــاع عــن إبــراز 
الـــــرمـــــوز الإســـرائـــيـــلـــيـــة والـــيـــهـــوديـــة، 
والابــــتــــعــــاد عــــن الــتــجــمــعــات الــكــبــيــرة 

الإسرائيلية واليهودية«.
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قال أوفير جندلمان، 
الناطق باسم رئيس 

الوزراء الإسرائيلي، إنه 
يمكن وقف الحرب »اليوم 

وحالًا«  بشرطين لا 
مساومة عليهما: الإفراج 

عن المحتجزين واستسلام 
قادة »حماس«

ASHARQ AL-AWSAT

أميركا تطلب من إسرائيل »خطوات إضافية لحماية المدنيين«

»تحسّناً«  المتحدة  الــولايــات  رأت 
الأهــداف  لنطاق  إسرائيل  تحديد  فــي 
فــي غـــزة، مــع توسيع الــدولــة العبرية 
مناطق  لتشمل  العسكرية  عملياتها 
فـــي جـــنـــوب الــقــطــاع المــحــاصــر ضمن 

الحرب مع حركة »حماس«.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية 
ــم الــــخــــارجــــيــــة  ــ ــاســ ــ عـــــــن المـــــتـــــحـــــدث بــ
الأمـــيـــركـــيـــة مــاثــيــو مــيــلــر: »مــــا قــلــنــاه 
اتـــخـــاذ  ــلـــيـــين( إن عــلــيــهــم  )لـــإســـرائـــيـ
خــطــوات إضــافــيــة لحماية المــدنــيــين«، 
ــا طــلــبــاً أكـــثـــر تــحــديــداً  ــنــ مــضــيــفــاً »رأيــ
لـــــلاخـــــلاءات« مـــقـــارنـــة بــمــا جــــرى في 

الأسابيع الماضية في شمال القطاع.
وتابع »لذا هذا تحسّن عما حصل 
في السابق«، معتبراً أنه بنتيجة ذلك 
»نــأمــل بــأن عــدد النازحين فــي جنوب 
غــــزة ســيــكــون أقــــل مــمــا هـــو عــلــيــه في 

الشمال«.
وشــــدد عــلــى أنــــه »فــــي مـــا يتعلق 
بالنتائج، سنقوم بمراقبة الوضع عن 

كثب«.
ــات  الــــولايــ ــتـــحـــدث أن  المـ وأضـــــــاف 
ــة  ــ ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ الـ أن  ــد  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــعـ ــ تـ المـــــــتـــــــحـــــــدة 
ــة إلــــــى مــلاحــقــة  ــاجـ الإســـرائـــيـــلـــيـــة بـــحـ
ــن يــــشــــاركــــون فــي  ــ ــذيـ ــ المـــســـتـــوطـــنـــين الـ

أنـــشـــطـــة عــنــيــفــة ضــــد الــفــلــســطــيــنــيــين.
وجـــاء ذلــك فــي وقــت أعلنت إســرائــيــل، 
ــــين(، أنـــهـــا لا تــســعــى إلــى  ــنـ ــ أمــــس )الاثـ
إجـــبـــار المـــدنـــيـــين الــفــلــســطــيــنــيــين على 
ــادرة مــنــازلــهــم بــشــكــل دائــــــم، رغــم  ــغــ مــ
اعترافها بــأن الــظــروف فــي قــطــاع غزة 
»صعبة«.ويثير أي تلميح إلى تهجير 
فلسطينيي قطاع غزة جدلًا كبيراً في 
العالم العربي، خشية من تكرار نكبة 
عـــام 1948، عــنــدمــا نـــزح وهــجــر نحو 
قيام  إبـــان  قــســراً  ألــف فلسطيني   760

دولة إسرائيل.
وأعـــلـــنـــت إســـرائـــيـــل الـــحـــرب على 
حـــركـــة »حــــمــــاس« الـــتـــي تــحــكــم قــطــاع 
غزة، بعد هجوم مباغت شنته الحركة 
في السابع من أكتوبر )تشرين الأول( 
على بلدات حدودية في جنوب الدولة 
العبرية، أدى إلى مقتل 1200 شخص 
المدنيين وفقاً للسلطات  معظمهم من 

الإسرائيلية.
مكثف  بــقــصــف  إســـرائـــيـــل  وردت 
على قطاع غزة أدى إلى مقتل 15523 
شــــخــــصــــاً مـــعـــظـــمـــهـــم مــــــن المــــدنــــيــــين. 
ويــثــيــر تــواصــل الــقــصــف الإســرائــيــلــي 
قلقاً دولياً  البرية  العملية  إلى جانب 

متزايداً.
المــاضــي هدنة  الجمعة  وانــهــارت 
ــــرت 7 أيـــــــام،  ــمـ ــ ــتـ ــ ــبــــين اسـ ــانــ ــجــ ــــين الــ بــ

سمحت بالإفراج عن عشرات الرهائن 
الإســرائــيــلــيــين والأجــــانــــب فـــي مــقــابــل 
ــــل ســــــــراح مــعــتــقــلــين  ــيـ ــ ــرائـ ــ إطــــــــلاق إسـ

فلسطينيين.

وقـــــــال مـــكـــتـــب تــنــســيــق الــــشــــؤون 
الإنسانية )أوتشا( في أحدث تقاريره، 
إن نحو 1.8 مليون شخص -أي نحو 
75 فـــي المـــائـــة مـــن ســكــان قــطــاع غـــزة- 
نــزحــوا، أو يــوجــدون فــي مــراكــز إيــواء 

مكتظة وغير صحية.
وفـــــــــــــي حـــــــديـــــــثـــــــه لــــصــــحــــافــــيــــين 
أمـــــس، قــــال المـــتـــحـــدث بـــاســـم الــجــيــش 
الإســرائــيــلــي جــونــاثــان كــونــريــكــوس: 
نــحــاول تهجير أي شخص،  »نحن لا 
كما لا نحاول نقل أي شخص من أي 

مكان بشكل دائم«.
وأضــــــــاف: »طــلــبــنــا مــــن المــدنــيــين 
بتوفير  وقمنا  المعركة،  ساحة  إخــلاء 
منطقة إنسانية داخل قطاع غزة«، في 
إشارة إلى منطقة المواصي الساحلية. 
في  الوضع  بأن  واعترف كونريكوس 

غزة »صعب«.
ونـــابـــع المــتــحــدث بــاســم الــجــيــش: 
نـــدرك تماماً أن هــنــاك مساحة  »نــحــن 
مــن  ــبــــب  ــســ الــ ــذا  ــ ــهـ ــ لـ  )...( ــدودة  ــ ــ ــحـ ــ ــ مـ
ــلـــى مـــوافـــقـــة  ــداً الــــحــــصــــول عـ ــ المــــهــــم جــ
ــم المــنــظــمــات الإنــســانــيــة الــدولــيــة  ودعــ

ــنــــشــــآت بــمــنــطــقــة  ــي المــ ــ ــاعـــدة فـ ــمـــسـ ــلـ لـ
المواصي«.

 
»لا يوجد مكان آمن«

عملياتها  إسرائيل  توسيع  ومــع 
ــــرب  ــاع غــــــــزة، أعـ ــطــ ــي قــ ــ ــة فـ ــكـــريـ الـــعـــسـ
مـــــفـــــوض الأمــــــــــم المـــــتـــــحـــــدة الــــســــامــــي 
لحقوق الإنسان، فولكر تــورك، نهاية 
الأسبوع، عن قلقه لكون مئات الآلاف 
من سكان قطاع غزة »محصورين في 
مناطق تتقلص مساحتها« باستمرار 
في جنوب القطاع. وأضاف: »لا يوجد 

مكان آمن في غزة«.
المـــجـــاور لإســرائــيــل  ــان الأردن  وكــ
والـــذي وقــع معها عــام 1994 معاهدة 
ســــلام، أعــــرب عـــن قــلــقــه مـــن أن تـــؤدي 
الحرب الدائرة إلى موجة نزوح تمتد 

إلى حدوده.
أمـــا مــصــر الــتــي لــهــا حـــدود مشتركة 
مــع قــطــاع غــــزة، وكــانــت أول دولــــة عربية 
عت اتفاق سلام مع إسرائيل، فرفضت 

َّ
وق

إلــى  للفلسطينيين  جــمــاعــي  ــزوح  نــ فــكــرة 
أراضيها.

وقــــــال كـــونـــريـــكـــوس فــــي إشـــــــارة إلـــى 
ــم نــــحــــاول إجـــــــلاء أي شــخــص  ــ مــــصــــر: »لــ
إلـــى هـــنـــاك«. وأضـــــاف: »لــقــد كــانــت مصر 
مواطنون ينتظرون عبور معبر رفح من قطاع غزة )أ.ف.ب(واضحة بشأن موقفها، فهي لا تريد ذلك«.

واشنطن - تل أبيب: »الشرق الأوسط«

إسرائيل تعرض شرطين لوقف الحرب وتقر بتضاريس صعبة... وتحدّث خريطة الدول الخطرة من السفر إليها

قتال شرس في كل محاور القطاع... و»القسام« تضرب تل أبيب

غزة: »الشرق الأوسط«

صبي فلسطيني يحمل طفلًا في موقع سكني دمرته الغارات الإسرائيلية في رفح جنوب قطاع غزة الاثنين )رويترز(
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مسؤول كبير يدير مفاوضات لترك نتنياهو والانضمام إلى غانتس

»الليكود« يخيف الإسرائيليين من حكومة بديلة تدعم دولة فلسطينية
ــيـــة  ــيـــاسـ ــادر سـ ــ ــ ــــصـ ــ ــفــــت مـ كــــشــ
فــي تــل أبــيــب عــن أجــــواء تفكك في 
الائـــتـــاف الــحــكــومــي الــــذي يــرأســه 
ــيـــاهـــو، خــصــوصــا  ــنـ ــتـ ــيـــامـــن نـ ــنـ بـ
داخل حزبه »الليكود«، حيث يدير 
عدد من النواب والوزراء محادثات 
جــديــة لانضمام إلــى حــزب بيني 
غــانــتــس )المــعــســكــر الـــرســـمـــي(، أو 
إلــى حــزب جــديــد يسعى لتشكيله 
يـــوســـي كـــوهـــن، الــرئــيــس الــســابــق 
الخارجية(،  )المخابرات  للموساد 

يحمل سياسة يمن ليبرالي.
ــلـــك المـــــصـــــادر إلـــى  وأشـــــــــارت تـ
شــــخــــصــــيــــتــــن مــــــركــــــزيــــــتــــــن فـــي 
لانفصال،  مرشحتن  »الليكود« 
هــمــا وزيـــر الــدفــاع يـــوآف غــالانــت، 

ووزير الاقتصاد نير بركات.
مـــع  ــة  ــ ــلـ ــ ــكـ ــ ــشـ ــ مـ لــــــــديــــــــه  الأول 
نــتــنــيــاهــو، مــنــذ أن أقـــالـــه واضــطــر 
إلى إعادته بعد 24 ساعة، بسبب 
المــــظــــاهــــرات الـــتـــي انـــفـــجـــرت ضـــده 
وقـــد  المــــاضــــي،  )آذار(  ــارس  ــ مــ فــــي 

تزعزعت الثقة بينهما تماما.
ــة الـــــســـــبـــــت، رفــــض  ــلــ ــيــ وفــــــــي لــ
غالانت الظهور في مؤتمر صحفي 
مــع نــتــنــيــاهــو، فــانــتــقــده هـــذا علنا 
أن يظهر معي  منه  »طلبت  وقـــال: 
صحفيا  مؤتمراً  يعقد  أن  فاختار 

لوحده«.
وقال المقربون من غالانت إنه لم 
يعد يطيق أسلوب نتنياهو الذي 
يــحــاول دائــمــا الــحــديــث عــن نفسه 
بأنه خطط كــذا وفعل كــذا وأعطى 
أوامره وتعليماته وإرشاداته. كما 
لم يرغب في الظهور مع نتنياهو 
في الوقت الذي كانت فيه عائات 
الأسرى الإسرائيلين تتظاهر في 
لأنه  باستقالته  وتطالب  بلدة   12
ومخاوفهم  بمشاعرهم  يستخف 
عــلــى أبــنــائــهــم وبــنــاتــهــم الأســــرى 

لدى »حماس«.
فـــي المـــقـــابـــل، يــهــاجــم مــقــربــون 
ــو، غـــــــالانـــــــت، عــلــى  ــاهــ ــيــ ــنــ ــتــ مــــــن نــ
تــظــاهــري ودود مع  وقــوفــه بشكل 
ويتهمونه  غانتس،  بيني  الــوزيــر 

مــعــه ضــد رئيس  يقيم حلفا  بــأنــه 
الحكومة في مجلس قيادة الحرب. 
الكنيست نسيم  فــإن عضو  ولذلك 
ــقــــرب مــــن نــتــنــيــاهــو،  فـــيـــتـــوري، المــ
صـــاح فــي اجــتــمــاع داخــلــي لقيادة 
»الليكود«: »غالانت يقبل غانتس 

من فمه«.
وأمـــا الـــوزيـــر الــثــانــي، بــركــات، 
الـــــــــذي كــــــــان يـــخـــطـــط لـــلـــمـــنـــافـــســـة 
عــــلــــى رئــــــاســــــة »الـــــلـــــيـــــكـــــود« بــعــد 

عـــهـــد نـــتـــنـــيـــاهـــو، فـــقـــد تـــغـــيـــب عــن 
ــادة  ــيـ ــقـ الاجــــتــــمــــاعــــات الأخــــــيــــــرة لـ
الــــحــــزب وهــــاجــــم نـــتـــنـــيـــاهـــو عــلــى 
لــوزيــر المــالــيــة، بسلئيل  رضــوخــه 
ســمــوتــرتــش، فــي مــشــروع المــوازنــة 
العامة، وقرر ألا يصوت إلى جانب 
ــة، وتــغــيــب عــن جلسة  هـــذه المـــوازنـ
الــكــنــيــســت )الـــبـــرلمـــان( الـــتـــي جــرى 
بــشــأنــهــا. ويتهمه  ــتــــداول  الــ فــيــهــا 
أنـــصـــار نــتــنــيــاهــو بـــالـــتـــعـــاون مع 

يوسي كوهن في الجهود لتشكيل 
إليه  يــســحــب  حـــزب يميني جــديــد 
عدداً من قادة »الليكود«، ويتسبب 
فــــي فـــــرط هـــــذا الــــحــــزب وســقــوطــه 

المدوي.
ــــب الــــــوزيــــــر دافـــــيـــــد عــم  ــــسـ وحـ
ســـالـــم، المـــقـــرب مـــن نــتــنــيــاهــو، فــإن 
كـــل مـــن يـــتـــرك الـــحـــزب يـــشـــارك في 
ــار »الـــــــذي يــســتــعــد  ــيـــسـ مــــؤامــــرة الـ
لالـــتـــهـــام الـــحـــكـــم«. وخـــــال جلسة 

قــيــادة »الــلــيــكــود« المــذكــورة أعــاه، 
»)الــلــيــكــود( يتعرض لمؤامرة  قــال: 
مـــحـــلـــيـــة ودولــــــيــــــة يـــــشـــــارك فــيــهــا 
ــيـــل( مــن  ــابـ ــهـ ــعــــض المـ الـــيـــســـار )وبــ
كــيــف  ــرف  ــ ــعـ ــ نـ لــــــم  وإذا  ــــن.  ــمـ ــ ــيـ ــ الـ
اليسار  فــإن  قــوانــا ونتحد،  نجمع 
ســيــصــعــد إلـــــى الـــحـــكـــم وســتــكــون 
وسيحتاج  فلسطينية  دولـــة  هــنــا 
)الليكود( إلى 20 سنة وأكثر حتى 

يعود إلى الحكم«.

»الليكود«  وقــد شهدت جلسة 
هــــــــــذه، طــــيــــلــــة ســــاعــــتــــن ونـــصـــف 
الــســاعــة، صــراخــا وشــجــارات. لكن 
غـــالـــبـــيـــة المـــتـــحـــدثـــن فـــيـــهـــا شــنــوا 
هجوما على سياسين آخرين في 
الائــتــاف والمــعــارضــة. وبالإضافة 
إلـــى هــجــوم الــنــائــب فــيــتــوري على 
عضو  هاجمت  وغانتس،  غالانت 
الــكــنــيــســت تـــالـــي غــوتــلــب الــنــاطــق 
لأنه  الإســرائــيــلــي،  الجيش  بلسان 
ــدم روايـــــــــات غـــيـــر يــمــيــنــيــة«،  ــخــ »يــ

حسب رأيها.
الانتقاد  وقائع  ولــدى تسريب 
وجـــــد نــتــنــيــاهــو نــفــســه مــحــرجــا، 
وتـــهـــرب مـــن الإجـــابـــة عــلــى أســئــلــة 
الـــصـــحـــافـــيـــن بـــشـــأنـــهـــا. وحــــــاول 
تــوجــيــه الــنــيــران إلـــى جــهــة أخـــرى، 
التي  المعارضة  قــوى  يهاجم  وراح 
ــرار مــيــزانــيــات المــــدارس  ــ تــرفــض إقـ
ــم«  ــديـ ــريـ الـــديـــنـــيـــة لــحــلــفــائــه »الـــحـ
يحرض  وراح  الدينية(.  )الأحـــزاب 
 
ً
ــا ــ ــائــ ــ ــــى هـــــــــــذه المـــــــعـــــــارضـــــــة قــ ــلــ ــ عــ
الطفل  »هــل  شكسبيرية:  بطريقة 
ــفـــل؟  ــو نــــصــــف طـ ــ )الــــــحــــــريــــــدي( هــ
)الحريدي( هو نصف  المعلم  وهل 

معلم؟«.
ــى أثــــــــــر ذلـــــــــــــك، خــــرجــــت  ــ ــ ــلـ ــ ــ وعـ
الــصــحــافــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة بــهــجــوم 
ونتنياهو  »الليكود«  على  شديد 
بشكل خــاص. وكتبت »هــآرتــس«: 
ــر،  ــيـ ــغـ ــتـ ــة لـــــــم تـ ــ ــوعـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ »هـــــــــــذه المـ
مــجــمــوعــة مـــن الـــزعـــران الــجــاهــلــن 
الــــــــذيــــــــن يــــتــــجــــمــــعــــون فــــــــي مــــيــــاه 
ضــحــلــة مـــن الــســم والــكــراهــيــة. هم 
ــوا فــي  ــ ــ ــــم يــســتــيــقــظــوا( كـــمـــا ادعـ )لـ
بـــدايـــة الــــحــــرب، بـــل ربـــمـــا الــعــكــس 
ــل مـــا حـــدث في  هـــو الــصــحــيــح. وكـ
الــشــهــريــن الأخــيــريــن عـــزز الأفــكــار 
عقولهم  في  تتفجر  التي  المريضة 
الحرب سينقضون  بعد  المشوهة. 
الــكــاب والــزبــد على أفواههم  مثل 
على كل من لا يروق لهم: الجيش، 
قيادات الاحتجاج، وسائل الإعام 
ــــة. وســـيـــتـــهـــم الــجــمــيــع  ــــارضـ ــعـ ــ والمـ
والتآمر  التقصير  عن  بالمسؤولية 
على الإطاحة برئيس وزراء يميني 

قوي«.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع الوزيرين يوآف غالانت وبيني غانتس خلال مؤتمر صحافي سابق )رويترز(

تل أبيب: نظير مجلي

استئناف محاكمة 
نتنياهو بتهم فساد

ــقــــدس مــحــاكــمــة رئــيــس  ــــن( فــــي الــ ــنـ ــ ــــس )الاثـ اســـتـــؤنـــفـــت أمـ
بالفساد  تتعلق  بتهم  نتنياهو  بنيامن  الإســرائــيــلــي  الــــوزراء 
بعد تعليقها نحو شهرين بسبب الحرب الدائرة بن إسرائيل 

وحركة »حماس« في قطاع غزة.
ويُتهم نتنياهو، زعيم حزب »الليكود« اليميني، بالرشوة 
والاحتيال وخيانة الأمانة، وهو ينفي هذه الاتهامات. وأفادت 
صحيفة »تايمز أوف إسرائيل« بأن نتنياهو مستثنى حاليا من 
حضور جلسات المحاكمة، لكن قد يُستدعى للإدلاء بشهادته في 

غضون بضعة أشهر.
ووصف الوزير ديفيد أمسالم من حزب »الليكود« استئناف 
إجــراءات المحاكمة خال الحرب بأنها »وصمة عار«، حسب ما 
الأحــد،  أمسالم،  وكتب  الفرنسية.  الصحافة  لوكالة  تقرير  ذكــر 
عبر منصة »إكس«: »حرب؟ محتجزون؟ ... لا، لا الأهم الآن هو 

استئناف محاكمة نتنياهو«.
ويرى رئيس الوزراء وحلفاؤه أن الاتهامات الموجهة له هي 
ذات دوافع سياسية، واقترحوا إصاحا قضائيا من شأنه الحد 

من سلطات المحاكم.
ومن المتوقع أن تستمر المحاكمة عدة شهور أخــرى، وربما 
تستغرق ســنــوات، إذا مــا تــم أخـــذ الاســتــئــنــافــات فــي الاعــتــبــار، 

حسب تقرير الوكالة الفرنسية.
أولــهــا قضية »بــيــزيــك« أو  وتشمل المحاكمة ثــاث قــضــايــا، 
»الملف 4000«، التي تقول المحكمة إن نتنياهو حاول الحصول 
المقابل  في  »والا«.  الإلكتروني  الموقع  في  إيجابية  تغطية  على 
ر امتيازات حكومية درت ماين الدولارات على 

ّ
يشتبه بأنه وف

شاؤول إيلوفيتش رئيس مجموعة »بيزيك« لاتصالات وموقع 
»والا«.

أما القضية الثانية »ميديا غيت« أو »الملف 2000«، فيقول 
المحققون إن نتنياهو حاول التوصل إلى اتفاق مع الناشر أرنون 
مــوزيــس مــالــك صحيفة »يــديــعــوت أحـــرونـــوت«، أكــثــر الصحف 

انتشاراً في الدولة العبرية، للحصول على تغطية إيجابية له.
الــســيــجــار  مـــن  فـــاخـــرة  بـــأنـــواع  »المـــلـــف 1000«، فيتعلق  ــا  أمـ
يعرفوا  أن  المحققون  ويريد  وزجاجات شامبانيا ومجوهرات. 
تــلــقــوا هــدايــا تتجاوز  مــن عائلته  وأفــــراد  كـــان نتنياهو  إذا  مــا 
قيمتها 700 ألف شيقل )240 ألف دولار( من أثرياء بينهم المنتج 
الإسرائيلي الهوليوودي أرنون ميلتشان والملياردير الأسترالي 

جيمس باكر لقاء امتيازات مالية شخصية.
ونتنياهو هو أول رئيس وزراء إسرائيلي يُحاكم وهو في 

منصبه.
وجـــاء استئناف المحكمة فــي وقــت دعــا يائير لابــيــد، زعيم 
رئيس  »هــنــاك مستقبل«،  وزعــيــم حــزب  الإسرائيلية  المــعــارضــة 
الـــــــوزراء، إلــــى الاســتــقــالــة مـــن مــنــصــبــه بــعــدمــا »فــقــد ثــقــة الأمـــن 
والجمهور«. وقال لابيد في بيان إن المخرج الكريم الوحيد الذي 

يمكن أن يحفظ ماء الوجه لنتنياهو هو الاستقالة.
وأضاف: »من ارتبط اسمه بالكارثة وفقد ثقة الجهاز الأمني 
وثــقــة الــنــاس - فليفعل الــشــيء الــكــريــم الــوحــيــد وهـــو أن يرحل 

ويترك الآخرين يصححون«.
ولــفــتــت »وكــالــة أنــبــاء الــعــالــم الــعــربــي« إلـــى تـــردد أنــبــاء عن 
الـــوزراء الإسرائيلي ووزيــر دفــاعــه، وطالب  خافات بن رئيس 
نتنياهو الوزراء وأعضاء الكنيست المنتمن لحزب »الليكود«، 
وقت  فــي  بعناية، خصوصا  ألفاظهم  »بــانــتــقــاء  أمـــس،  مــن  أول 
الحرب«، وتجنب الدخول في مناقشات، خصوصا انتقاد قوات 

الأمن.

تل أبيب: »الشرق الأوسط«

أشتية يتحدث عن حرب تتعرض لها السلطة

إسرائيل تقتل مسلحين وضابطاً فلسطينياً في اقتحام واسع للضفة
اغــــــــتــــــــالــــــــت قــــــــــــــــوات الاحــــــــتــــــــال 
فلسطينين  الاثـــنـــن،  الإســرائــيــلــي، 
اثنن في هجوم شنته قوات خاصة 
الغربية،  الضفة  شمال  قلقيلية  فــي 
ــا فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــا فــي  ــابــــطــ ــلــــت ضــ ــتــ وقــ
مواجهات في مخيم قلنديا قرب رام 
الــلــه، فــي تصعيد جــديــد فــي الضفة 
ــــات واعـــتـــقـــالات  ــابـ ــ شـــمـــل كـــذلـــك إصـ

واسعة.
وقــــــتــــــلــــــت قــــــــــــــوات خـــــــاصـــــــة مـــن 
»المــســتــعــربــن« عــاء نـــزال أحــد قــادة 
»كــتــائــب الأقـــصـــى« الــتــابــعــة لحركة 
ــــس قــــراقــــع، فــي  ــقـــه أنـ ــيـ »فــــتــــح«، ورفـ
هجوم مباغت في قلقيلية ترافق مع 

اشتباك واسع.
وقــــال الــجــيــش الإســرائــيــلــي في 
بـــيـــان إن »مــقــاتــلــي وحـــــدة جــدعــون 
)33( ومــقــاتــلــي الاحــتــيــاط والــقــوات 
الــخــاصــة فـــي الــجــيــش بــتــوجــيــه من 
)الــشــابــاك( حــيــدوا مجموعة أطلقت 
الـــنـــار مـــــرات عــــدة بـــاتـــجـــاه الــجــنــود 
ــــي مـــديـــنـــة قـــلـــقـــيـــلـــيـــة«. وجـــــــاء فــي  فـ
البيان: »قامت القوات خال العملية 
بـــمـــاحـــقـــة المـــطـــلـــوبـــن، وحـــــــدث فــي 
تل 

ُ
ق الــنــار،  تــبــادل لإطـــاق  نهايتها 

خــالــه مــســلــحــان، وأصــيــب آخــــرون. 
ـــضـــي عــلــى عــــاء نـــــزال رئــيــس 

ُ
لــقــد ق

قــلــقــيــلــيــة  ــن  ــ مـ ــا(  ــ ــامـ ــ عـ  29( ــيـــة  ــلـ الـــخـ
ــذ مــؤخــراً عمليات إطــاق 

ّ
والــــذي نــف

 لأنشطته 
ً
نـــار عـــدة، وتــلــقــى تــمــويــا

مـــن مـــقـــرات فـــي الــــخــــارج، وصــــادرت 
ــقـــوات مــســدســا وســـاحـــا مـــن نــوع  الـ
الــتــي وجــدت  )إم 16( والــخــراطــيــش 
فــــي الـــســـيـــارة الـــتـــي كـــــان يــســتــقــلــهــا 

المسلحون«.
ونـــــــعـــــــت »كــــــتــــــائــــــب الأقـــــــصـــــــى« 
نـــزال وقـــراقـــع، وقــالــت إن دمــهــمــا لن 
بالدم.  الــدم  يذهب ســدى، وسيكون 
إضافة  اســتــهــدف  قلقيلية  واقــتــحــام 
مطلوبن،  اعتقال  نـــزال  اغتيال  إلــى 
وهـــو الـــهـــدف الــــذي اقــتــحــمــت لأجــلــه 
الإســرائــيــلــيــة معظم مناطق  الــقــوات 

الضفة يوم الاثنن.
وقــتــل الــجــيــش الإســرائــيــلــي في 
قلنديا قرب رام الله الشاب علي علقم 
)32 عـــامـــا( وهــــو ضــابــط فـــي جــهــاز 
الــضــابــطــة الــجــمــركــيــة فـــي الــســلــطــة 

الفلسطينية.
الـــــصـــــحـــــة  وزارة  وأكـــــــــــــــــــــــدت 
قـــضـــى  عــــلــــقــــم  أن  ــيــــة  ــنــ ــيــ ــلــــســــطــ ــفــ الــ
بــرصــاصــة فـــي الــقــلــب أطــلــقــهــا عليه 

جنود الاحتال في قلنديا.
ونـــعـــت حـــركـــة »فـــتـــح« أبــنــاءهــا 

وقلنديا،  قلقيلية  فــي  قــضــوا  الــذيــن 
وأعلنت الإضراب الشامل حداداً.

وتعيش الضفة الغربية تصعيداً 
ــتـــوبـــر  كــــبــــيــــراً مــــنــــذ الــــســــابــــع مـــــن أكـ
)تشرين الأول( الماضي، بعد هجوم 
ــمــــاس«  ــبــــاغــــت شـــنـــتـــه »حــ كـــبـــيـــر ومــ
عــلــى إســـرائـــيـــل قــتــلــت خـــالـــه 1200 
إسرائيلي، واختطفت 240 إلى قطاع 
ــــزة، قــبــل أن تـــبـــدأ إســـرائـــيـــل حــربــا  غـ
ضحيتها  راح  الـــقـــطـــاع  فـــي  ــة  دمـــويـ
أكــثــر مــن 16 ألــفــا حــتــى الآن وحــربــا 
أخــــرى فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة، راحـــت 
الفلسطينين  وتعتقل  تقتل  معها 
ــــال عــمــلــيــات  بــشــكــل يــــومــــي، مــــن خـ
شهدت الكثير من العنف واستخدام 

الطائرات المسيّرة.
الـــــصـــــحـــــة  وزارة  وتــــــــــــقــــــــــــول 
في  القتلى  حصيلة  إن  الفلسطينية 
الــضــفــة الــغــربــيــة مــنــذ بـــدايـــة الــعــام 
بينهم   ،564 إلــــى  ارتـــفـــعـــت  الـــحـــالـــي 
أكتوبر  مــن  الــســابــع  منذ   

ً
قتيا  257

الماضي.
واتهم رئيس الوزراء الفلسطيني 
محمد أشــتــيــة إســرائــيــل بــشــن حــرب 
عــلــى الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة. وقـــال 
أشتية إن تصريحات رئيس الوزراء 
ــامـــن نــتــنــيــاهــو  ــيـ ــنـ الإســــرائــــيــــلــــي بـ
الــتــي يشير فيها إلـــى أنـــه فــي حــرب 
مـــع الــســلــطــة »نــلــمــســهــا كـــل يــــوم من 
ــــان، والاســــتــــيــــاء  ــــطـ ــيـ ــ ــتـ ــ خـــــــال الاسـ

ــي، وقــرصــنــة أمــوالــنــا،  ــ ــ عــلــى الأراضـ
ــيــــاحــــات المــــتــــكــــررة، والـــقـــتـــل  ــتــ والاجــ
ــة، وتـــســـلـــيـــح  ــيــ ــاعــ ــمــ ــجــ والإبـــــــــــــــادة الــ
الأقصى،  واجتياحات  المستعمرين، 
ونلمسها بالتحريض على الرئيس، 

وعلينا جميعا«.
ــــي مــســتــهــل  وأضـــــــــاف أشـــتـــيـــة فـ
ــة الــــحــــكــــومــــة الــفــلــســطــيــنــيــة،  ــلـــسـ جـ
وزراء  رئــــــيــــــس  »يــــــــــــرى  الاثـــــــــنـــــــــن: 
حــــكــــومــــة الاحـــــــتـــــــال فــــــي المـــنـــظـــمـــة 
والــســلــطــة والــحــكــومــة رمـــز الوطنية 
ــز الـــدولـــة، ورمـــز  الــفــلــســطــيــنــيــة، ورمــ
ــنـــوان الـــســـيـــاســـي، ورمـــز  ــعـ وحـــــدة الـ
لذلك  الفلسطينية،  الأراضـــي  وحــدة 

فهو يحاربنا يوميا«.

فلسطينيون يواسون أحد أقارب الشاب علي علقم الذي قُتل برصاص الجنود الإسرائيليين في قلنديا أمس )أ.ف.ب(

رام الله: كفاح زبون

وزير الدفاع الإسرائيلي 
»لم يعد يطيق« أسلوب نتنياهو

نعت »كتائب الأقصى« 
نزال وقراقع وقالت إن 

الدم سيكون بالدم 



شهدت إسرائيل في الأيام الأخيرة 
عــــدة أحــــــداث تـــبـــنّ أن الـــخـــطـــوة الــتــي 
ــا حـــكـــومـــة بـــنـــيـــامـــن نــتــنــيــاهــو  ــهـ ــرتـ أقـ
ــــر تـــحـــت  ــهـ ــ ــــشـ ــــف الـ ــــصــ ــــر ونــ ــهـ ــ ــــل شـ ــبـ ــ قـ
عـــنـــوان »تـــقـــويـــة الــثــقــة بــالــنــفــس لــدى 
المــواطــنــن فــي الــدفــاع عــن أنفسهم في 
وجــه الإرهـــاب«، وبموجبها تم توزيع 
ــات  ــســــدســ ــة الـــشـــخـــصـــيـــة )مــ ــ ــــحـ ــلـ ــ الأسـ
المــواطــنــن،  وبــنــادق إم 16( عــلــى آلاف 
ــران صــديــقــة  ــ ــيـ ــ بــــــــدأت تـــتـــحـــول إلــــــى نـ
بــات المجتمع  تقتل يهوداً وتكشف كم 

اليهودي اليوم عنيفاً وهستيرياً.
فــقــد كــشــفــت جــمــعــيــات نــســويــة أن 
حديثاً  المسلحن  الأزواج  مــن  كثيرين 
هناك  وأن  بالقتل،  نــســاءهــم  يــهــددون 
المــرأة  كبيراً في صيانة مكانة  تراجعاً 
ــتــــي تــتــلــقــاهــا  ــديــــدات الــ ــهــ ــتــ نـــتـــيـــجـــة الــ
مـــن ذكــــوريــــة الــــرجــــال المــســلــحــن، وأن 
زيــادة كبيرة حصلت في حــالات تفكك 
الـــعـــائـــلـــة، لـــكـــن الـــحـــادثـــة الـــتـــي تــركــت 
يــوفــال دورون  بقتل  تتعلق  أكــبــر  أثـــراً 
ــد يــوم  ــذي وُجــ كــاســتــلــمــان، المـــواطـــن الــ
الــقــدس، عندما  فــي  المــاضــي  الخميس 
قـــــــام شـــــابـــــان فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــان بــــإطــــاق 
الـــرصـــاص عــلــى مــواطــنــن فـــي محطة 
باص. وكاستلمان هو محامٍ، وكان من 
خريجي قــوات حرس الحدود ويحمل 
الفلسطينين  شاهد  فعندما  الساح. 
ــــن  ــنـ ــ ــــواطـ ــــان ثـــــــاثـــــــة مـ ــتــ ــ ــقــ ــ وهـــــــمـــــــا يــ
ويجرحان تسعة، هجم عليهما وقتل 
أحـــدهـــمـــا، فـــي حـــن وُجــــد جــنــدي آخــر 

وقتل الثاني.
ــا، حـــضـــر مــســتــوطــن  ــنـــدهـ لـــكـــن، عـ
يميني متطرف من سكان إحدى البؤر 
الاستيطانية في الضفة الغربية، وهو 
الـــســـاح. وراح  جــنــدي مـــســـرّح، يحمل 
بــاتــجــاه كاستلمان  الـــرصـــاص  يــطــلــق 
الذي راح يصرخ بأنه يهودي ويطلب 
ــكـــف عــــن إطــــاق  ــتـــوطـــن أن يـ مــــن المـــسـ
الــنــار. وركـــع على ركبتيه ورفـــع يديه 
مستسلماً، ورمى أرضاً المسدس الذي 
قميصه  وفــتــح  معطفه  وخــلــع  يحمله 
حـــتـــى لا يـــشـــك فـــيـــه بــــأنــــه فــلــســطــيــنــي 
يرتدي حزاماً ناسفاً، لكن ذلك لم ينفع. 
فقد أصر المستوطن على أن كاستلمان 
فلسطيني يجب قتله، مع أنه لا يشكل 
عــلــيــه أي خــطــر، وأنــــه ســيــكــســب مجد 

البطولة في تصفيته.
ـــتـــل كــاســتــلــمــان بـــرصـــاص 

ُ
ــد ق ــ وقـ

المستوطن، لكن هذا لم يمنع الشرطة من 
الإعــان أنــه خطأ غير مقصود، وأنها 
القناة  لــن تفتح ملف تحقيق. وقــامــت 
لنتنياهو  الــتــابــعــة  لــلــتــلــفــزيــون،   »14«
مقابلة  بإجراء  الاستيطاني،  ولليمن 
بالقول:  استهالها  تــم  المستوطن  مــع 
ــــدوره  ــــو بـ ــيــــل«. وهـ ــرائــ ــــت بـــطـــل إســ »أنــ
تــبــاهــى بـــذلـــك، ولــكــن فـــي يـــوم السبت 
نـــشـــرت امـــــــرأة تــســكــن فــــي حــــي قــريــب 
شــريــطــاً عــلــى الــشــبــكــات الاجــتــمــاعــيــة 
يستجدي  كاستلمان  كــان  كيف  يــبــنّ 

أعلى ويرمي  إلــى  يديه  ويــرفــع  حياته 
ــالـــت: »هــــذا الـــرجـــل ليس  المـــســـدس، وقـ

، إنه قاتل«.
ً
بطا

وكــــشــــفــــت صـــحـــيـــفـــة »يــــديــــعــــوت 
الـــجـــنـــدي  أن  )الاثــــــنــــــن(  أحـــــــرونـــــــوت« 
ظــل يــتــوســل حــتــى أخــرســه المستوطن 
بـــرصـــاصـــة دخـــلـــت فـــمـــه. عــنــدهــا فقط 
تراجعت الشرطة واستدعت المستوطن 
من  يتعلم  لــم  اليمن  ولــكــن  للتحقيق، 
نتنياهو،  بنيامن  وحتى  شيئاً.  ذلــك 
من  التخفيف  حــاول  الحكومة،  رئيس 
وطــأة الحدث وعــدّ أنــه يدخل في إطار 
»نيران صديقة« و»حدث مؤسف، لكنه 

عادي في وقت الحروب«. وراح يمتدح 
: »بطل إسرائيل، 

ً
الجندي القتيل قائا

عــمــل بــطــولــي رائــــع، عــائــلــة صهيونية 
رائـــعـــة، مــلــح الأرض«. ولـــم يــضــف أي 
كــلــمــة عــــزاء أو أي تــعــبــيــر عـــن الــحــزن. 
ــآرتـــس«:  وكــتــب يــوســي فــيــرتــر فـــي »هـ
ــانـــي كـــــان ســيــنــجــح فــي  ــابـ »روبــــــــوت يـ
أن يــظــهــر مــتــعــاطــفــاً أكـــثـــر مـــن رئــيــس 
الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة. نــتــنــيــاهــو لم 
يظهر فــي أقــوالــه فقط الانــغــاق وعــدم 
الإنـــســـانـــيـــة الـــصـــادمـــة، بـــل بـــث أيــضــاً 

الغباء والصبيانية والإهمال«.
أيام  أربعة  مــرور  الرغم من  وعلى 

على الحادثة، وفقط بعد أن غرد بيني 
غانتس وغــادي آيزنكوت حول عملية 
إلـــى الاتــصــال  الــقــتــل، ســـارع نتنياهو 
ــــد نــشــرت  بــــوالــــد الـــجـــنـــدي مـــعـــزيـــاً. وقـ
صــحــيــفــة »هــــآرتــــس« مـــقـــالًا افــتــتــاحــيــاً 
كـــاســـتـــلـــمـــان  مـــــــوت  »إن  ــه:  ــ ــيـ ــ فـ ــــت  ــالـ ــ قـ
المأساوي يعود إلى أن من أطلق النار 
مــخــرّب عربي،  بأنه  كــان مقتنعاً  عليه 
لكن السبب الحقيقي لمقتله هو فكرة أن 
المخرب هو )ابن موت( و)محظور على 
العملية(.  يــخــرج حــيــاً مــن  أن  المــخــرب 
يـــروّج لها سياسيون على  فــكــرة  هــذه 
مدى السنن، في حملة مكثفة يشارك 

فيها رجــال إعــام ومــتــصــدرو رأي في 
اليمن أيــضــاً. فــي حـــالات عــديــدة حن 
يُــقــتــل المـــخـــرب لا أحــــد يــحــقــق إذا كــان 
إطاق النار الفتاك عليه كان ضرورياً 
حقاً، ومطلق النار يتلقى إسناداً علنياً 
»إن  الصحيفة:  وتابعت   .»

ً
بطا ويعد 

ــذه الــحــمــلــة بــســيــاســة تـــوزيـــع  ــ ــــط هـ ربـ
وزيــر  يتبعها  الــتــي  بالجملة  الــســاح 
يــؤدي  بــن غفير  إيتمار  القومي  الأمـــن 
ــع مــــن الــفــوضــى  ــ بـــإســـرائـــيـــل إلـــــى وضـ
والــــغــــرب المـــتـــوحـــش. صــحــيــح أنــــه في 
حــالــة الــنــار المعنية فــي الــقــدس ارتكب 
أن مواصلة  الخطأ جنود، لكن لا شك 
المدنين ستؤدي  الــســاح على  تــوزيــع 
إلـــــــى أخـــــطـــــاء أخــــــــرى فـــــي المـــســـتـــقـــبـــل. 
ــداث أمنية  مــدنــيــون يــتــدخــلــون فــي أحــ
كمخربن،  بهم  يشتبه  أن  شأنهم  مــن 
ــوا( هــم أيــضــاً. وعــلــيــه، فإن 

ّ
وأن )يُــصــف

التحقيق الــجــنــائــي الـــذي يــتــم )والـــذي 
حاولت الشرطة التملص منه بالادعاء 
المثير للحفيظة بأنه كان )ناراً صديقة( 
الأولــى لاستخاص  الخطوة  هو فقط 
الدروس من الحدث. الدرس الأول يجب 
تـــام لحملة وسياسة  بــوقــف  يــكــون  أن 
العملية(،  لــن يخرج حياً مــن  )المــخــرب 
لا بــالــقــول ولا بــالــغــمــز. يــجــب الــعــودة 
القانون وأنظمة فتح  فــرض حكم  إلــى 
النار التي تحظر النار على من لم يعد 

يشكل خطراً«.
الأسلحة  شعبة  رئــيــس  أن  يُــذكــر 
الـــقـــومـــي  الأمـــــــن  وزارة  ــــي  فـ الــــنــــاريــــة 
قدم  أفــيــســار،  الإســرائــيــلــيــة، يسرائيل 
ــنـــن، في  اســتــقــالــتــه مـــن مــنــصــبــه، الاثـ
ومقربن  مساعدين  مــصــادقــة  أعــقــاب 
ــدار  ــ مــــن الــــوزيــــر بــــن غـــفـــيـــر، عـــلـــى إصـ
رخـــــــص حــــمــــل ســـــــاح لمــــواطــــنــــن مــن 
بشكل  بذلك  يكونوا مخولن  أن  دون 
قـــانـــونـــي. وبــحــســب تــقــاريــر رســمــيــة، 
فــإنــه بسبب ســيــاســة بــن غــفــيــر، الــذي 
سعى منذ توليه منصبه إلى تسهيل 
ــــروط إصـــــدار رخــــص حــمــل ســـاح،  شـ
ــى تــخــفــيــف الــــشــــروط أكــثــر  وســـعـــى إلــ
مــنــذ بـــدء الــحــرب الــحــالــيــة عــلــى غــزة، 
فقد وصل عدد طلبات رخص الساح 
إلــى 255 ألفاً، وصــودق على نحو 20 
ألــفــاً مــنــهــا. ويــدعــم رئــيــس الحكومة، 
بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، خــطــة بـــن غفير 
ــازة  ــيــ ــى حــ ــلــ ويــــشــــجــــع المـــــواطـــــنـــــن عــ

الساح.
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تسليح المواطنين
 بدأ يتحول إلى نيران 
صديقة تقتل يهوداً 

ASHARQ AL-AWSAT

مستوطن يقتل جندياً... وشكاوى نسوية من عنف الأزواج المسلحين

»النيران الصديقة« تدخل البيوت الإسرائيلية
تل أبيب: نظير مجلي

بن غفير محاطاً بمسؤولين أمنيين خلال تفقده موقع حادثة إطلاق النار في القدس يوم 30 نوفمبر )إ.ب.أ(

نقص حاد في السلع وارتفاع جنوني بأثمان المتوفر من المواد

غلاء الأسعار... حرب أخرى يواجهها سكان قطاع غزة
يواجه سكان قطاع غزة معاناة 
الإسرائيلية  الــحــرب  بــخــاف  يومية 
المــــدمــــرة بــشــكــلــهــا المــــعــــروف، والــتــي 
ــداً جــعــل تــعــامــل  ــديـ ــاً جـ ــعـ خــلــقــت واقـ

السكان معه أمراً صعباً.
ويـــعـــانـــي ســـكـــان الـــقـــطـــاع الــيــوم 
ــلـــى الـــحـــاجـــات  مــــن أجــــــل الــــعــــثــــور عـ
ــبـــر  ــكـــن الـــصـــدمـــة الأكـ الأســــاســــيــــة، لـ
مــتــعــلــقــة بــأســعــار هـــذه الــســلــع الــتــي 
تضاعفت 10 مرات لبعض المنتجات، 
ــا لاســتــغــال  ــ ــا لــنــقــص كــبــيــر وإمــ ــ إمـ

أكبر.
ولـــم يــصــدق مــحــمــد الــغــول أحــد 
الـــنـــازحـــن مـــن مــنــطــقــة حـــي الــكــرامــة 
شــمــال مدينة غـــزة، إلــى حــي الشيخ 
مــن منطقة سكنه،  القريب  رضـــوان، 
ــار بـــعـــض المـــنـــتـــجـــات الــتــي  ــعــ أن أســ
ذهب لشرائها وصلت إلى هذا الحد، 
»الشرق الأوسط«، إنه شيء  ويقول لـ

يشبه الجنون.
ــول إلــــــى شــــــــراء 25  ــ ــغـ ــ اضــــطــــر الـ
كــيــلــوغــرامــاً مـــن الــدقــيــق )الــطــحــن(، 
يــعــادل نحو  )مــا   

ً
بمبلغ 280 شيقا

77 دولاراً(، بدلًا من سعره الأساسي 
 )مــا يعادل نحو 11 

ً
نحو 40 شيقا

في  أيـــامـــا  انــتــظــر  أن  بــعــد  دولاراً(، 
مـــحـــاولـــة الـــحـــصـــول عــلــيــه. »مــــا في 
طـــحـــن. هــــو زي المـــــخـــــدرات الـــيـــوم. 
بــــدك تــحــصــل عــلــيــه زي الــلــي بــهــرب 
كنا  بضاعة ممنوعة وبسعر غالي. 
نشتريه بـ40 شيقل صار بـ300. مش 

معقول«.
ارتـــــفـــــاع أســــعــــار الـــدقـــيـــق لــيــس 
استثناء، بل إن جميع الاحتياجات 
الطبخ  الأساسية الأخــرى مثل زيــت 
ــتـــى المــعــلــبــات  والـــســـكـــر والمــــلــــح، وحـ
ــة وجــــمــــيــــع المــــــــــــواد الـــتـــي  ــ ــيـ ــ ــذائـ ــ ــغـ ــ الـ
تستخدم في إعداد الطعام، ارتفعت 
أقــل  الــنــاس  بشكل جــنــونــي فجعلت 
إقـــبـــالا مـــن جــهــة، وأكـــثـــر تــقــشــفــا من 

جهة ثانية.
النازحة من  الهبيل  أنعام  تقول 
مخيم الــشــاطــئ إلــى إحـــدى المـــدارس 
»الــشــرق الأوســـــط«، إنها  الــقــريــبــة، لـــ
اضـــطـــرت لـــشـــراء الــحــلــيــب مـــن أجــل 
العام  يتجاوز عمره  لا  الــذي  طفلها 
)ما  25 شيقا  بمبلغ  العام  ونصف 
كــانــت  أن  بــعــد  دولارات(،   7 يـــعـــادل 

شــواقــل  بستة  الــحــرب  قــبــل  تشتريه 
)أكثر من دولار ونصف الدولار(.

دور  غــيــاب  الهبيل  واســتــغــربــت 
الجهات الرقابية في وقف الاستغال 
المــتــزايــد لــحــاجــة المــواطــنــن لمختلف 

البضائع، خاصة الأساسية منها.
فـــي الـــعـــمـــوم، اشــتــكــى لــنــا كثير 
مــن الــغــزيــن الــغــيــاب الــتــام لأي دور 

ــــاص  ــــل خـ ــكـ ــ ــــشـ ــل وبـ ــ ــاعــ ــ ــــي فــ ــــومـ ــكـ ــ حـ
ــال الـــقـــطـــاع،  ــمــ ــي مـــديـــنـــة غـــــزة وشــ فــ
ــدور ولــو  ــ مــقــابــل وجــــود مــثــل هـــذا الـ
بشكل مـــحـــدود، فــي وســـط وجــنــوب 
الــــقــــطــــاع، حـــيـــث أصـــــــــدرت مــبــاحــث 
التموين التابعة لحكومة »حماس«، 
تحذيرات لأكثر من مرة للتجار، من 
رفـــع الأســعــار واســتــغــال الأوضــــاع، 

ــا صــاغــيــة، كما  إلا أنــهــا لــم تــلــق آذانــ
يؤكد كثير من الغزين.

وأكــــدت يــســرا عــابــد الــتــي نزحت 
الزيتون جنوب مدينة غزة،  من حي 
إلــــــى خــــــان يـــــونـــــس، أنــــهــــا اضـــطـــرت 
لـــشـــراء نــصــف كـــيـــلـــوغـــرام واحـــــد من 
الخميرة بمبلغ 45 شيقا )ما يعادل 
قبل  شــواقــل   6 مــن  بــــدلًا  دولاراً(،   12

الــــحــــرب، فــيــمــا اضـــطـــر جــمــيــع أفــــراد 
عــائــلــتــهــا، لـــشـــراء المـــابـــس الــشــتــويــة 
غــادروا  أن  بأسعار باهظة جــداً بعد 
»الأســعــار  صيفية  بــمــابــس  منزلهم 
ــاد نــســتــطــيــع  ــكــ ــالــ خـــيـــالـــيـــة جـــــــدا، وبــ

توفير المال«.
لحوالي الشهرين، لم يتلق زوج 
يسرا راتبه من السلطة الفلسطينية، 

قبل أن تــصــرف لــه نصف راتـــب فقط 
الأســــــبــــــوع المــــــاضــــــي. تـــــقـــــول: »بـــعـــد 
ــــرف الــــرواتــــب  ــدم صــ ــ ــهـــريـــن مــــن عــ شـ
أرسلوا له سلفة مالية بحدود 1400 
دولاراً(،   380 يعادل نحو  )مــا  شيقل 
لا تكفي في هــذا الــوضــع. كأنها 100 

شيقل قبل الحرب«.
هــــــــــــــــذا وتـــــــمـــــــكـــــــنـــــــت الـــــســـــلـــــطـــــة 

الفلسطينية نهاية الأسبوع الماضي، 
ــــرف ســلــفــة مـــالـــيـــة لمــوظــفــيــهــا  مــــن صـ
بنسبة 50 في المائة، في ظل رفضها 
ــل الــتــي  ــيـ ــرائـ ــم المـــقـــاصـــة مـــن إسـ

ُّ
تــســل

ــم الأمــــــــــوال الــتــي  ــلـــى خـــصـ أصـــــــرت عـ
ــلـــطـــة لـــقـــطـــاع غـــزة  تـــخـــصـــصـــهـــا الـــسـ

)حوالي 140 مليون دولار(.
واضـــطـــرت الــســلــطــة هــي الأخـــرى 
لــاســتــدانــة مــن الــبــنــوك مــن أجــل دفع 
يشمل  بــمــا  للموظفن،  راتـــب  نــصــف 
العاملن في قطاع غزة الذين أجبروا 
فــي مدينة غــزة وشــمــال الــقــطــاع، إلى 
 
ً
دفــــع عــمــولــة تــصــل إلــــى 140 شــيــقــا
 1800 كـــل  مــقــابــل  دولاراً(   40 )نـــحـــو 
أجــل  مـــن  دولار(،   500 )نــحــو  شــيــقــل 
الصرافة  مكاتب  بعض  مــن  تسلمها 
التي عملت في أيام الهدنة الإنسانية، 
بسبب إغاق فروع البنوك التي كانت 

تعمل وسط وجنوب القطاع.
أمــا حكومة »حــمــاس«، فصرفت 
200 دولار لموظفيها خال أيام الهدنة 

الإنسانية التي استمرت 7 أيام.
ــعـــت  ــفـ ومـــــــع تــــدفــــق الأمــــــــــــوال ارتـ
الأسعار مــرة أخــرى. وقــال مواطنون 
على  الــحــصــول  لــم يستطيعوا  إنــهــم 
قهوتهم إلا بعد دفع مبالغ لا تصدق.
ووصل سعر وقية القهوة إلى 40 
شيقا )11 دولاراً( بدلًا من 8 شواقل 
)أي دولاريـــــــن(، وبـــذلـــك يــصــبــح ثمن 
فنجان القهوة فــي غــزة أغلى مــن أي 

مكان في العالم.
وقـــال أحــد تــجــار المـــواد الغذائية 
ــــل عـــــدم ذكـــــر هـــويـــتـــه، إن 

ّ
الـــــــذي فــــض

الأسعار ارتفعت بسبب منع الاحتال 
إدخــال أي من البضائع للقطاع، وإن 
مـــا يــتــوفــر مـــن مـــخـــزون لـــدى غالبية 
كامل،  ينفد بشكل شبه  بــدأ  الــتــجــار 
رافضاً الاتهامات باستغال حاجات 

المواطنن.
وبــحــســبــه »الــــتــــجــــار يــتــحــمــلــون 
أعـــبـــاء ومـــخـــاطـــرة كــثــيــرة فـــي تــوفــيــر 
إيجار  أن  كما  المواطنن،  احتياجات 
نقل البضائع من المخازن إلى المحال، 
وتـــشـــغـــيـــل بـــعـــض الـــعـــمـــال فــــي هـــذه 

الظروف القاسية زاد من التكاليف«.
ار  ـــ ــعـ وأضـــــــــاف »ســـتـــرتـــفـــع الأســ
بــشــكــل أكــبــر مــمــا هـــي عــلــيــه حــالــيــاً، 
في  لعملياته  الاحــتــال  توسيع  مــع 
جنوب قطاع غزة سيصبح سعر كل 

شيء مثل سعر الذهب إن وجد«.

غزة: »الشرق الأوسط«

أطفال ينتظرون الحصول على حصتهم من طعام توزعه جهة خيرية في غزة وسط نقص الغذاء مع استمرار القصف الإسرائيلي )رويترز(
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وزير الدفاع المصري: 
»لا بد للسلام من 

قوة تحميه، فعالمنا 
اليوم ليس فيه مكان 

للضعفاء«

ASHARQ AL-AWSAT

الاستخبارات التركية تحذّر إسرائيل من استهداف قادة »حماس« مشروع قرار جديد في مجلس الأمن يركز على 3 أولويات

إردوغان: نتنياهو سيحاكَم بوصفه مجرم حرب مشاورات أممية لـ»استدراك الأخطر« في حرب غزة
ــــي رجــــب  ــــركـ ــتـ ــ ــيـــــس الـ ــ ــرئـ ــ قـــــــال الـ
ـــوزراء  طــيــب إردوغـــــــان، إن رئــيــس الــ
الإســــرائــــيــــلــــي بـــنـــيـــامـــن نــتــنــيــاهــو 
»سيحاكَم بوصفه مجرم حرب« على 

الجرائم التي ارتكبها في غزة.
ــد إردوغــــــــان، خــــال افــتــتــاح  وأكـــ
الـــ39 للجنة الدائمة  الــدورة الوزارية 
ــتـــجـــاري  ــتــــصــــادي والـ لـــلـــتـــعـــاون الاقــ
ــــي الــتــي  ــــامـ لمــنــظــمــة الــــتــــعــــاون الإسـ
ــنـــــن،  ــ عُـــــقـــــدت فـــــي إســــطــــنــــبــــول، الاثـ
ومِـــلـــك  فــلــســطــيــنــيــة  أرض  غــــــزة  أن 
إلى  كــذلــك  وستبقى  للفلسطينين، 

الأبد.
ولفت إلى أن اثنن من كل ثاثة 
قتلى في غزة أطفال ورضع ونساء، 
الـــقـــطـــاع  ــــي  فـ المــــفــــقــــوديــــن  عــــــدد  وأن 
تجاوز 6 آلاف و500 شخص، مضيفاً 
يــحــاولــون تمرير مقتل هذا  »مــن  أن 
ــاء فــي غــزة  الــعــدد الــكــبــيــر مــن الأبـــريـ
بذريعة  ذلــك  على  الشرعية  وإضفاء 
وجود حركة )حماس( لم يعد لديهم 

كلمة واحدة يقولونها للإنسانية«.
ــتـــركـــي: »مــن  وتـــابـــع الـــرئـــيـــس الـ
ــم  جـــانـــب هـــنـــاك 121 دولــــــة فــــي الأمــ
دت وقف الحرب على غزة،  المتحدة أيَّ
وقالت إنها لا تريد إراقة دماء أكثر، 
ومــن جانب آخــر هناك 3 إلــى 5 دول 
أعــطــت تــفــويــضــاً مــفــتــوحــاً لهجمات 

إسرائيل«.
»مــنــظــمــة  إن  إردوغـــــــــــــان  وقــــــــال 
الـــتـــعـــاون الإســـامـــي الـــتـــي تــأســســت 
بــــــــهــــــــدف الـــــــــــدفـــــــــــاع عـــــــــن الــــقــــضــــيــــة 
أرضية مهمة  لنا  توفر  الفلسطينية 
ــــوت واحـــــــــد وجـــســـد  ــــصـ لــــلــــنــــضــــال بـ

واحـــــــــــد«. وجــــــــدد اســــتــــعــــداد تــركــيــا 
ــيـــة فــــي ســبــيــل  لــتــحــمــل أي مـــســـؤولـ
الــســام فــي منطقة الــشــرق الأوســـط، 
الـــســـام  إلــــــى  ــريــــق  ــطــ الــ مـــضـــيـــفـــاً أن 
فــــي المــنــطــقــة يـــمـــر عـــبـــر إقــــامــــة دولــــة 
ــلـــســـطـــن، و»مــــســــتــــعــــدون لــتــحــمــل  فـ
المشاركة  ومنها  المسؤوليات  جميع 
الــســام«.  لتحقيق  الضامنن  بآلية 
ــا لــــن تــســمــح  ــلـــى أن تـــركـــيـ وشـــــــدد عـ
بــنــســيــان مــســألــة الأســلــحــة الــنــوويــة 
الإسرائيلية، معتبراً أن الإسرائيلين 

أقروا بوجودها.
الفلسطينين  إردوغــــــان  ـــا  وحـــيَّ
الــــذيــــن يـــدافـــعـــون عــــن وطـــنـــهـــم عــلــى 
الـــرغـــم مـــن الــهــجــمــات الإســرائــيــلــيــة 
»غـــيـــر الأخـــاقـــيـــة«، مـــشـــدداً عــلــى أن 
الــدول الإسامية بات  التضامن بن 
أكثر أهمية هذه الأيام، حيث تحدث 
فظائع كبيرة، وبخاصة في الأراضي 

الفلسطينية المحتلة.
ــان الــغــرب، الــذي  ــ وهــاجــم إردوغـ
ــه »يـــتـــشـــدق دائــــمــــاً بــحــقــوق  ــ ــال إنــ ــ قــ
الإنــســان«، لافتاً إلــى أن عجز الغرب 
من أوروبــا إلــى أميركا، »يقدم دعماً 
المزيد  غير مــشــروط لإســرائــيــل لقتل 
المستشفيات  وضــــرب  الأطـــفـــال،  مـــن 
والمــدارس والمنازل، وإراقــة المزيد من 

دماء الأبرياء«.
وأضاف: »هؤلاء جميعاً حاولوا 
نـــا دروســــاً  لـــســـنـــوات طــويــلــة إعـــطـــاء
ودائــمــاً  والــقــانــون،  الديمقراطية  فــي 
لكن  الصحافة،  يتحدثون عن حرية 
كــل أولــئــك الــذيــن يــثــيــرون المشكات 
باتوا  مسلماً،  الجاني  يكون  عندما 
ــن المــــجــــازر الــتــي  صـــمّـــاً وعـــمـــيـــانـــاً عــ
وحشية،  بطريقة  إسرائيل  ترتكبها 

لأن من يُقتلون فيها فلسطينيون«.
الآيديولوجيات  »جميع  وتابع: 
والمــواثــيــق والمـــبـــادئ الــتــي يتباهون 
بــهــا ذهــبــت هـــبـــاءً وجــــرى تــدمــيــرهــا 
أمامنا مــن خــال دعــم هــذا القمع أو 

التزام الصمت تجاهه«.
كـــمـــا انـــتـــقـــد إردوغــــــــــان وســـائـــل 
الـــتـــي لا يستطيع  الــغــربــيــة  ــــام  الإعــ
العاملون فيها أن يذكروا حتى ولو 
تلوا 

ُ
كلمة واحدة عن زمائهم الذين ق

ه  أن توجِّ في غــزة، والتي لا يمكنها 
انتقاداً واحداً إلى إسرائيل.

في غضون ذلك، نقلت »رويترز« 
عــن مــســؤول فــي المــخــابــرات التركية، 
الاثـــنـــن، أن تــركــيــا حــــذرت إســرائــيــل 
استهدفت  إذا  »عــواقــب وخيمة«  مــن 
مسؤولن من حركة »حماس« خارج 
ذلك  فــي  بما  الفلسطينية؛  الأراضـــي 

في تركيا.
 وأضـــاف المــســؤول: »تــم توجيه 
التحذيرات الازمة للمحاورين بناء 
من  بتصريحات  تتعلق  أنــبــاء  عــلــى 
مسؤولن إسرائيلين، وجرى إباغ 
إســرائــيــل بـــأن )مــثــل هـــذا الــتــصــرف( 

ستكون له عواقب وخيمة«.
وكـــــــان رئــــيــــس »جــــهــــاز الأمــــن 
الداخلي الإسرائيلي )شن بيت(«، 
رونــن بــار، قــال فــي تسجيل بثته 
هــيــئــة الــبــث الــعــامــة الإســرائــيــلــيــة، 
إســــرائــــيــــل ســتــاحــق  إن  الأحـــــــــد، 
ــان وتـــركـــيـــا  ــنــ ــبــ ــي لــ ــ ــــاس« فــ ــ ــمـ ــ ــ »حـ
ـــر  ــو اســـتـــغـــرق الأمـ وقـــطـــر حـــتـــى لــ
ــوات، عـــلـــمـــاً بــــــأن مـــســـؤولـــن  ــ ــنــ ــ ســ
آخرين تحدثوا علناً عن اغتيالات 
ــذه الــحــركــة  ــ ســتــســتــهــدف قــــــادة هـ

الفلسطينية.

شــهــد مــجــلــس الأمــــن مـــشـــاورات مــغــلــقــة، أمــس 
)الاثــــنــــن(، يُــفــتــرض أن تــقــدم فــيــهــا وكــيــلــة الأمـــن 
العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للشؤون 
ــنـــاء الـــســـام، روزمـــــــاري ديــكــارلــو،  الــســيــاســيــة وبـ
إحاطة في شأن الوضع الإنساني المتردي و»المقلق 
جــداً« في غــزة بعد استئناف القتال الــضــاري بن 

القوات الإسرائيلية ومقاتلي »حماس«.
وطلبت الإمارات العربية المتحدة عقد الاجتماع 
في إطار بند »الوضع في الشرق الأوسط، بما في 
 في دفع جهودها 

ً
أمــا الفلسطينية«،  ذلك المسألة 

الــرامــيــة إلــى إصـــدار قـــرار جــديــد مــن مجلس الأمــن 
»فـــي مــحــاولــة لاســـتـــدراك الــجــوانــب الأخـــطـــر« من 
الحرب بن إسرائيل و»حماس«، وفقاً لتعبير أحد 
الدبلوماسين في الأمم المتحدة، وبما يؤدي إلى 
وقف الأعمال العدائية، وإطاق مزيد من الرهائن 
وتوصيل  الفلسطينين،  والأســـرى  الإسرائيلين 
المــزيــد مــن المــســاعــدات الإنسانية الملحة لأكــثــر من 
مليونن من المدنين المحاصرين في القطاع، على 
غرار هدنة الأيام السبعة التي يسرتها قطر ومصر 
ــات المـــتـــحـــدة، وانــتــهــت الأســـبـــوع المــاضــي  ــولايــ والــ
الرهائن الإسرائيلين،  لـــ86 من  بإطاق »حماس« 
و24 من المواطنن الأجانب، مقابل إطاق 240 من 

الفلسطينين الأسرى لدى إسرائيل.

3 أولويات

ويــرتــقــب أن يــطــلــب أعــضــاء المــجــلــس تحديثاً 
ــزة، وزيـــارتـــهـــا  ــ ــع فـــي غـ ــول الـــوضـ مـــن ديـــكـــارلـــو حــ
المحتلة  الفلسطينية  والأراضـــي  إسرائيل  من  لكل 
والأردن خـــال الــشــهــر المــاضــي، حــن شـــددت على 
ــأن الأزمـــــة، وهـــي الــتــوصــل إلــى  3 أولـــويـــات فــي شـ
»وقف لإطاق النار لأسباب إنسانية«، و»تحسن 
توصيل المساعدات الإنسانية« إلى غزة، بالتزامن 
ــروط« لجميع  ــشــ مـــع »الإطـــــــاق الــــفــــوري وغـــيـــر المــ

النزاع  ثالثاً على »منع تصعيد  الرهائن، والعمل 
أو توسيعه«.

أن يطلب الأعضاء تحديثاً من  وكــان متوقعاً 
المـــســـؤولـــة الأمــمــيــة الــرفــيــعــة فـــي شــــأن مــقــتــرحــات 
الأمن العام للمنظمة الدولية لمراقبة تنفيذ القرار 
عاجلة  إنسانية  »عمليات  إلــى  يدعو  الــذي   ،2712
»هدنات مؤقتة وممرات  إلى  بالإضافة  ومديدة«، 
إنسانية فــي كــل أنــحــاء قــطــاع غــزة لــعــدد كـــافٍ من 
الأيــــــام« لــتــمــكــن تــوصــيــل المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة 
»مــن دون عــوائــق«، وإطــاق جميع الرهائن الذين 
تحتجزهم »حماس« والجماعات الأخــرى. وطلب 
الـــقـــرار مــن الأمـــن الــعــام تــحــديــد »خـــيـــارات لرصد 
ــأن غــوتــيــريــش  ــ تـــنـــفـــيـــذه بـــشـــكـــل فـــــعـــــال«، عـــلـــمـــاً بــ
الشؤون  إدارة  مــن  يتألف  فريق عمل  إنــشــاء  أعلن 
السياسية وبناء السام، ودائرة عمليات السام، 
ــة، ومــكــتــب  ــيـ ــانـ ومـــكـــتـــب تــنــســيــق الــــشــــؤون الإنـــسـ
»إعـــداد مقترحات على  القانونية بهدف  الــشــؤون 

وجه السرعة في هذا الصدد«.

»ساعات من الموت«

ــم المتحدة  وبــعــد مــعــاودة الــقــتــال، جـــددت الأمـ
والمنظمات الحقوقية الدولية والمنظمات الإنسانية 
ــال الـــنـــاطـــق بــاســم  ــ ــى وقــــف الــــنــــار. وقـ دعـــواتـــهـــا إلــ
»اليونيسيف«  للطفولة  المــتــحــدة  الأمـــم  صــنــدوق 
جــيــمــس ألـــديـــر بــعــد زيـــــارة مــســتــشــفــى نـــاصـــر في 
ــكـــان تــتــجــه  ــــي كــــل مـ ــه »فـ ــ ــان يــــونــــس، الأحـــــــد، إنـ ــ خـ
إلــيــه يــوجــد أطــفــال مــصــابــون بــحــروق مــن الــدرجــة 
الــدمــاغ، وكسور  فــي  الثالثة، بشظايا، وإصــابــات 
في العظام«، مضيفاً أن »هناك أمهات يبكن على 
أطفال يبدون كأنهم على مسافة ساعات من الموت، 
وهناك عمال طبيون يركضون من طفل جريح إلى 

طفل جريح، وهناك قنابل لا هوادة فيها«.
الشؤون  لتنسيق  المتحدة  الأمــم  ويقدر مكتب 
تلوا في 

ُ
الإنسانية أن أكثر من 15 ألف فلسطيني ق

غــزة منذ بــدء القتال في 7 أكتوبر )تشرين الأول( 

المـــاضـــي وحـــتـــى مــطــلــع ديــســمــبــر )كــــانــــون الأول( 
الــحــالــي، عــلــمــاً بـــأن أكــثــر مــن 1.8 مــلــيــون شخص 
القطاع. وأضاف  المناطق المختلفة في  نزحوا بن 
تلوا 

ُ
أن أكثر من 1200 إسرائيلي ومواطن أجنبي ق

في إسرائيل.

التصعيد في الضفة

ورغــم أنهم يعبّرون مــراراً عن »قلقهم البالغ« 
من استئناف الأعمال العدائية، ويكررون »أهمية 
ــي الـــــدولـــــي وحـــمـــايـــة  ــانــ ــســ ــانــــون الإنــ ــقــ احـــــتـــــرام الــ
المدنين«، يرجح أن يضغط أعضاء مجلس الأمن 
مـــن أجـــل اتـــخـــاذ مــوقــف مــوحــد »يــطــالــب بحماية 
ــق الــصــحــيــة وكـــذلـــك الــعــامــلــن فـــي المــجــالــن  ــرافـ المـ
الــطــبــي والإنـــســـانـــي«، بــالإضــافــة إلـــى الـــدعـــوة من 
ــار«، وإلــــى زيــــادة توصيل  ــنـ أجـــل »وقــــف إطــــاق الـ
والمياه  الغذاء  ذلك  في  »بما  الإنسانية  المساعدات 

والأدوية والوقود«.
وكــــان مــرجــحــاً أن يــعــبّــر أعــضــاء المــجــلــس عن 
قلقهم من خطر التصعيد في الضفة الغربية، في 
ظل مخاوف من تدهور الوضع هناك بسبب عنف 

المستوطنن.
ولا يــــزال أعـــضـــاء المــجــلــس يــتــفــاوضــون على 
مـــشـــروع قـــــرار اقــتــرحــتــه الإمــــــــارات بــغــيــة »زيـــــادة 

ومراقبة« المساعدات الإنسانية لغزة.
إلـــى تــوجــيــه أسئلة  ويتطلع بــعــض الأعــضــاء 
لديكارلو حول الجهود الدبلوماسية في المنطقة، 
ــك »المـــســـاحـــة المــحــتــمــلــة لــلــمــنــاقــشــات  ــ بـــمـــا فــــي ذلـ
السياسية الرامية إلى حل النزاع بن الإسرائيلين 
والــفــلــســطــيــنــيــن، فــي ضـــوء تــأكــيــدات مــن أعــضــاء 
كثيرين، مثل الصن والإكــوادور وغانا والغابون 
والــيــابــان ومــالــطــا وســويــســرا والإمـــــارات العربية 
المـــتـــحـــدة والـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، عـــلـــى أهـــمـــيـــة حــل 

الدولتن لتحقيق السام الدائم في المنطقة.
دولي  مؤتمر  بعقد  وروســيــا  الصن  وتطالب 

للسام من أجل تحقيق هذا الهدف.

أنقرة: سعيد عبد الرازق واشنطن: علي بردى

 استئناف الحركة بمعبر »رفح«
استؤنفت حــركــة عــبــور الأشــخــاص عبر 
معبر »رفح« الحدودي مع قطاع غزة، بوصول 
250 مــن الأجــانــب ومــزدوجــي الجنسية إلى 
المعبر، الاثنن، تمهيداً لدخولهم مصر. وقال 
خالد زايــد رئيس »الــهــال الأحــمــر المصري« 
بــشــمــال ســيــنــاء، فـــي بـــيـــان، إن »16 مــصــابــاً 
يرافقهم 16 مــن أقــاربــهــم وصــلــوا أيــضــاً إلى 

المعبر لنقلهم إلى الجانب المصري«.
وأضــاف زايــد أن »50 شاحنة مساعدات 
في  الفلسطيني،  الــجــانــب  إلــى  المعبر  عــبــرت 
انتظار وصــول طواقم وكالة غــوث وتشغيل 
و)الهال  )الأونـــروا(  الفلسطينين  الاجئن 

الأحمر الفلسطيني( لتسلمها«.
»الشرق  لـ تحدث  ووفــق مصدر مصري، 
الأوسط«، فإن »معبر رفح بالجانب المصري 
ــنـــات  لا يــــــــزال مـــفـــتـــوحـــاً أمــــــــام عــــبــــور شـــاحـ

المساعدات، ودخولها إلى معبر العوجة، من 
أجل التفتيش من قبل الجيش الإسرائيلي«.

ــكـــدس عــــدد كــبــيــر من  وأكـــــد المــــصــــدر: »تـ
شــاحــنــات المـــســـاعـــدات الإغــاثــيــة المــقــدمــة من 
المـــؤســـســـات الإغـــاثـــيـــة فــــي مـــديـــنـــة الــعــريــش 
انتظار الإشــارة  بمحافظة شمال سيناء في 

للتحرك إلى معبر رفح البري«.
أفــاد »وكالة  أمني مصري  وكــان مصدر 
أنــبــاء العالم الــعــربــي«، فــي وقــت ســابــق، بأن 

ــي المـــعـــبـــر تـــوقـــفـــت بــســبــب  ــة المــــــــرور فــ ــركــ »حــ
الــقــصــف الإســرائــيــلــي لمــديــنــتــي خـــان يــونــس 

ورفح القريبتن من الحدود المصرية«.
المكثفة  الإسرائيلية  الهجمات  وتجددت 
فـــي غــــزة يــــوم الــجــمــعــة المـــاضـــي، فـــي أعــقــاب 
وسمحت  أسبوعاً،  استمرت  إنسانية  هُــدن 
بــإدخــال مــســاعــدات للقطاع، وتــبــادل بعض 
المــحــتــجــزيــن لـــدى كـــل مـــن إســرائــيــل وحــركــة 

»حماس«.

القاهرة: »الشرق الأوسط«

وزير الدفاع المصري: التصعيد العسكري الراهن يستهدف »فرض واقع على الأرض«

 القاهرة تُحذّر من تصفية القضية الفلسطينية... وتعد »التهجير« خطاً أحمر
القاطع  رفضها  القاهرة  جــددت 
»التهجير القسري« للفلسطينين،  لـ
وعدّت أن ذلك »خط أحمر لن تسمح 
ــذرت الـــقـــاهـــرة من  ــ ــه«، فـــي حـــن حـ ــ بـ
»تــصــفــيــة الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة«، 
المسلحة  للقوات  الــعــام  القائد  وقــال 
المــــصــــريــــة وزيـــــــر الـــــدفـــــاع المــــصــــري، 
»القضية  إن  الاثـــنـــن،  زكــــي،  مــحــمــد 
شديد  منحنى  تواجه  الفلسطينية 
وتصعيداً  والحساسية،  الــخــطــورة 
ــر مــــحــــســــوب لـــفـــرض  ــيــ عـــســـكـــريـــاً غــ
تصفية  هـــدفـــه  الأرض،  عــلــى  واقـــــع 
)الــــقــــضــــيــــة(«. وأضـــــــاف زكـــــي خـــال 
فـــعـــالـــيـــات »مــــعــــرض مـــصـــر الـــدولـــي 
والعسكرية«  الــدفــاعــيــة  للصناعات 
فــي الــقــاهــرة، أنــه »لا بــد للسام من 
ــراره،  ــمــ ــتــ ــوة تــحــمــيــه وتــــؤمــــن اســ ــ قــ
ــه مـــكـــان  ــيــ ــيــــس فــ ــوم لــ ــ ــيــ ــ فـــعـــالمـــنـــا الــ
لـــلـــضـــعـــفـــاء، وهــــــــذا واقــــــــع نـــشـــهـــده 

جميعاً«.
ــــري عــبــد  ــــصـ ــيــــس المـ ــرئــ وأكــــــــد الــ
مِـــراراً رفــض بــاده  الفتاح السيسي 
»الــتــهــجــيــر الـــقـــســـري« لــســكــان غـــزة، 
مشدداً على أن مصر »لم ولن تسمح 
ــلــــى حـــســـاب  بـــتـــصـــفـــيـــة الـــقـــضـــيـــة عــ
الـــقـــاهـــرة  ـــوار«. وجـــــــددت  ــ ــجـ ــ الــ دول 
وواشنطن، السبت الماضي، التأكيد 
ــلــــى »عــــــــدم الــــســــمــــاح بـــالـــتـــرحـــيـــل  عــ
أو  غـــزة  مــن  للفلسطينين  الــقــســري 
الضفة الغربية، أو بحصار غزة، أو 
إعــادة رســم حــدود القطاع تحت أي 
ظرف من الظروف«. جاء ذلك خال 
لقاء جمع السيسي ونائبة الرئيس 
الأمــيــركــي كــامــالا هــاريــس فــي دبــي 

على هامش »قمة المناخ«.
وشـــــهـــــد الــــســــيــــســــي، الاثـــــنـــــن، 
افـــتـــتـــاح فـــعـــالـــيـــات »مــــعــــرض مــصــر 
الدولي الثالث للصناعات الدفاعية 
في  )إيــديــكــس 2023(«  والــعــســكــريــة 
الـــقـــاهـــرة، بــحــضــور رئــيــس مجلس 
الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، 
ــر الـــدفـــاع المـــصـــري، وعــــدد من  ــ ووزيـ

الوزراء والمسؤولن.
وقـــال الــوزيــر زكــي إن »المــعــرض 
حدث عالمي مهم تحت رعاية الرئيس 
التوقيت  هــذا  فــي  السيسي، خاصة 
الــذي يتزامن مع ما يشهده  الدقيق 
العالم من صراعات وحروب تعصف 
بالأمن والاستقرار والأمن الإقليمي 
والــدولــي«، مضيفاً أن »مصر كانت 
ولا تزال نقطة التاقي لكافة شعوب 
الإنــســانــيــة المــحــبــة للخير والــســام، 
مــن أجـــل تــوحــيــد الــجــهــود واحــتــواء 
وتـــيـــرة الـــصـــراعـــات لإرســـــاء الــســام 
فيه  ننعم  مشترك  حاضر  وصياغة 
بــالــعــيــش الآمــــن المــبــنــي عــلــى المحبة 
لافتاً  المشتركة«،  المصالح  وتحقيق 
إلـــى أن المــعــرض »يُــســهــم فــي عــرض 
لتنمية  الخبرات  وتــبــادل  المبتكرات 
روابط العاقات بن الدول في مجال 
الــصــنــاعــات الــدفــاعــيــة والــعــســكــريــة 
ركائز  على حماية  الــقــدرات  لتعزيز 
أمننا القومي المشترك، وتعميق أطر 

الشراكة والتعاون في كافة المجالات 
ــع الــــــدول الــصــديــقــة«.  الــعــســكــريــة مـ
كــمــا شـــدد الـــوزيـــر المــصــري عــلــى أن 
ــقــــوات المــســلــحــة ســتــظــل حــارســاً  »الــ
وحامياً لهذا الوطن، مُحافظة على 
أمــنــه واســـتـــقـــراره، ســاعــيــة لامــتــاك 
الــقــوة لــدحــر أي عــــدوان عــلــى أرض 
مــصــر فـــي تـــعـــاون وثــيــق مـــع الـــدول 

المحبة للأمن والسام«.
ــــي غــــضــــون ذلـــــــك، أكــــــد ســفــيــر  فـ
ودوقــيــة  بلجيكا  مملكة  لــدى  مصر 
ــا لــــدى  ــ ــهـ ــ ــــدوبـ ــنـ ــ لــــوكــــســــمــــبــــورغ ومـ

الاتـــحـــاد الأوروبــــــي و»حـــلـــف شــمــال 
الأطــــلــــســــي )الــــــنــــــاتــــــو(«، بـــــــدر عــبــد 
ــقـــاطـــع  ــــي، »رفــــــــض مــــصــــر الـ ــاطـ ــ ــعـ ــ الـ
للتهجير القسري للفلسطينين في 
قطاع غــزة داخــل أو خــارج أراضيه، 
باعتباره خطاً أحمر لن تسمح به«. 
وقـــال عــبــد الــعــاطــي وفـــق مــا أوردت 
ــرق الأوســــــــط«  ــ ــشـ ــ ــاء الـ ــ ــبـ ــ ــة أنـ ــ ــالــ ــ »وكــ
المــصــريــة، الاثـــنـــن، فـــي كــلــمــتــه أمـــام 
ــــول »الــتــحــالــف  المـــؤتـــمـــر الــــدولــــي حـ
المهاجرين«  العالمي لمكافحة تهريب 
المــفــوضــيــة الأوروبـــيـــة  الــــذي نظمته 

الــدولــي فــي مجال  الــتــعــاون  لتعزيز 
مـــكـــافـــحـــة تـــهـــريـــب المــــهــــاجــــريــــن، إن 
 للتعامل 

ً
»مصر تتبنى نهجاً شاما

يقتصر  لا  الهجرة،  موضوعات  مع 
ــل يــشــمــل  عـــلـــى الأبــــعــــاد الأمـــنـــيـــة، بــ
الأبــــعــــاد الــتــنــمــويــة والاقـــتـــصـــاديـــة 
والاجــتــمــاعــيــة لــلــتــصــدي لــلأســبــاب 
)الـــهـــجـــرة غــيــر  ـــ ــة لـ ــؤديــ الـــجـــذريـــة المــ
المـــــــشـــــــروعـــــــة(«. وتــــــحــــــدث الـــســـفـــيـــر 
المصري عن استضافة مصر »نحو 9 
ماين لاجئ، يتمتعون بالخدمات 
الأســــــاســــــيــــــة أســــــــــــوة بــــالمــــواطــــنــــن 

المــصــريــن، بــالإضــافــة إلــى استقبال 
الــســودانــيــن منذ  مــئــات الآلاف مــن 
انــدلاع الأزمــة الأخيرة في السودان، 
وما يمثله ذلك من أعباء اقتصادية«.
وكانت مصر قد انتقدت الشهر 
الماضي تصريحات من وزير المالية 
الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتس، 
تــعــلــيــقــاً عـــلـــى مـــقـــال نـــشـــره عــضــوا 
الكنيست رام بن باراك وداني دانون 
في صحيفة »وول ستريت جورنال« 
فيه خطة هجرة  اقترحا  الأميركية، 
: »هــذا 

ً
طــوعــيــة لــاجــئــي غــــزة، قـــائـــا

هو الحل الإنساني الصحيح لسكان 
غزة والمنطقة بأكملها بعد 75 عاماً 
من اللجوء والفقر والمخاطر«. وقال 
الوزير الإسرائيلي حينها إن »قبول 
الاجئن من قبل دول العالم، بدعم 
ومساعدة مالية سخية من المجتمع 
الدولي، بما في ذلك دولة إسرائيل، 
هو الحل الوحيد الذي سيضع حداً 
لمــعــانــاة وألــــم الــيــهــود والـــعـــرب على 
حــد ســــواء«. وشـــدد حينها على أن 
الآن  قــادرة بعد  لن تكون  »إسرائيل 
على تحمل وجود كيان مستقل في 

يــقــوم بطبيعته عــلــى كــراهــيــة  غــــزة، 
إسرائيل والرغبة في تدميرها«.

ــلــــس الأمــــــن  ــة مــــجــ ــلــــســ وفــــــــي جــ
الــــدولــــي حــــول الـــوضـــع فـــي الــشــرق 
الأوسط، الأربعاء الماضي، أكد وزير 
شكري،  سامح  المصري،  الخارجية 
الـــقـــســـري  الـــتـــهـــجـــيـــر  ــة  ــيــــاســ أن »ســ
والـــنـــقـــل الـــجـــمـــاعـــي الــــتــــي رفــضــهــا 
الــعــالــم ويــعــدهــا انــتــهــاكــاً لــلــقــانــون 
الـــدولـــي، مــا زالـــت هــدفــاً لإســرائــيــل، 
لــيــس فــقــط مــن خـــال الــتــصــريــحــات 
والـــــــــــدعـــــــــــوات الــــــتــــــي صــــــــــــدرت عـــن 
ــيــــن، وإنــــمــــا  ــلــ ــيــ ــرائــ مــــســــؤولــــن إســ
مــــن خـــــال خـــلـــق واقـــــــع مــــريــــر عــلــى 
الأرض يــســتــهــدف طـــرد ســكــان غــزة 
الفلسطينين من أرضهم، وتصفية 
قضيتهم من خال عزل الشعب عن 

أرضه والاستحواذ عليها«.
إلـــــــــــــــــــــــــــــى ذلــــــــــــــــــــــــــــــــــــك، يـــــــــــجـــــــــــري 
ــكــــوس  ــيــ ــي نــ ــ ــــرصــ ــبــ ــ ــقــ ــ ــــس الــ ــ ــيـ ــ ــ ــرئـ ــ ــ الـ
خـــريـــســـتـــودولـــيـــدس مــبــاحــثــات في 
ــــري،  ــــصـ ــرة مـــــع الــــرئــــيــــس المـ ــ ــاهـ ــ ــقـ ــ الـ
ــار مــبــادرة إنــشــاء  الــثــاثــاء، »فـــي إطـ
الإنسانية  المــســاعــدات  لإرســـال  ممر 
ــــق مــا  ــى قــــطــــاع غــــــــزة«، وذلـــــــك وفــ ــ إلــ

أوردت وكالة »رويترز« الاثنن.

القاهرة: »الشرق الأوسط«

فلسطينيون خلال نزوحهم من غزة إلى الجنوب في بداية الحرب الإسرائيلية على القطاع )أ.ف.ب(



لبنان،  فــرع  أعلنت حركة »حــمــاس« 
الاثـــــــنـــــــن، تــــأســــيــــس »طــــــائــــــع طــــوفــــان 
الأقصى«، وهو جسم ذو أبعاد عسكرية، 
كما أوحى البيان الصادر عنها، ما يشير 
إلى تطور في حراك الحركة على الساحة 
اللبنانية، قابلته قوى سياسية لبنانية 
حماس  »إقــامــة  لـــ ورفـــض  معلن  بتحفظ 
لانــــد« فـــي جــنــوب لــبــنــان، عــلــى غــــرار ما 
ــد« في  اصــطــلــح عــلــى تسميته »فــتــح لانــ
الحركة  الماضي. ودعت  القرن  سبعينات 
فــي بــيــان، »الــشــبــاب والـــرّجـــال الأبــطــال«، 
ــــع المــــقــــاومــــن«.  ــــائـ ــام إلــــــى »طـ ــمـ لـــانـــضـ
ــت مــــصــــادر الـــحـــركـــة أن »هــــذا  ــ ــحـ ــ وأوضـ
المشروع مرتبط بلبنان ولا يهدف حصراً 
لتجميع مــزيــد مــن المــقــاتــلــن، إنــمــا لضم 
)حـــمـــاس( ينشطون  ــراد لــــ ــ مــزيــد مـــن الأفــ
فــي أكــثــر مــن قــطــاع«. وربـــط بــيــان صــادر 
ــع  ــطـــائـ ــيــــس هـــــــذه الـ عـــــن الــــحــــركــــة تــــأســ
ــعــب الــفــلــســطــيــنــيّ في 

ّ
»تــأكــيــد دور الــش بـــ

أماكن وجوده كافة، في مقاومة الاحتال 
ــائــــل المـــتـــاحـــة والمــــشــــروعــــة«،  بـــكـــل الــــوســ
)طوفان  عمليّة  حققته  ما  »استكمال  وبـ
ــادة مــــن الـــطـــاقـــات  ــ ــفـ ــ ــتـ ــ ــــى(، والاسـ ــــصــ الأقــ
والقدرات العلمية والفنية«. ومنذ عملية 
»طوفان الأقصى« في 7 أكتوبر )تشرين 
الــلــه تــحــويــل جبهة  ــرار حـــزب  الأول(، وقــ
جــنــوب لــبــنــان جبهة دعـــم لــغــزة، انــخــرط 
أكــــثــــر مــــن فـــصـــيـــل ومـــجـــمـــوعـــة لــبــنــانــيــة 
ــإلـــى جــانــب  ــال. فـ ــتـ ــقـ وفــلــســطــيــنــيــة فــــي الـ
الــلــه«، ينفذ مقاتلون من  مقاتلي »حــزب 
و»قوات  الإسامي«  و»الجهاد  »حماس« 
الإســامــيــة(  للجماعة  )الــتــابــعــة  الــفــجــر« 
ــا مــن  ــطــــاقــ ــد إســــرائــــيــــل انــ ــ ــيـــات ضـ ــلـ ــمـ عـ

الأراضي اللبنانية.
وردت مصادر »حماس« هذا المشروع 

الجديد إلى »الإقبال الشديد بعد )طوفان 
الأقصى( على الحركة ومشروعها حيثما 
وُجدت، وبشكل خاص في لبنان«. وعدّت 
»الشرق الأوسط«،  المصادر في تصريح لـ
عملية  أن  أيقن  الفلسطيني  »الــشــارع  أن 
المــفــاوضــات لــم تــقــدم لــه شيئا على مــدار 
30 عــامــا، فــأتــت عملية طــوفــان الأقــصــى 
لــتــعــيــد الالـــتـــفـــاف الــكــبــيــر حــــول مــشــروع 
المــقــاومــة«. وأضــافــت: »حــمــاس مــوجــودة 
بلبنان،  الـــ12  الفلسطينية  المخيمات  في 
أهالي  قبل  مــن  الكبير  التعاطف  ورأيــنــا 
المــخــيــمــات، فــكــان لا بــد مــن احتضانهم، 

عــلــمــا بــــأن هــــذا المـــشـــروع لــيــس مــشــروعــا 
عسكريا فقط، إنما يضم الجميع حسب 
إمكاناتهم بالمجال الإعامي، والسياسي، 
والـــخـــيـــري، والــتــوجــيــهــي، والـــتـــربـــوي أو 
أكبر  العسكري. وهــدفــه مــشــاركــة  المــجــال 
الفلسطيني«. وشــددت  الشعب  مــن  عــدد 
ــمــــاس( لم  ــادر عــلــى أن »ســـــاح )حــ المــــصــ
يُـــســـتـــخـــدم يـــومـــا إلا فــــي إطــــــار مــقــاومــة 

الاحتال الإسرائيلي ومقارعته«.

رفض لبناني
إعـــــــان  عـــــلـــــى  الأول  الــــــــــــرد  وأتــــــــــــى 

»حــــمــــاس« مـــن رئـــيـــس »الـــتـــيـــار الــوطــنــي 
الــحــر« الــنــائــب جــبــران بــاســيــل، الحليف 
ــلـــن في  ــه«، إذ أعـ ــلــ ــزب الــ »حــ ـــ المــســيــحــي لــ
بــيــان رفــضــه »المــطــلــق« لــإعــان، عـــادّاً أن 
»أي عــمــل مــســلــح انــطــاقــا مـــن الأراضــــي 
اللبنانية اعتداء على السيادة الوطنية«. 
وذكــــــــر »بــــمــــا اتــــفــــق عـــلـــيـــه الـــلـــبـــنـــانـــيـــون 
مــنــذ 1990 فــي الــطــائــف بــوجــوب سحب 
المخيمات  فــي  الفلسطينين  مــن  الــســاح 
وخارجها، وبما أجمعوا عليه من إلغاء 
 1969 منذ  شرّعت  التي  القاهرة  اتفاقية 
من  انطاقا  للفلسطينين  المسلح  العمل 

لبنان«. وقال: »لبنان صاحب حق يقوى 
)بمقاومته الوطنية( لإسرائيل دفاعا عن 
نفسه، ويضعف بإقامة )حماس لاند( في 
الجنوب من جديد للهجوم على إسرائيل 
مــن أراضــيــه. يجب أن يــكــون الــتــاريــخ قد 
ــمــنــا كــيــف لا نــتــحــوّل لــورقــة مــســاومــة 

ّ
عــل

فـــي زمــــن الــــحــــروب عــنــدمــا نــســتــطــيــع أن 
نــفــرض شــروطــنــا عــلــى الــطــاولــة فــي زمــن 

المفاوضات«.
اللبنانية  المــعــارضــة  قـــوى  وقــابــلــت 
ــروع »حـــــمـــــاس« الـــجـــديـــد  ــ ــشـ ــ بـــــدورهـــــا مـ
بـــــــالإدانـــــــة. وعــــــــــدّت الــــنــــائــــبــــة فـــــي تــكــتــل 

ــقـــويـــة« غـــــادة أيـــــوب أن  »الـــجـــمـــهـــوريـــة الـ
»حــزب الله هــو الــذي يغطي هــذا الكيان 
»الـــشـــرق الأوســـــط«:  الـــجـــديـــد«. وقـــالـــت لــــ
إمكانية  أي  أنــه لا توجد  يعلم  »الجميع 
بمعزل  لــولادة منظمات مسلحة جديدة 
عــن قــــرار مــن حـــزب الــلــه الــــذي لــم يسمح 
ــــدى 40 ســـنـــة مـــضـــت لأي ســـاح  عـــلـــى مـ
غــيــر ســاحــه، لأنـــه مــنــذ نــشــأتــه دخـــل في 
انتهاء  قــبــل  دمــويــة  مــواجــهــات عسكرية 
التنظيمات  تــلــك  مـــع  الــلــبــنــانــيــة  الـــحـــرب 
المسلحة التي حملت الساح قبله بوجه 
ــا.  ــرارهــ إســــرائــــيــــل لـــكـــي يــســيــطــر عـــلـــى قــ

)حماس(  تأسيس  لمسألة  لا صحة  لذلك 
)طـــائـــع طـــوفـــان الأقــــصــــى( فـــي لــبــنــان  ـــ لـ
دون قــــرار صــريــح لــحــزب الـــلـــه، فــالأكــيــد 
أن الــحــزب لــديــه هـــدف مــعــن لــطــرح هــذا 

الموضوع والإعان عنه بهذه الطريقة«.
ورأت أيوب أنه »لا يمكن اليوم الكام 
عـــن فــصــائــل جـــديـــدة يــتــم تــأســيــســهــا أو 
إعـــادة إنعاشها إلــى جانب وجــود حزب 
الـــلـــه، كــأنــه أمــــر طــبــيــعــي«، لافــتــة إلــــى أن 
»الوضعية القائمة تشكل إطاراً تنظيميا 
ــــارج الـــدولـــة تسبب  ــارج الــشــرعــيــة وخـ خــ
بها حــزب الــلــه، لــذلــك لا حــل إلا بتطبيق 
ــيــــة والـــعـــربـــيـــة واتــــفــــاق  الــــــقــــــرارات الــــدولــ
1701 بشكل  قـــرار  بتنفيذ  بـــدءاً  الــطــائــف 

جدي وتام«. 
أما الكاتب والمحلل السياسي قاسم 
فــرأى أن »إطــاق )طائع طوفان  قصير، 
تأكيد  الأقصى( من قبل حركة )حماس( 
ــيـــام الـــحـــركـــة بـــتـــأســـيـــس مــجــمــوعــات  ــقـ لـ
وهــو  المــحــتــلــة،  فلسطن  خـــارج  عسكرية 
خــطــوة جــديــدة، لأن الــحــركــة كــانــت تركز 
ــلـــســـطـــن، وهـــــذا  دومــــــــا عـــمـــلـــهـــا داخــــــــل فـ
مــرتــبــط بــالــحــمــلــة الإســرائــيــلــيــة مـــن أجــل 
)حــمــاس(، وللتأكيد على حضور  إنــهــاء 
)حماس( داخل وخارج فلسطن«. ولفت 
»الــشــرق الأوســـط«،  لـــ قصير فــي تصريح 
النضال  بــدعــم  »الــطــائــع ستقوم  أن  إلــى 
الــفــلــســطــيــنــي فـــي الـــداخـــل بــكــل الــوســائــل 
المتوفرة، وهذا يعود لقرار قيادة الحركة، 
ــقـــســـام وتــشــبــه  ــي مــكــمــلــة لــكــتــائــب الـ ــ وهـ
إلـــى حـــد مـــا الــســرايــا الــلــبــنــانــيــة لمــقــاومــة 
الاحــــتــــال، وهــــي مــفــتــوحــة لــكــل الــشــبــاب 
الــفــلــســطــيــنــي ولــيــس لــلــمــلــتــزمــن بــأفــكــار 
الحركة«. وأضــاف: »طبعا تأسيس هذه 
في  الأمنية  المخاطر  من  الطائع سيزيد 
الجنوب، والحل الوحيد هو وقف الحرب 

على غزة وفلسطن«.
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ربط بيان صادر 
عن »حماس« 

تأسيس هذه الطلائع 
بـ»تأكيد دور الشّعب 

الفلسطينيّ في مقاومة 
الاحتلال بكل الوسائل 

المتاحة والمشروعة«

ASHARQ AL-AWSAT

أعلنت تأسيس »طلائع طوفان الأقصى« ودعت إلى الانخراط فيها

»حماس« تحاول استثمار حرب غزة في مخيمات لبنان
بيروت: بولا أسطيح

نائب رئيس »حماس« في غزة خليل الحية وممثلها في لبنان أسامة حمدان يتحدثان إلى الصحافيين في بيروت يوم 22 نوفمبر )رويترز(

ضغوط دولية لتطبيقه... ولا نية لتعديله

لبنان يلتزم القرار »1701« وليس مشمولًا بإعادة ترتيب المنطقة
ــة على  ــيـ تـــتـــوالـــى الـــضـــغـــوط الـــدولـ
 »1701« الــدولــي  الــقــرار  لتطبيق  لبنان 
ــا لمـــــا يـــمـــكـــن أن تـــــــــؤدي إلـــيـــه  ــاقــ ــبــ ــتــ اســ
الحرب  لاستمرار  حــد  لوضع  التسوية 
وعلى  وإسرائيل.  »حماس«  حركة  بن 
الــرغــم مــن أن الغموض لا يــزال يكتنف 
هـــــذه الـــتـــســـويـــة فــــي غـــيـــاب الـــتـــدخـــات 
الخارجية لوقف الحرب، تبقى الجبهة 
ــة فـــــي جــــنــــوب لـــبـــنـــان تــحــت  ــيـ ــالـ ــمـ الـــشـ
السيطرة، وتقتصر على تبادل القصف 
بن »حــزب الله« وإسرائيل من دون أن 
الوضع  ت 

ُّ
تفل إلــى  الساعة  يــؤدي حتى 

العسكري.
 من الولايات 

ٌّ
وتتزعّم الضغوط كل

المــتــحــدة الأمــيــركــيــة والــــدول الأوروبــيــة 
المــشــاركــة فـــي »يــونــيــفــيــل« الــعــامــلــة في 
اللبناني  جنوب لبنان لمــؤازرة الجيش 
في بسط سيادته على منطقة العمليات 
الــواقــعــة فــي جــنــوب الليطاني مــن دون 
بــإعــادة   

ً
مكتفية تعديله،  إلــى  تلمّح  أن 

تفعيله لأن الظروف التي أمْلت إصداره 
عــن مجلس الأمـــن الــدولــي لــوقــف حرب 

يوليو )تموز( 2006 لم تعد قائمة.
ــم  ــ ــقــــوى الــــدولــــيــــة ومـــعـــهـــا الأمـ ــالــ فــ
المــــتــــحــــدة تـــكـــتـــفـــي بــمــطــالــبــتــهــا لــبــنــان 

وإسرائيل بضرورة إحياء القرار »1701« 
وتفعيله لضمان تطبيقه بالكامل لجهة 
التوصل إلى قرار مستدام لوقف إطاق 
النار استكمالًا لوقف الأعمال العسكرية 
ــــى أن  ــيـــطـــرة إلــ ــتــــي بـــقـــيـــت تـــحـــت الـــسـ الــ
تعرضت إلى خروقات عسكرية متبادلة 

امتداداً للحرب الدائرة في غزة.
وعــــلــــمــــت »الــــــشــــــرق الأوســـــــــــط« مــن 
 لا نية دولية 

ْ
مــصــادر وزاريــــة بـــارزة أن

لإدخــــال تــعــديــات عــلــى الـــقـــرار »1701« 
البند  تحت  واقــع  كأمر  تطبيقه  بوضع 
السابع بخاف البند السادس من القرار 
الذي ينص على حصر دور »يونيفيل« 
فـــي جــنــوب الــلــيــطــانــي لمـــــؤازرة الجيش 
على  الــدولــة  سلطة  بسط  فــي  اللبناني 

أراضيها كافة في هذه المنطقة.
ــة إلــــى أن  ــادر الــــوزاريــ ولــفــتــت المـــصـ
ــدولــــي لا يــطــالــب بــتــحــويــل  المــجــتــمــع الــ
»يــونــيــفــيــل« مـــن قــــوة لمـــــــؤازرة الــجــيــش 
الــلــبــنــانــي إلــــى قــــوة رادعـــــــة، وقـــالـــت إن 
توسيع مهامها في حاجة إلى قرار من 
مــجــلــس الأمــــن الـــدولـــي يــقــضــي بــإدخــال 
القرار  الخصوص على  هــذا  فــي  تعديل 
العضوين  مــن  اعــتــراضــا  يَلقى   »1701«
الـــدائـــمـــن فــــي مــجــلــس الأمــــــن الــــدولــــي، 
وتــحــديــداً مــن روســيــا والــصــن، اللذين 
ــتــــخــــدام الـــفـــيـــتـــو لــقــطــع  يـــحـــق لـــهـــمـــا اســ

الطريق على تعديله.

اتصالات ميقاتي وبو حبيب
ــيـــــس حـــكـــومـــة  ــ عـــــن أن رئـ ــفــــت  وكــــشــ
ومعه  ميقاتي،  نجيب  الأعــمــال  تصريف 
ــر الــخــارجــيــة والمــغــتــربــن عــبــد الــلــه  ــ وزيـ
الدولية  الاتــصــالات  يتوليان  بــو حبيب، 
ــزام لــبــنــان  ــتــ والإقـــلـــيـــمـــيـــة عـــلـــى قــــاعــــدة الــ
تطبيق القرار »1701« بعد أن مضى على 
ــداره 17 عــامــا، وأن إســرائــيــل تتحمل  إصـ
حالت  التي  الصعوبات  حيال  مسؤولية 
ــا عــلــى  ــ ــرارهــ ــ بـــســـبـــب إصــ تــطــبــيــقــه  دون 
خرق الأجــواء اللبنانية براً وبحراً وجواً 
ــولًا إلــــى تــحــلــيــق الـــطـــيـــران الــحــربــي  ــ وصــ
الإســـرائـــيـــلـــي فــــوق ســمــائــه واســتــخــدامــه 
ــا. وأكـــــدت  ــ ــــوريـ ــد سـ ــارات ضــ ــ ــغـ ــ لـــلـــقـــيـــام بـ
المـــصـــادر نــفــســهــا أن إســرائــيــل لـــم تكتفِ 
بخرق الأجواء اللبنانية التي كانت وراء 
ــكـــاوى ضــدهــا  تــقــديــم لــبــنــان مـــئـــات الـــشـ
أمــام مجلس الأمــن الــدولــي، وإنــمــا تصر 
عــلــى اقــتــطــاعــهــا مــســاحــات مــن الأراضــــي 
الشمالية  الجبهة  امتداد  على  اللبنانية 
ــزارع شبعا  ــ مــ ــاقـــورة حــتــى  ــنـ الـ مـــن رأس 
وتال كفرشوبا، رغم أن لبنان يصر على 
ظ على الخط الأزرق 

ّ
تحريرها بعد أن تحف

ولا يتعامل معه على أنه خط الانسحاب 
الشامل المعترف به دوليا. وشــدّدت على 

ضـــرورة انــســحــاب إســرائــيــل مــن عــدد من 
النقاط الحدودية التي سبق للبنان، بعد 
تحرير الجنوب من الاحتال الإسرائيلي 
ــظ 

ّ
ــحــف

َ
ت )أيــــــار( عــــام 2000، أن  فـــي مـــايـــو 

لإعــادة  الــظــروف  تهيئة  أن  ورأت  عليها. 
إحياء القرار »1701« تستدعي انسحابها 
 إلــى الامــتــنــاع عن 

ً
الــفــوري منها، إضــافــة

غير  مــن  لأنــه  اللبنانية،  الأجـــواء  خرقها 
الجائز تطبيقه من جانب واحد من دون 

د إسرائيل به. أن يتازم مع تقيُّ
يبقى   »1701« الـــقـــرار  تــطــبــيــق   

َّ
لــكــن

عــالــقــا، كــمــا تــقــول مـــصـــادر دبــلــومــاســيــة 
ــــط«، فــي ضــوء  »الــشــرق الأوسـ أوروبـــيـــة لـــ
تمدد المواجهة من قطاع غزة إلى الجبهة 
الشمالية في جنوب لبنان، بعد أن دخل 
»حزب الله« على الخط بذريعة أنه مضطر 
للتخفيف من  لإســنــاد حــركــة »حـــمـــاس« 
الضغط العسكري الإسرائيلي على غزة.

مواصلة التحريض
وتــســجّــل المـــصـــادر الأوروبــــيــــة على 
»حــزب الــلــه« أنــه لــم يحسن التعامل كما 
ــــذ عــلــيــه  ــــأخـ ــــع »يـــونـــيـــفـــيـــل«، وتـ يـــجـــب مـ
قدرتها  لشل  عليها  التحريض  مواصلة 
عـــلـــى الـــتـــحـــرك، وتــــدعــــوه لــيــعــيــد الــنــظــر 
فــي تــعــامــلــه مــعــهــا بــإقــاعــه عــن »ثــقــافــة« 
ــتـــي تسببت  الــتــعــبــئــة الـــتـــي يـــرعـــاهـــا والـ

لآخر  من حن  التي تحصل  بالإشكالات 
بن القوات الدولية والجنوبين.

وتــؤكــد أن المــنــسّــقــة الــخــاصــة للأمم 
المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا، كانت 
نيويورك،  فــور عودتها من  قد تواصلت 
بـــعـــد أن قــــدّمــــت تـــقـــريـــرهـــا إلـــــى مــجــلــس 
ر 

ُّ
الأمــن حــول الأســبــاب الكامنة وراء تعث

الــبــرلمــان  رئــيــســي  ــع  مـ  ،»1701« تــطــبــيــق 
نــبــيــه بــــري، والــحــكــومــة نــجــيــب ميقاتي، 
وقائد الجيش العماد جوزف عون، بُغية 
الاســـتـــعـــداد لــتــطــبــيــقــه بــتــعــزيــز حــضــور 
الجيش في منطقة جنوب الليطاني التي 
يُــفــتــرض أن تــبــقــى خــالــيــة مــن المسلحن 
بــاســتــثــنــاء المـــعـــدّات والأســلــحــة الــتــابــعــة 
ــم المــتــحــدة. وتــقــول  ــــوات الأمــ لــلــجــيــش وقـ
استعداد  كل  إنها لمست  نفسها  المصادر 
المشكلة،  وأن   ،»1701« لتطبيق  لبناني 
كما قيل لها، تكمن في مواصلة إسرائيل 
ــم أنـــهـــم  ــ ــ ــان، رغـ ــنــ ــبــ ــا عــــلــــى لــ ــ ــهـ ــ اتـ ــداء ــ ــتـ ــ اعـ
يتواصلون مع »حزب الله« لقطع الطريق 
ــولًا لــتــوســعــة الــحــرب  ــ عــلــى انــــزلاقــــه وصــ

بحيث تشمل الجبهة الشمالية.

ضغط مكثف
ـــي  ــدولـــ ــــط الــــ ــغـ ــ ــــضـ لـــــــذلـــــــك، فـــــــــإن الـ
ســيــزداد عــلــى لــبــنــان لتطبيقه مــع أنــه 
ــقـــا إلــــــى أن يـــتـــحـــقـــق فــك  ــالـ ســـيـــبـــقـــى عـ

الشمالية وغزة،  الجبهة  الارتباط بن 
ــيــــل تـــتـــريـــث فــي  ــرائــ خـــصـــوصـــا أن إســ
إلى  الــعــودة  إلــى  المستوطنن  دعوتها 
المستوطنات الواقعة على خط التماس 
اللبنانية وتربط عودتهم  الحدود  مع 
بإخاء جنوب الليطاني من المسلحن.
ــل، يـــتـــمـــســـك »حـــــزب  ــ ــابـ ــ ــقـ ــ وفـــــــي المـ
حـــمـــايـــة  أي  أن  ـــن  ــ مـ بــــمــــوقــــفــــه  ــه«  ــ ــلــ ــ ــ ال
للمستوطنات يجب أن تقترن بحماية 
الآهلة  الحدود  اللبنانية على  المناطق 
بــالــســكــان، ورفــضــه الاســتــجــابــة لطلب 
ــوان«  ــ ــــرضـ ــوة الـ تــــل أبــــيــــب بـــســـحـــب »قـــــ
مـــن جــنــوب الــلــيــطــانــي، مــمــا يــعــنــي أن 
ــــر تــطــبــيــق 

ِّ
تـــبـــادلـــهـــمـــا الـــــخـــــروق يــــؤخ

»1701«، وإن كانت إسرائيل، كما يقول 
»الشرق الأوسط«،  مصدر نيابي بارز لـ
هــــي الــــبــــادئــــة بـــوضـــع الــــشــــروط الــتــي 

تعرقل تنفيذه.
ويــــســــأل المــــصــــدر الـــنـــيـــابـــي: كــيــف 
قراهم،  يتركوا  أن  لبنانين  من  تطلب 
استباحتها  فــي  معن 

ُ
ت إســرائــيــل  فيما 

اللبنانية وترفض الانسحاب  الأجــواء 
ــا بــمــا  ــهـ ــلـ ــتـ مــــــن الأراضــــــــــــــي الـــــتـــــي تـــحـ
فــيــهــا تــلــك الــنــقــاط الـــواقـــعـــة عــلــى خط 

الانسحاب الشامل المعترف به دوليا؟
تــطــبــيــق »1701«  وعــلــيــه ســيــبــقــى 
فـــي ثـــاجـــة الانـــتـــظـــار مـــن دون وجـــود 

تــؤكــده سفيرة  نية لتعديله، وهــذا مــا 
الولايات المتحدة الأميركية لدى لبنان 
اتــهــا مــع كبار  دوروثــــي شــيــا، فــي لــقــاء
المسؤولن اللبنانين، وربما إلى حن 
جاء الموقف على جبهة غزة والتسوية 
المطروحة لإنهاء الحرب، وما إذا كانت 
إذا  دعى للمشاركة فيها 

ُ
»حماس« ست

مـــا اســتــطــاعــت الـــصـــمـــود لأمــــد طــويــل 
ــــدول الــكــبــرى ومــعــهــا الـــدول  تــضــطــر الـ
المعنية بالملف الفلسطيني إلى التدخل 

لوضع حد لاستمرارها.
وفــي هــذا الــســيــاق، أكـــدت مصادر 
ــــرق  ــــشـ »الـ ـــ ــ ـــة أوروبــــــــيــــــــة لـ ــيـ ــاســ ــومــ ــلــ دبــ
ــــط« أن انــتــهــاء الـــحـــرب فـــي غــزة  الأوســ
أن  يمكن  ترتيب  أمــام  المنطقة  سيضع 
يــؤدي إلــى إعــادة رســم خريطة جديدة 
يكون  لــن  لأنـــه  لــبــنــان،  منها  يُستثنى 
ــولًا لا بـــتـــرتـــيـــب أوضــــاعــــهــــا ولا  ــمـ مـــشـ
المــــس بــــحــــدوده المـــعـــتـــرف بــهــا دولـــيـــا، 
وإن كان المطلوب منه الإســراع بإعادة 
رئيس  بانتخاب  بــدءاً  السلطة  تكوين 
للجمهورية بدلًا من إطالة أمد الشغور 
الــذي يَحول دون أن يحجز مقعده في 
التسوية، وإن كانت لن تمس حدوده، 
بــمــقــدار مــا أن وجــــوده يعيد الاعــتــبــار 
للقرار »1701« وصولًا لتطبيقه بعد أن 

مضى على صدوره 17 عاما.

بيروت: محمد شقير

موسكو تراقب التصعيد الإسرائيلي هناك وتحذر من عواقبه

دبلوماسي روسي ينفي تجديد اتفاق إبعاد إيران عن جنوب سوريا
نـــفـــى دبـــلـــومـــاســـي روســــــي تــحــدثــت 
إلــيــه »الــشــرق الأوســــط« صــحــة معطيات 
ــا وســـــائـــــل إعــــــــام مــــقــــربــــة مــن  ــهــ ــتــ ــداولــ تــ
المعارضة السورية، حول انخراط أطراف 
إقليمية في محادثات سرية مع واشنطن 
ومــوســكــو، لإحــيــاء اتــفــاق جــرى التوصل 
إليه في عام 2018 وقضى بإبعاد القوات 
التابعة  المسلحة  والمجموعات  الإيرانية 

لطهران عن مناطق الجنوب السوري.
التوتر  حــدة  تصاعد  مع  وبالتزامن 
حــول ســوريــا، بسبب تــواصــل الهجمات 
الإسرائيلية على مواقع حساسة وبروز 
ــنـــات حــــــول تـــــراجـــــع إســــرائــــيــــل عــن  ــهـ ــكـ تـ
تفاهمات سابقة مع موسكو حول تبادل 
بدا  الــجــويــة،  الطلعات  بــشــأن  المعلومات 
أن المخاوف من تأثيرات الحرب الجارية 
فـــي غــــزة عــلــى المـــلـــف الــــســــوري، تـــزايـــدت 
التحذير  لجهة  خصوصا  كبير،  بشكل 
من انزلاق الوضع نحو توسيع المواجهة 
جغرافيا، وانخراط سوريا أو مجموعات 
مــســلــحــة تــتــخــذ مــــن أراضـــيـــهـــا مــنــطــلــقــا 

لنشاطها، في المواجهة المتفاقمة.
وقــالــت أوســــاط روســيــة إن موسكو 
ــب بـــشـــكـــل حـــثـــيـــث تــــطــــور الـــوضـــع  ــ ــراقـ ــ تـ

حـــول ســوريــا، خــصــوصــا »الاســتــفــزازات 
المـــتـــواصـــلـــة«، مـــؤكـــدة أن مــوســكــو تــدعــو 
إلـــى عـــدم تــوســيــع نــطــاق المــواجــهــات في 

المنطقة.
ــة  ــيــ ــروســ ــرات الــ ــ ــذيـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ ــت الـ ــلــ ــكــ وشــ
المـــتـــزايـــدة خــــال الأســـبـــوعـــن الأخــيــريــن، 
مؤشراً إلى قلق روسي جدي من تأثيرات 
الوضع  الإسرائيلية« على  »الاستفزازات 
فـــي المــنــطــقــة عــمــومــا، وفــــي ســـوريـــا على 

وجه الخصوص.

صفقة 2018
ــك، حــمــلــت تــقــاريــر  ــ فــــي غـــضـــون ذلــ
انــخــراط روسيا  إعــامــيــة معطيات عــن 
فــي مــبــاحــثــات لــتــجــديــد الــعــمــل بصفقة 
عـــــــام 2018،  فـــــي  إلــــيــــهــــا  الــــتــــوصــــل  تـــــم 
الإيــرانــيــن  العسكرين  بــإبــعــاد  وقــضــت 
لطهران  التابعة  المسلحة  والمجموعات 
السوري. ورسمت  الجنوب  مناطق  عن 
تـــلـــك الــصــفــقــة حـــــــدودا لمـــجـــال الــتــحــرك 
بالابتعاد  تقضي  المنطقة  فــي  الإيــرانــي 
لمسافة 85 كيلومتراً عن حدود الجولان 

باتجاه العاصمة السورية.
ــر، لمـــــواقـــــع قـــريـــبـــة  ــ ــاريـ ــ ــقـ ــ ــلــــت تـ ــقــ ونــ
مــــن المـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة عــــن مـــصـــادر 
دبـــلـــومـــاســـيـــة، أن مـــبـــاحـــثـــات مــتــعــددة 

الأطــــراف تــجــري حاليا فــي هــذا الــشــأن، 
ــنـــود »تــســويــة  ــى بـ ــ ــلـــعـــودة إلـ وتــــهــــدف لـ
عــام 2018« فــي ســوريــا، الــتــي تضمنت 
ــة مــقــابــل  ــيــ ــرانــ ــاد المــيــلــيــشــيــات الإيــ ــعــ إبــ
موافقة الولايات المتحدة وبعض الدول 
المعارضة  الإقليمية، على وقف تسليح 
السورية وقبول روسيا ضامنا لتنفيذ 

الاتفاقيات.
ووفـــق المــصــادر، فــإن جــهــات دولية 
ــــي الــــتــــســــويــــة، تـــخـــوض  ــا فـ ــرفــ ــانــــت طــ كــ
مــبــاحــثــات مــع كــل مــن الــنــظــام الــســوري 
وروســـيـــا فــي مــحــاولــة لــلــعــودة لتفعيل 
»بــنــد إبــعــاد المــيــلــيــشــيــات الإيــرانــيــة عن 
ــــولان، تـــفـــاديـــا لــســيــنــاريــو  ــجـ ــ هــضــبــة الـ
اســتــخــدام إســرائــيــل الــخــيــار العسكري، 
والـــتـــوغـــل فــــي المــنــطــقــة الــــحــــدوديــــة مــع 
الميليشيات  إبعاد  على  والعمل  سوريا 

بنفسها«.
 دبــلــومــاســيــا روســـيـــا تحدثت 

ّ
لــكــن

إليه »الشرق الأوســط«، نفى صحة تلك 
أن موسكو لا تخوض  الــتــقــاريــر، وأكـــد 

محادثات في هذا الشأن مع أي طرف.
اتفاق  الدبلوماسي وصف  ورفــض 
»تــــســــويــــة«، وقــــــال إن  بـــأنـــه  عـــــام 2018 
موسكو »لم تدخل أصا في أي تسوية 
مــن هـــذا الــنــوع لا مــن حــيــث الــشــكــل ولا 

المــــضــــمــــون«. مــــشــــددا عـــلـــى أن عــنــاصــر 
ــــددت في  الاتـــفـــاق الــســابــق كـــانـــت قـــد حـ
ــان الــــخــــتــــامــــي لمــــؤتــــمــــر ســـوتـــشـــي  ــيــ ــبــ الــ

للحوار بن النظام والمعارضة.
قـــامـــت  الــــتــــي  الــــوســــاطــــة  أن  وزاد 
ــع مـــســـاحـــة  ــ ــ ــول وضــ ــ ــ ــو حــ ــكــ ــوســ ــا مــ ــهــ بــ
لــلــتــحــرك تــبــعــد عــلــى الـــجـــولان بمسافة 
مع  نتاج تسوية  تكن  لــم  كيلومتراً،   85
ــــي مــع  ــتـــاج »تــــحــــرك روســ الــــغــــرب، بــــل نـ
الــشــركــاء بــهــدف إزالــــة حــجــج واشــنــطــن 
ــيــــب، وســـحـــب ذرائـــــــع مــواصــلــة  وتـــــل أبــ
ــداءات عـــلـــى الأراضــــــــي الـــســـوريـــة  ــ ــتــ ــ الاعــ
ــلــــى أمــــن  ــر الإيـــــــرانـــــــي عــ بـــحـــجـــة الــــخــــطــ

إسرائيل«.
لــكــنــه شــــدّد فـــي الـــوقـــت ذاتـــــه، على 
ــم تــكــن تــســويــة بـــن ســوريــا  أن »هـــــذه لـ
أن  يـــمـــكـــن  لا  دمــــشــــق  وإســـــرائـــــيـــــل، لأن 
تنخرط في أي تسويات مع تل أبيب ما 

دام بقيت أراضيها محتلة«.
ــــي  ــــروسـ ــق الــــدبــــلــــومــــاســــي الـ ــ ــ

ّ
ــل ــ وعــ

عــلــى جــانــب آخـــر فــي الــتــقــريــر الإعــامــي 
تـــحـــدث عـــن أن طـــهـــران »أظـــهـــرت طـــوال 
فــتــرة التصعيد فــي غــزة رغــبــة فــي عدم 
الــزج بنفسها أو بوكائها في مواجهة 
مـــراراً مسؤوليتها  ولـــذا نفت  مــوســعــة، 
عن الهجمات ضد القوات الأميركية في 

البحر الأحــمــر والــعــراق وشــمــال شرقي 
الــهــجــمــات  ــــدة  حـ أن  كـــمـــا   )...( ســــوريــــا 
انخفضت بعد فتح قنوات اتصال غير 
برعاية  وطهران  واشنطن  بن  مباشرة 

سلطنة عمان«.
وأشـــــار إلـــى »انــفــتــاح طـــهـــران على 
الــذي يحقق لها أو لوكائها  التفاوض 
مزيداً من المكاسب«. وقال الدبلوماسي، 
الصحة،  مــن  المعطيات خالية  »هــذه  إن 
ولا تزيد على كونها اجتهادا صحافيا 

غير مبني على وقائع«.

تشدد حيال هجمات
إلى ذلك، شددت موسكو لهجتها 
ــات  ــمــ ــجــ ــهــ تــــــجــــــاه ضـــــــــــــــرورة وقــــــــــف الــ
الــســوريــة.  الأراضــــي  على  الإسرائيلية 
ــلـــي نــيــبــيــنــزيــا  ــيـ وبــــعــــد تـــحـــذيـــر فـــاسـ
مندوب روسيا الدائم في الأمم المتحدة 
خال جلسة لمجلس الأمن الدولي، من 
ــتـــراب انـــخـــراط ســـوريـــا فـــي الــصــراع  اقـ
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، وفــــق  الإســــرائــــيــــلــــي - 
وصـــفـــه، وجــهــت الــخــارجــيــة الــروســيــة 

تحذيرات أكثر حدة.
الخارجية  بــاســم  الناطقة  وقــالــت 
ــا زاخـــــــاروفـــــــا: »نـــعـــد  ــ ــاريـ ــ الــــروســــيــــة مـ
الـــهـــجـــمـــات المـــســـتـــمـــرة عـــلـــى أراضــــــي 

الجمهورية العربية السورية، انتهاكا 
صارخا لسيادة هذه الدولة وللقواعد 
الأســـاســـيـــة لــلــقــانــون الــــدولــــي. ونــديــن 
ــة الــتــي  ــزازيـ ــفـ ــتـ بـــشـــدة الــهــجــمــات الاسـ
شنتها إســرائــيــل عــلــى مــنــشــآت مهمة 

للبنية التحتية المدنية السورية«.
وفي إشارة تحذيرية جديدة قالت 
هذه  »مثل  إن  الروسية،  الدبلوماسية 
المــمــارســة الــشــريــرة مــحــفــوفــة بعواقب 
خـــطـــيـــرة لـــلـــغـــايـــة، خـــاصـــة فــــي ســيــاق 
ــاد لـــلـــوضـــع فــــي مــنــطــقــة  الـــتـــفـــاقـــم الــــحــ
وما  الإسرائيلي  الفلسطيني  الــصــراع 
ينتج عنه من زيادة التوتر الإقليمي«. 
وقــــالــــت زاخـــــــاروفـــــــا: »نـــطـــالـــب بــوقــف 
التصرفات غير المسؤولة التي تعرض 

حياة الأبرياء للخطر«.

بروتوكولات عدم التصادم
ــــك، مـــع تـــدخـــل لافــــت من  تـــزامـــن ذلـ
ما 

ّ
جانب وزارة الدفاع الروسية التي قل

ــق عــلــى تـــطـــورات مـــن هـــذا الــنــوع، 
ّ
تــعــل

وقـــال الــنــاطــق الــعــســكــري الــروســي في 
ســـوريـــا، فـــاديـــم كــولــيــت، إن الــتــحــالــف 
المــنــاهــض لـــإرهـــاب بــقــيــادة الـــولايـــات 
ــن حــــــالات انــتــهــاك  المــــتــــحــــدة، صـــعـــد مــ

بروتوكولات عدم التصادم.

وفــي إشـــارة لافــتــة، قــال إن أنظمة 
الصنع من طــرازي  صاروخية روسية 
»بانتسير« و»بــوك« لعبت دورا مهما 
في التصدي لغالبية الأهــداف الجوية 
الإسرائيلي  الجو  ســاح  أطلقها  التي 

على مواقع في سوريا مساء السبت.
وشكّل الحديث عن دور الصواريخ 
ــة فـــــي مــــواجــــهــــة الـــهـــجـــمـــات  ــ ــيـ ــ ــروسـ ــ الـ
الإسرائيلية، إشــارة جديدة من جانب 
موسكو إلــى احتمال أن توسع قــدرات 
الدفاع الصاروخي السوري، خصوصا 
بطاريات  موسكو  تسليم  خلفية  على 
»إس 300« إلى دمشق في وقت سابق، 
وتــلــويــحــهــا بــاحــتــمــال أن تــدخــل هــذه 

الصواريخ الخدمة العسكرية.
ــكـــري  ــعـــسـ ــق الـ ــ ــاطـ ــ ــنـ ــ كــــمــــا عــــلــــق الـ
الـــروســـي عــلــى تــحــركــات واشــنــطــن في 
ــه إلـــــى انـــتـــهـــاك  ــ ــارتـ ــ ــا، ومـــــع إشـ ــ ــوريـ ــ سـ
بـــروتـــوكـــولات عـــدم الـــتـــصـــادم، قـــال إن 
ــائــــرات الــتــحــالــف انــتــهــكــت الأجـــــواء  طــ
عــدة مرات  التنف  السورية في منطقة 

خال الأيام الأخيرة.
كما لفت إلى أنه تم الشهر الماضي 
تسجيل 206 انتهاكات في هذه المنطقة 
عــلــى خلفية زيــــادة وتــائــر الــتــحــركــات 

العسكرية لواشنطن وحلفائها.

موسكو: »الشرق الأوسط«
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العراق: تحشيد وهجمات 
قُبيل »انتخابات المحافظات«

في الوقت الذي أعلنت فيه »المفوضية العليا 
أنــهــا سجلت  الــعــراق  لــانــتــخــابــات« فــي  المستقلة 
»مـــئـــات الـــخـــروقـــات« مــنــذ بـــدء الــحــمــلــة الــدعــائــيــة 
ــا »حــــزب  ــ ــات، دعـ ــظـ ــافـ لانـــتـــخـــابـــات مـــجـــالـــس المـــحـ
ــوزراء الأســبــق نــوري  ــ الـــدعـــوة« بــزعــامــة رئــيــس الــ
المــالــكــي، رئــيــس الــــوزراء محمد شــيــاع الــســودانــي 
»العصابات المنفلتة«،  إلى محاسبة ما وصفها بـ
فــي محافظة  لهجمات  مقراته  تعرض  بعد  وذلــك 
ــــن المــــقــــرر أن يــبــدأ  واســـــــط، ومـــديـــنـــة الـــنـــجـــف. ومـ
المحافظات  مجالس  أعضاء  لانتخاب  التصويت 
بالنسبة  الحالي  الأول(  )كــانــون  ديسمبر   16 فــي 
للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية والنازحين، في 
للمواطنين  الــعــام  التصويت  إجـــراء  حــين سيكون 
يوم 18 من الشهر نفسه. ورصد متابعون لسباق 
المنافسة على عضوية مجالس المحافظات، إنفاق 
الترشح،  الـــدولارات« على حمات  »مئات مايين 
ــادة بــوتــيــرة الــتــنــافــس عــلــى مــســتــويــات  ــ وســـط زيـ
ــــدة، بــمــا عــــزز لــــدى الــبــعــض احـــتـــمـــالات تــأجــيــل  عـ
ــراء تــصــاعــد الـــشـــد والـــجـــذب بين  ــ الانـــتـــخـــابـــات جـ
المشاركة  السياسية  الــقــوى  وتسعى  المتنافسين. 
المقاعد  الفوز بأكبر عــدد من  إلــى  في الانتخابات 
ذلــك نشرت  وفــي سبيل  المحافظات،  فــي مجالس 
بكثافة صــور مرشحيها فــي شـــوارع وأزقـــة المــدن 
الــعــراقــيــة فــي اســتــعــراض للقوة والنفوذ  والــقــرى 
بــمــا يــتــجــاوز مــســتــوى الانـــتـــخـــابـــات الــبــرلمــانــيــة. 
وتــســتــهــدف الــكــيــانــات الــســيــاســيــة المـــشـــاركـــة في 
الانــتــخــابــات، تحقيق غــرضــين أســاســيــين، وهما: 
»أولًا: الــســيــطــرة عــلــى الــحــكــم المــحــلــي مـــن خــال 
منصب المحافظ، والثاني: التمهيد للسيطرة على 
مقاعد البرلمان خال الانتخابات القادمة التي من 

المقرر إجراؤها في غضون سنتين من الآن«.
ــــال المـــســـتـــشـــار الـــقـــانـــونـــي لـــشـــؤون  بــــــــدوره، قـ
المرشحين في مفوضية الانتخابات، حسن سلمان، 
الانتخابات  إن »مفوضية  )الاثــنــين(،  في تصريح 
 549 الانتخابية  الــدعــايــة  بــدء حملة  منذ  سجلت 
خرقاً معظمها بسيطة لا تتعدى وضع الدعايات 
فـــي غــيــر الأمـــاكـــن المــخــصــصــة لـــهـــا«. وأضـــــاف أن 
»المفوضية اتخذت أسلوباً جديداً في التعامل مع 
هذه الخروقات، من خال تنبيه المرشح بضرورة 
ــة أكــثــر مـــن 60 بــالمــائــة مــنــهــا«.  ــ إزالـــتـــهـــا، وتـــم إزالـ
وبــشــأن أكــثــر المــحــافــظــات الــتــي شــهــدت خــروقــات 
انتخابية، أوضــح سلمان أن »أغلبها سُجلت في 
بغداد، وتليها محافظتا نينوى والمثنى، في حين 
النصيب الأكبر من هذه  الــرجــال  كــان للمرشحين 

الخروقات مقارنة بالنساء«.

تحشيد وهجمات

وطــبــقــاً لمـــا يـــجـــري عــلــى صــعــيــد التحشيد 
ــه فــــي الــــوقــــت الــــــذي تــضــمــن  ــإنـ لـــانـــتـــخـــابـــات، فـ
خطاب الزعامات السنية في المحافظات الغربية 

ذات الغالبية السنية نوعاً من الإسقاط اللفظي 
ــبـــادل بـــين بــعــض قـــــادة الـــطـــائـــفـــة، لا سيما  ــتـ المـ
بـــين رئـــيـــس الـــبـــرلمـــان الـــعـــراقـــي الــســابــق محمد 
الحلبوسي وخصومه؛ فإن التصعيد بالمناطق 
الشيعية وصل إلى استخدام »لغة الساح« عبر 
هجمات استهدفت بعض المقرات الحزبية. وفي 
مقره  استهداف  مــن  يومين  وبعد  السياق،  هــذا 
الــدعــوة«  »حـــزب  استنكر  واســــط،  فــي محافظة 
بــزعــامــة المــالــكــي )الاثـــنـــين( اســتــهــداف مــقــره في 
الــحــزب في  مدينة النجف جنوب بــغــداد. وقــال 
بيان: »مرة أخرى قام خفافيش الظام بالاعتداء 
على مقر حزب )الدعوة الإسامية( في النجف، 
تــحــت لوحة  وذلــــك بقنبلة مــوقــوتــة وضــعــوهــا 
الشهداء الأبــرار«. وتابع الحزب في بيانه: »في 
الــوقــت الـــذي نستنكر هــذا العمل الــجــبــان الــذي 
جـــرى فــي قــلــب المــديــنــة، وقـــرب مبنى المحافظة 
وقيادة الشرطة وسائر الأجهزة الأمنية، ندعو 
رئيس الــوزراء ووزير الداخلية والمسؤولين عن 
الأمــــن فـــي مــحــافــظــتــنــا إلـــى الالــتــفــات الحقيقي 
لــلــوضــع الأمـــنـــي فــيــهــا ومــحــاســبــة الــعــصــابــات 
الدعاية  على  تعتدي  الــتــي  المنفلتة  والمجاميع 
الانتخابية للقوى المشاركة وتقوم بهذه الأعمال 

الإرهابية، وأن يتم معاقبة مرتكبيها«.

بديل الحلبوسي

وعــلــى صــعــيــد الـــحـــراك الــســيــاســي المتمثل 
بــانــتــخــاب رئــيــس بـــرلمـــان جــديــد خــلــفــاً لــرئــيــس 
أنهت  الــذي  الحلبوسي  السابق محمد  البرلمان 
عــضــويــتــه »المــحــكــمــة الاتـــحـــاديـــة الــعــلــيــا«، فــإن 
مــصــدراً سياسياً أفـــاد بــأنــه مــن المــقــرر أن يعقد 
الشيعي« جولة أخرى  التنسيقي  قــادة »الإطــار 
مــن الاجــتــمــاعــات لــاتــفــاق عــلــى الــبــديــل. ويـــدار 
من  تشريعية  راهناً عطلة  يدخل  الــذي  البرلمان 
فــي وقت  المـــنـــدلاوي،  الــنــائــب الأول محسن  قبل 
تــتــضــارب فــيــه الآراء بــين مــن يــؤيــد عــقــد جلسة 
 18 فــي  المحلية  الانــتــخــابــات  تسبق  استثنائية 
أو تأجيل  لــلــبــرلمــان،  رئــيــس  ديسمبر لانــتــخــاب 
العملية إلى ما بعد إجراء الانتخابات، ونهاية 
وكــان  المــقــبــل.  الــعــام  مطلع  التشريعية  الــعــطــلــة 
»الإطـــــــار الــتــنــســيــقــي«، وهــــو الــكــتــلــة الــشــيــعــيــة 
الــكــبــرى فـــي الـــبـــرلمـــان، والـــتـــي تــشــكــل الــحــكــومــة 
البدلاء  الماضي أسماء  الحالية، تسلم الأسبوع 
من  وغالبيتهم  الحلبوسي،  لخافة  المرشحين 
الحلبوسي. وطبقاً  الذي يتزعمه  حزب »تقدم« 
البديل  فــإن  بالعراق،  السائد  السياسي  للعرف 
لــرئــاســة الـــبـــرلمـــان ســيــكــون مـــن المـــكـــون الــســنــي، 
وينتمي لنفس الحزب الذي كان يشغله الرئيس 
المــعــزول. وفــي الوقت الــذي قدمت أحــزاب سُنية 
مــرشــحــيــهــا لــخــافــة الــحــلــبــوســي، فـــإن »الإطــــار 
الاختيار  النهاية  فــي  يقرر  مــن  هــو  التنسيقي« 
لكي يمر بالأغلبية داخل البرلمان عند التصويت 

عليه.

بغداد: حمزة مصطفى

»الخارجية« الإيرانية انتقدت »سنتكوم«... وبوريل شدد على أهمية »حل الدولتين« لإنهاء الصراع الفلسطيني ــ الإسرائيلي وتجنب التصعيد

طهران تلوّح بالرد على أعمال ضد قواتها في المنطقة
لوحت الخارجية الإيرانية برد على 
»الــقــوات  أو  تــطــول مصالحها  أعــمــال  أي 
ــة«، وذلــــــك بـــعـــد يـــومـــين مــن  ــاريــ ــتــــشــ الاســ
تأكيد »الــحــرس الــثــوري« الإيــرانــي مقتل 
اثنين من ضباطه في سوريا. من جهته، 
أكد مسؤول السياسة الخارجية لاتحاد 
الأوروبـــي، أنــه حث إيــران على استخدام 
المنطقة،  فــي  التصعيد  لتجنب  نــفــوذهــا 
مشدداً على أن حل الدولتين هو السبيل 
لإنهاء الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي.
ــــام إيـــرانـــيـــة عن  ونــقــلــت وســـائـــل إعـ
المتحدث باسم الخارجية ناصر كنعاني، 
قــولــه خـــال مــؤتــمــر صــحــافــي أســبــوعــي، 
إن »أي عمل ضد مصالح إيــران وقواتنا 
الاستشارية في سوريا لن يمر دون رد«. 
وأضــــــاف: »مــــن أقـــدمـــوا عــلــى أعـــمـــال لقد 

جربوا )ردنا(«.
وأعلن »الحرس الثوري« الإيراني 
أن  الأول(،  ــــون  ــانـ ــ )كـ ديـــســـمـــبـــر   2 فــــي 
اثنين من أعضاء الحرس الثوري كانا 
يـــعـــمـــان مــســتــشــاريــن عــســكــريــين فــي 
تا في هجوم إسرائيلي دون 

ُ
سوريا ق

تحديد توقيت الهجوم.
وهــــذه أول خــســائــر بــشــريــة إيــرانــيــة 
يــجــري الإعـــــان عــنــهــا خــــال الـــحـــرب في 
غــزة. وقــال كنعاني: »أي عمل ضد إيران 

من جانب الأعداء لن يبقى دون رد«.
وقال كنعاني إن »الكيان الصهيوني 
يــحــاول تــعــويــض جـــزء مــن خــســائــره في 
من  الانتقام  عبر  الأقصى  طوفان  عملية 

الشعب الفلسطيني«.
ــتـــحـــدث بـــاســـم الـــخـــارجـــيـــة  وكــــــرر المـ
الإيرانية، اتهامات ضد الولايات المتحدة، 
التي وردت على وزيــر الخارجية حسين 
أمير عبد اللهيان خال مؤتمر صحافي 
مع نظيره العماني بدر البوسعيدي في 

طهران، مساء الأحد.
وقال إن »الدور الجديد من الهجمات 
بدأ  الإسرائيلية  والاعــتــداءات  العسكرية 
عــنــدمــا كـــان وزيــــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة 
حاضراً في حكومة الحرب الإسرائيلية«، 
ــنـــطـــن بــــإرســــال قـــنـــابـــل تـــزن  مــتــهــمــاً واشـ
طناً إلــى إسرائيل. وصــرح: »هــذا النفاق 
ــداً... أمــيــركــا  ــ ــــة واضـــحـــان جــ ــيـ ــ والازدواجـ

طرف في الحرب«.
ــزء مــــن تـــصـــريـــحـــاتـــه، اتــهــم  ــ ــي جـ ــ وفـ

الأمــن  باتخاذ مجلس  المتحدة  الــولايــات 
أن  التطورات تظهر  رهينة. وقــال: »هــذه 
المــنــظــمــات الــدولــيــة ليست لــديــهــا الــقــدرة 
ــن  ــــســـــام وتــــوفــــيــــر أمـ ــة لـــحـــفـــظ الـ ــيـ ــافـ ــكـ الـ

المدنيين والأبرياء«.

رفض الاتهامات الأميركية

لــهــجــمــات جماعة  يــتــطــرق  أن  ودون 
الحوثي الموالية لإيران ضد سفن بحرية 
البحر الأحمر، وصف كنعاني قوات  في 
القيادة المركزية الأميركية بمنطقة الشرق 
»الإرهــــابــــيــــة«،  الأوســــــــط )ســــنــــتــــكــــوم(، بـــــ
ــالأمـــن  مــضــيــفــاً أن حــــضــــورهــــا »يــــخــــل بـ
الإقليمي«. وقال: »اتهامات سنتكوم ضد 
إيران تفتقد للقيمة وبا أساس، ومزاعم 
كــهــذه لا يــمــكــن الــتــحــقــق مــنــهــا«. وأعـــرب 
ــيـــين لــيــســوا  ــيـــركـ ــــأن »الأمـ ــاده بـ ــقـ ــتـ عــــن اعـ
لــهــم باتهام  فــي مــوضــع أخــاقــي يسمح 
الآخرين بزعزعة الاستقرار في المنطقة«.

أقـــوال سابقة  تــكــرار  وأعـــاد كنعاني 
بأن الجماعات المسلحة التي تواجه تهماً 
بــالــولاء الآيــديــولــوجــي لــبــاده وتسميها 
تتلقى  »لا  ــاومــــة«،  ــقــ المــ »مـــحـــور  طـــهـــران 

الأوامـــر مــن إيـــران«. و»نــوجــه التعليمات 
لــهــم، أنــهــم يــمــثــلــون شــعــبــهــم ويــتــخــذون 

القرارات بناء على مصالحهم«.
ــه الــتــهــديــد اتــهــام  ــــض عــلــى وجــ ورفـ
ــران بــــإرســــال طــــائــــرات مـــســـيـــرة إلـــى  ــهــ طــ
جـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــي. وقــــــال إنـــهـــا »مـــزاعـــم 
دعـــائـــيـــة تـــوفـــر الـــغـــطـــاء لـــجـــرائـــم الــكــيــان 
الــصــهــيــونــي«. وقــــــال: »عـــلـــى أمـــيـــركـــا أن 
ــــات والـــســـلـــوك  ــامـ ــ ــهـ ــ ــوقــــف تـــوجـــيـــه الاتـ تــ
المـــزعـــزع لــاســتــقــرار والـــتـــوقـــف عـــن دعــم 

الأعمال الجنونية للكيان الصهيوني«.
مــســتــقــبــل  ــول  ــ حــ ســـــــؤال  ــلـــى  عـ ورداً 
المــــعــــادلات الإقــلــيــمــيــة فـــي ظـــل الــهــجــمــات 
الموالية  المسلحة  الجماعات  التي تشنها 
لإيران على قواعد أميركية، قال كنعاني 
ــي المـــنـــطـــقـــة مـــفـــهـــوم شــامــل  إن »الأمـــــــن فــ
ــد دومــــــاً أن دول  ــؤكـ ــرابــــط، إيـــــــران تـ ــتــ ومــ
المــنــطــقــة يــمــكــن أن تــتــعــاون مــع بعضها، 
بــعــدّهــا أصـــحـــاب المــنــطــقــة، لــضــمــان أمــن 

بعضها وفق المصالح المشتركة«.
ــال: »تـــجـــارب الــســنــوات المــاضــيــة  ــ وقـ
أظهرت أن حضور القوات غير الإقليمية 
المائية، يهدد  في مياه المنطقة، والممرات 

الأمن والاستقرار«.

وبـــــشـــــأن الاتــــــفــــــاق الـــــــنـــــــووي، ســئــل 
مـــا إذا كــــان وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الــعــمــانــي 
ــران، أم  ــ قــد حــمــل رســالــة أمــيــركــيــة إلـــى إيـ
ــرب عـــن ترحيب  لــكــنــه أعــ فـــأجـــاب: لا.  لا، 
ــذي تـــولـــيـــه مــســقــط  ــ ــــاده بـــالاهـــتـــمـــام الــ بــ
للمفاوضات الهادفة لإعادة إلى التزامات 
لــعــام 2015، مقابل رفع  الــنــووي  الاتــفــاق 

العقوبات الأميركية.
وأوضح كنعاني أن مباحثات وزير 
الــخــارجــيــة الإيــــرانــــي ونــظــيــره الــعــمــانــي 
ــلــــى الـــــعـــــاقـــــات الـــثـــنـــائـــيـــة  تــــمــــحــــورت عــ
وقــضــيــة فــلــســطــين. وأشــــــار إلــــى خلفية 
عمان في الوساطة بشأن الملف النووي، 
»إيــران  وقــال:  الدبلوماسية.  ومبادرتها 
أن تلعبه سلطنة  بــأي دور يمكن  ترحب 

عمان«.
الأميركي  الكونغرس  تحرك  وبشأن 
لإعادة تجميد 6 مليارات جرى تحويلها 
إلــى بنوك قطرية،  الجنوبية،  كــوريــا  مــن 
ــاء، قـــال  ــنـ ــلـــســـجـ ــادل لـ ــ ــبـ ــ ضـــمـــن صـــفـــقـــة تـ
كــنــعــانــي: »يــجــب عــلــى أمــيــركــا أن تعمل 
ــاف: »لــقــد حصلنا  ــ بــالــتــزامــاتــهــا«. وأضــ
عــلــى ضــمــانــات كــافــيــة، لأن الــتــعــامــل مع 
ــاس الـــثـــقـــة«.  ــ ــ أمـــيـــركـــا لا يــــقــــوم عـــلـــى أسـ

وقال: »يمكننا الوصول إلى هذه الموارد 
واستخدامها وفق احتياجاتنا«.

وأشــار إلى الاجتماع الفصلي حول 
القرار 2231 بشأن الاتفاق النووي، والمقرر 
انــعــقــاده فــي وقــت لاحــق مــن هــذا الشهر. 
ــوقـــف إيــــــران قـــائـــم عــلــى أســس  وقــــــال: »مـ
قــانــونــيــة وحــقــوقــيــة ولــديــنــا اســـتـــدلالات 
قــويــة، ولــم نــهــرب مــن الــتــفــاوض وطــاولــة 
المفاوضات«. وأضاف: »ملتزمون بمسار 
التفاوض والمسارات السياسية ما دامت 

توفر المصالح الإيرانية«.

مواقف بناءة وغير بناءة

ــق  ــلــ ــعــ ــتــ وأجـــــــــــــــــــــاب عـــــــــــن ســــــــــــــــــؤال يــ
بــالــتــصــريــحــات الأخــــيــــرة لمـــديـــر الــوكــالــة 
رافائيل غروسي،  الذرية  للطاقة  الدولية 
وكذلك الاتصال الهاتفي بين عبداللهيان 
ومسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد 

الأوروبي جوزيب بوريل مساء السبت.
وقـــال: »نتوقع مــن مــديــر الــوكــالــة أن 
إيــران  ببرنامج  المتعلقة  القضايا  يطرح 
مـــن مــنــطــلــق تــقــنــي بــعــيــداً عـــن الــشــبــهــات 
السياق نفسه:  السياسية«. وأضــاف في 

»مــن الــافــت أن الاتــحــاد الأوروبـــي يتخذ 
مواقف غير بناءة في القضايا المترابطة 

بالبرنامج النووي والوكالة الدولية«.
أنــهــم يطرحون  المــؤســف  »مـــن  وزاد: 
اتهامات أحادية ضد إيران ولا يلتفتون 
وتقاعس  التزاماتها  عن  أميركا  لابتعاد 
أوروبـــا«. وكــان بوريل قد دعــا إيــران إلى 
»الــتــعــاون الــبــنــاء« مــع الــوكــالــة الــدولــيــة، 
الــخــارجــيــة  نــشــرتــه وزارة  بـــيـــان  حــســب 

الإيرانية مساء السبت.
وبعد يومين من الاتفاق، أكد بوريل 
عــبــر منصة »إكــــس« اتــصــالــه الأخــيــر مع 
لمحادثات  يتطرق  لــم  لكنه  عبداللهيان، 
الــنــووي، المتعثرة منذ أكــثــر من  الاتــفــاق 

عام.
وقــــال بـــوريـــل إنـــه بــحــث هــاتــفــيــاً مع 
ــزة والــضــفــة  عــبــدالــلــهــيــان، الـــوضـــع فـــي غـ
الــغــربــيــة، مــتــحــدثــاً عـــن حـــث إيـــــران على 
»استخدام تأثيرها والعمل حثيثاً« على 
تــجــنــب مــزيــد مـــن الــتــصــعــيــد فـــي الــشــرق 

الأوسط.
وقال بوريل إنه أكد للوزير الإيراني 
ــتــــين هــــو الـــســـبـــيـــل لإنـــهـــاء  أن حــــل الــــدولــ

الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي.

لندن - طهران: »الشرق الأوسط«

مقتل 5 مسلحين كانوا يجهزون الصواريخ لاستهداف قاعدة »حرير«

قصف أميركي في كركوك »دفاعاً عن النفس«... و»النجباء« تتوعد
ـــدت حــركــة »الــنــجــبــاء« المسلحة   تـــوعَّ
»الـــثـــأر« مـــن الــقــوات  ــراق، أمــــس، بــــ ــعـ فـــي الـ
الأميركية، رداً على هجوم أدى إلى مقتل 
ــرات  ــســيَّ

ُ
5 مــســلــحــين فـــي مــوقــع لإطــــاق الم

ــلــــن مـــســـؤول  ــمــــال بـــــغـــــداد. وبـــيـــنـــمـــا أعــ شــ
ذت »دفاعاً 

ِّ
ف

ُ
عسكري أميركي أن الضربة ن

عن النفس«، استأنفت مجموعات مسلحة 
هجماتها ضد قواعد تشغلها قوات تابعة 

للتحالف الدولي في العراق وسوريا.
وكان من المتوقع استئناف الهجمات 
ضد القواعد الأميركية بمجرد أن تنتهي 
الهدنة الإنسانية في قطاع غزة. ويبدو أن 
واشنطن مستعدة لهذا السيناريو بعدما 
ذت، الشهر الماضي، هجمات ضد مواقع 

َّ
نف

تـــابـــعـــة لــفــصــائــل مـــوالـــيـــة لإيــــــــران، غــربــي 
بغداد، وفقاً لمسؤول أمني عراقي.

ــدت مــــصــــادر عـــراقـــيـــة وأمــيــركــيــة  ــ ــ وأكـ
ــــط«، فــي وقـــت ســابــق، أن  »الــشــرق الأوسـ لـــ
الــقــيــادة المــيــدانــيــة للجيش الأمــيــركــي في 
الـــعـــراق انــتــقــلــت إلـــى مــرحــلــة »الاســتــجــابــة 
الفصائل،  لهجمات  والسريعة«  المباشرة 
ــت نــســبــيــاً عـــن »الاعـــتـــبـــارات 

َّ
بــعــدمــا تــخــل

لحكومة  تضعها  كانت  التي  السياسية« 
رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.

وأعـــلـــن مـــســـؤول حـــركـــة »الـــنـــجـــبـــاء«، 
تـــابـــعـــين  ــلـــحـــين  مـــسـ أمـــــــس )الأحــــــــــــــد(، أن 
لقوا مصرعهم في ضربة جوية  للفصيل 

نفذتها طائرات أميركية.
ووفــقــاً لمــصــادر أمنية ومــيــدانــيــة، فإن 
الــضــربــة أســـفـــرت عـــن مــقــتــل 5 مــســلــحــين، 
»الشرق  بينما أكد مسؤول عسكري بارز لـ
ــــط«، أن المــســلــحــين كــانــوا يــجــهــزون  الأوســ
ــا بــاتــجــاه  ــهـ ــــخ لإطـــاقـ ــــواريـ مـــجـــمـــوعـــة صـ
قاعدة »حرير« العسكرية في مدينة أربيل.
ــوراً  ــ ــيـــة صــ ــلـ ــع مـــحـ ــ ــواقــ ــ وتـــــــداولـــــــت مــ
ومقاطع فيديو لجثث المسلحين في موقع 
الهجوم، ومشاهد لسيارات إسعاف وهي 
تنقلهم إلى العاصمة بغداد. ونشر إعام 
»الــنــجــبــاء« صـــور وأســـمـــاء عــنــاصــره مع 

عبارات غاضبة تدعو إلى »الانتقام«.
ــبــــاح )الاثـــــنـــــين(، شـــيّـــعـــت حــركــة  وصــ
»النجباء« مسلحيها في شــارع فلسطين 
غربي العاصمة، وسط إجــراءات مشددة. 
عن  الفرنسية«  الصحافة  »وكــالــة  ونقلت 
مـــســـؤول عــســكــري أمـــيـــركـــي طــلــب إخــفــاء 
ــــذت بــالــفــعــل في 

ِّ
ــــف

ُ
هـــويـــتـــه، أن الـــضـــربـــة ن

رة في مدينة  سيَّ
ُ
موقع لإطاق الطائرات الم

ــركــــوك؛ مــشــيــراً إلــــى أن الـــضـــربـــة كــانــت  كــ
»دفاعاً عن النفس« وضد »خطر وشيك«.

ــادة تـــســـتـــخـــدم الـــفـــصـــائـــل  ــ ــعــ ــ وفــــــي الــ
القريبة  الموالية لإيــران مواقع في كركوك 
مــن حــــدود إقــلــيــم كــردســتــان، لاســتــهــداف 

ــل، والــتــي  ــيــ ــريــــر« شــمــالــي أربــ قـــاعـــدة »حــ
تــشــغــلــهــا قـــــوات أمــيــركــيــة وتـــضـــم مــطــاراً 

عسكرياً.
وحتى مساء أمس، لم تعلن الجهات 
الـــرســـمـــيـــة الــــعــــراقــــيــــة مـــعـــلـــومـــات بـــشـــأن 
ــيـــة؛ لــكــنــهــا نـــشـــرت فــي  ــيـــركـ الـــضـــربـــة الأمـ
توقيتها بالضبط بياناً عسكرياً عن غارة 
العراقية   »16 »إف  جوية شنتها طائرات 
ضد مواقع لمسلحي »داعش« في كركوك.

وبـــعـــد ســـاعـــات قــلــيــلــة مـــن الــهــجــوم، 
أعــلــن مــســؤول »الــنــجــبــاء«، أكـــرم الكعبي، 
أن الــحــركــة ســتــرُد عــلــى الأمــيــركــيــين، وأن 
ما حدث »لن يزيدهم إلا إصراراً وثباتاً«، 
للكعبي:  بــيــان  فــي  لتعبيره. وجـــاء  وفــقــاً 
المجرمون، سنطهر  الغزاة  المارقون  »أيها 
الـــعـــراق قــريــبــاً مـــن دنــســكــم، ونـــحـــرره من 

استعماركم، والله على ما نقول شهيد«.
ودخــل رئيس الـــوزراء الأســبــق، عادل 
ــهــــدي، عــلــى الـــخـــط، حـــين قــــال إن  عــبــد المــ
»الــضــحــايــا لــن يــكــونــوا الأخـــيـــريـــن«، وأن 

»الانتصار اليوم أقرب من أي وقت آخر«.
وفـــي الــســيــاق، قـــال شــهــود عــيــان في 

بــلــدة ربــيــعــة، غــرب المــوصــل، إن مسلحين 
ــقـــوا، )الأحــــــــد(، مــجــمــوعــة  ــلـ مــجــهــولــين أطـ
صــواريــخ، وبـــدَت موجهة نحو الأراضـــي 
مصورة  مشاهد  مــع  بالتزامن  الــســوريــة، 
تــداولــهــا مــدنــون فــي منصة »إكــــس«، ولم 
صحتها،  مــن  التحقق  الــفــور  على   

َّ
يتسن

خدمت 
ُ
قالوا إنها لسيارة لنقل المياه است

لإطاق الصواريخ.
وتــتــمــركــز فــصــائــل مــســلــحــة مــوالــيــة 
ــابـــت فــــي بــلــدة  لإيـــــــران عـــلـــى نـــحـــو غـــيـــر ثـ
ــــدى  ــن المـ ــؤمــ ــا تــ ــهــ ربـــيـــعـــة الـــــزراعـــــيـــــة؛ لأنــ
المطلوب للصواريخ الموجهة نحو القواعد 
أمني  الأميركية في ســوريــا، وفقاً لمصدر 

عراقي.
ــة  ــمـــوعـ ــمـــجـ ــــت مـــــــا تــــــعــــــرف بـ ــنــ ــ ــلــ ــ وأعــ
»المقاومة الإسامية في العراق«، )الأحد(، 
اســتــهــداف قــاعــدة »خــــراب الــجــيــر« شمال 
شــرقــي ســوريــا بـرشقة صـــواريـــخ. ووفــقــاً 
ــن الـــفـــصـــائـــل  ــ ــل إعــــــــام مـــقـــربـــة مـ ــائــ لــــوســ
ـــذت بــعــد وقــت 

ِّ
ـــف

ُ
ــإن الــضــربــة ن المــســلــحــة، فـ

قليل من وصول شحنة عسكرية أميركية 
إلى مطار القاعدة.

صورة وزعها إعلام حركة »النجباء« أمس لتشييع المسلحين الذين قُتلوا في هجوم كركوك

بغداد: »الشرق الأوسط«

مسؤول عسكري أميركي: 
الضربة كانت 

ضد »خطر وشيك«

خامنئي يدعو كوبا إلى تشكيل »ائتلاف عالمي« ضد أميركا
ــنــــين،  ــهـــدت إيـــــــــران وكـــــوبـــــا، الاثــ ــعـ  تـ
تـــعـــزيـــز الـــعـــاقـــات بــيــنــهــمــا، والــــوقــــوف 
ســويــاً ضـــد الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة الــتــي 
تــواجــه البلدين. ودعـــا المــرشــد الإيــرانــي 
ميغيل  الكوبي  الرئيس  خامنئي،  علي 
ديــاز كانيل، إلــى ائــتــاف عالمي ضــد ما 

سماه »الغطرسة« الأميركية والغربية.
لــدى استقباله دياز  وقــال خامنئي 
كانيل الــذي يــزور طهران للمرة الأولــى: 
الــــطــــاقــــات  نـــســـتـــخـــدم هـــــــذه  »يــــجــــب أن 
ــة لــلــبــلــديــن،  ــيـ ــيـــاسـ ــتــــصــــاديــــة والـــسـ الاقــ
لتشكيل اتحاد وائتاف بين الدول التي 
لـــديـــهـــا مــــواقــــف مــشــتــركــة فــــي مــواجــهــة 

الغطرسة الأميركية والغربية«.
ونقل موقع خامنئي الرسمي قوله 

ــذا الائـــتـــاف يــجــب أن يــركــز على  إن »هــ
»يمكن  مضيفاً:  الاقــتــصــادي«،  التعاون 
لهذا الائتاف أن يتخذ مواقف مشتركة 
ومــــؤثــــرة فــــي قـــضـــايـــا مـــثـــل فــلــســطــين«. 
تجاه  الكوبي  الرئيس  مــواقــف  ووصــف 
العالمية، وخصوصاً فلسطين،  القضايا 
بأنها »تتماشى مع مواقف الجمهورية 

الإسامية«.
ــى لـــقـــاء جمعه  ــار خــامــنــئــي إلــ ــ وأشــ
بالرئيس الكوبي الأسبق فيدل كاسترو 
 إن »ثـــــــورة كــوبــا 

ً
قـــبـــل 22 عــــامــــاً، قــــائــــا

وشــخــصــيــة كـــاســـتـــرو كـــانـــتـــا تــحــظــيــان 
ــــين، بــســبــب  ــيـ ــ ــرانـ ــ بــــإعــــجــــاب الـــــثـــــوار الإيـ

مواقف كاسترو الثورية الصادقة«.
وعــــدَّ خــامــنــئــي »الـــصـــدق الـــثـــوري« 
و»الصمود الثوري« و»الجدية الثورية« 
مــن السمات المشتركة بــين ثــورتــي كوبا 

الإسامية  الجمهورية  أن  رغــم  وإيــــران، 
تـــفـــرض حـــظـــراً عـــلـــى أنـــشـــطـــة الأحــــــزاب 
الــيــســاريــة الـــتـــي ســاهــمــت فـــي انــتــصــار 
الـــثـــورة الــتــي أطــاحــت بــنــظــام الــشــاه في 

.1979
أتــــــــى ذلــــــــك بــــعــــدمــــا قــــــــال الــــرئــــيــــس 
ــيــــم رئـــيـــســـي فــــي بــيــان  الإيـــــرانـــــي إبــــراهــ
مشترك، إن »هناك إرادة جدية لدى إيران 

وكوبا لتطوير العاقات بينهما«.
المشترك  »القاسم  أن  رئيسي  ورأى 
بين البلدين هو أنهما يقفان ضد نظام 
نقلته  الــذي  التعبير  على حد  الهيمنة« 

»وكالة الصحافة الفرنسية«.
الولايات المتحدة عقوبات  وتفرض 
ــــام 1962، وتــخــضــع  كـــوبـــا مـــنـــذ عـ عـــلـــى 
مرتبطة  أميركية  لعقوبات  أيضاً  إيــران 
ــــات  ــوبـ ــ ــقـ ــ ــا الـــــــــنـــــــــووي، وعـ ــهــ ــجــ ــامــ ــرنــ ــبــ بــ

مـــرتـــبـــطـــة بــــحــــقــــوق الإنـــــــســـــــان، وكــــذلــــك 
الــثــوري« على صعيد  »الــحــرس  أنشطة 
الباليستية،  الصواريخ  برنامج  تطوير 
ــــدور  ــرة، وكــــذلــــك الــ ــ ـ ــيَّ ــ ــسـ ــ ـ

ُ
ــرات الم ــ ــائـ ــ ــطـ ــ والـ

الإقــلــيــمــي الإيــــرانــــي، وإرســـــــال طـــائـــرات 
خدمت في ضرب 

ُ
رة إلى روسيا است مُسيَّ

أوكرانيا.
ـــب رئـــــيـــــســـــي، فـــــــــإن تـــعـــزيـــز  ــ ــسـ ــ وحــ
ــيــــؤدي إلــــى تــحــيــيــد هــذه  الـــعـــاقـــات »ســ
الـــعـــقـــوبـــات«، فـــي إشـــــارة إلـــى الــســيــاســة 
الإيراني  المرشد  بتطبيقها  التي يطالب 
العقوبات  علي خامنئي لإبطال مفعول 
التي تستهدف طهران. ووصل  الغربية 
ــد، إلـــى طـــهـــران، بعد  ــ ديــــاز كــانــيــل، الأحـ
مشاركته في »كوب 28« في دبي. وشكر 
طــهــران عــلــى دعــمــهــا بـــاده فــي »قتالها 
ــــروض مــن  ــفـ ــ ــقــــاســــي« المـ ضــــد الـــحـــظـــر الــ

الولايات المتحدة.
وتم التوقيع على 7 مذكرات تفاهم 
ووثــائــق تــعــاون فــي قــطــاعــات مختلفة، 
فـــي الـــعـــلـــوم والــتــكــنــولــوجــيــا والــصــحــة 
والزراعة والطاقة والتعدين والاتصالات 

والطب.
وتشهد كوبا أسوأ أزمة اقتصادية 
ــم الـــســـوفـــيـــاتـــي فــي  ــ ــــدعـ ــتــــهــــاء الـ مـــنـــذ انــ

التسعينات.
وكـــــان رئــيــســي قـــد زار هـــافـــانـــا في 
يـــونـــيـــو )حــــــزيــــــران( المـــــاضـــــي، فــــي آخـــر 
ــام بــهــا فـــي أمــيــركــا  مــحــطــة مـــن جـــولـــة قــ
ــارة »دول صــديــقــة« من  ــزيـ لـ الــاتــيــنــيــة، 
بينها فنزويا. وأحيت حكومة رئيسي 
ــافـــظ  ــيــــاســــة حــــكــــومــــة الــــرئــــيــــس المـــحـ ســ
السابق محمود أحمدي نجاد، بتوسيع 

عاقاتها مع دول أميركا الاتينية.

لندن: »الشرق الأوسط«

صورة نشرها موقع المرشد الإيراني على خامنئي لاستقباله الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل 
في طهران أمس
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العقوبات »تدعم 
الجهود الدبلوماسية 
التي يبذلها المجتمع 
الدولي لإنهاء الصراع 

وإظهار التزام واشنطن 
بتشكيل حكومة مدنية«

ASHARQ AL-AWSAT

اتهامات بين طرفي النزاع تهدد بتعثر »مفاوضات جدة«

واشنطن تدرج ٣ مسؤولين سودانيين سابقين على لوائح العقوبات
 فرضت وزارة الخزانة الأميركية، 
ــات عـــلـــى ثــاثــة  ــوبـ ــقـ ــنــــن عـ أمــــــس، الاثــ
لدورهم  مسؤولن سودانين سابقن 
في تقويض السام والأمن والاستقرار 

في السودان.
ــول  ــ وأعــــلــــن مـــكـــتـــب مــــراقــــبــــة الأصــ
ــابــــع لــــــــــوزارة الـــخـــزانـــة  ــتــ الأجـــنـــبـــيـــة الــ
الأمــيــركــيــة )أوفــــاك( أن هــذه العقوبات 
»تـــدعـــم   الــجــهــود الــدبــلــومــاســيــة التي 
ــاء  ــهــ ــــي لإنــ ــدولـــ ــ يــــبــــذلــــهــــا المــــجــــتــــمــــع الـــ
ــــات  ــــولايـ الـــــصـــــراع وإظـــــهـــــار الـــــتـــــزام الـ
المــــتــــحــــدة بـــتـــشـــكـــيـــل حــــكــــومــــة مـــدنـــيـــة 
والانـــتـــقـــال إلــــى الــديــمــقــراطــيــة«. وقـــال 
الإرهــاب  لشؤون  الخزانة  وزارة  وكيل 
المالية براين نيلسون:  والاستخبارات 
جــهــودهــا  الــــخــــزانــــة  وزارة  ــــل  ــــواصـ »تـ
في  يساهمون  الــذيــن  الأفــــراد  لتحديد 
عـــدم الاســتــقــرار فــي الـــســـودان واتــخــاذ 
الازمة ضدهم ويقوضون  الإجـــراءات 
احــتــمــالات الــتــوصــل إلــى حــل سلمي«. 
وأضــــــــاف أن الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة »لـــن 
ــــال المــســتــمــر  ــغـ ــ ــتـ ــ تـــتـــســـامـــح مـــــع الاسـ
للشعب الــســودانــي مـــن  أولــئــك الــذيــن 
يــســعــون إلــــى تــوســيــع نــطــاق الــصــراع 

وتعميقه«.
وتـــشـــمـــل الـــعـــقـــوبـــات طــــه عــثــمــان 
أحــــمــــد الــــحــــســــن، وهـــــــو وزيــــــــر دولـــــة 
للرئيس  رئــاســي  سابق ومــديــر مكتب 
السوداني السابق عمر البشير، ولعب 
بن  الــعــاقــة  إدارة  فـــي  مــحــوريــا  دوراً 
السريع والقوات المسلحة  الدعم  قــوات 
الــفــاعــلــة الإقليمية مــن أجــل  والــجــهــات 
الدعم  لــقــوات  القتالية  الجهود  تعزيز 
الــســريــع«. كما تشمل صــاح عبد الله 
محمد صــاح، وهــو مــســؤول حكومي 
ســـودانـــي ســابــق رفــيــع المــســتــوى، تــرك 
مــنــصــبــه عــقــب ســـقـــوط نـــظـــام الــبــشــيــر 
»وقام منذ ذلك الوقت بجهود لزعزعة 
ــســـــــودان«، طـــبـــقـــا لـــــــوزارة  ــقــــرار الـــــ ــتــ اســ
الخزانة التي أضافت أيضا محمد عطا 
المـــولـــى عـــبـــاس، وهـــو ســفــيــر ســودانــي 
والأمــن  المخابرات  جهاز  وقائد  سابق 

الوطني السوداني في عهد البشير.
مــن جــهــة أخــــرى، كشفت مــصــادر، 
ــنــــن، عـــن تــفــاصــيــل جــديــدة  أمــــس الاثــ
بـــشـــأن خــــافــــات واتــــهــــامــــات مــتــبــادلــة 
»الدعم  السوداني وقــوات  الجيش  بن 
الثانية  الجولة  بتعثر  تهدد  السريع« 
ــفــــاوضــــات بــيــنــهــمــا فــــي »مــنــبــر  مــــن المــ

جــدة« الــذي ترعاه وساطة سعودية – 
أميركية.

وأوضحت المصادر أن المفاوضات 
أصبحت مهددة بالتعليق لعدم إحراز 
تقدم يذكر، وربما يتم استئنافها في 
وقت لاحق دون إعان رسمي، مشيرة 
ــد الــجــيــش ســبــق وأن وافــق  إلـــى أن وفـ
عــلــى مــقــتــرح تــقــدم بــه خــبــيــر بمنظمة 
ما  حـــول  »إيـــغـــاد«  الحكومية  التنمية 
الــتــي كانت  الــســيــطــرة  بــمــواقــع  يتعلق 
وتسببت  الطرفن،  بن  خافات  محل 

في إفشال الجولة السابقة.
وأفــــــــــــــادت المـــــــصـــــــادر بــــــــأن خــبــيــر 
»إيغاد« اقترح تجميد تحركات جميع 
مناطق  فــي   

ٌّ
كـــل يبقى  الـــقـــوات، بحيث 

ســيــطــرتــه، عــلــى أن يــتــم ذلـــك مــبــاشــرة 
بعد توقيع اتفاق وقف العدائيات الذي 
تمت المــوافــقــة عليه مــن الــطــرفــن، لكن 

الجيش عاد ورفض المقترح.
ــلــت 

ّ
ــادر، الــــتــــي فــض ــ ــــصــ وقــــالــــت المــ

»الشرق الأوسط«، إن  حجب هويتها، لـ
وفد الجيش المفاوض رفض أيضا بنداً 
آخــر يتحدث عــن بــدء »حـــوار سياسي 
شامل« بعد 15 يوما من التوقيع على 

وقف العدائيات.
وأضــافــت أن رفــض الجيش كذلك 
ــز المـــشـــتـــرك«  ــ ــركـ ــ الـــقـــبـــول بـــمـــقـــتـــرح »المـ
المــعــنــي بــمــراقــبــة وقــــف إطـــــاق الـــنـــار، 

الذي يتكوّن من 4 دول برئاسة المملكة 
ــمــثــل فــيــه كل 

ُ
الــعــربــيــة الــســعــوديــة، وت

دولة بـ50 فرداً، بالإضافة إلى مشاركة 
ــن طـــرفـــي الـــــنـــــزاع؛ الـــجـــيـــش وقـــــوات  مــ
الــســريــع«. كما تمسك الجيش  »الــدعــم 
ــم الـــســـريـــع« من  بـــخـــروج قـــــوات »الــــدعــ

العاصمة.

إجراءات »بناء الثقة«

»الدعم  قــوات  اتهمت  من جانبها، 
السريع« الجيش بأنه لم يلتزم بتنفيذ 
إجراءات »بناء الثقة« المتفق عليها في 
على  بالقبض  والمتعلقة  جــدة«  »منبر 
قــــادة الــنــظــام المـــعـــزول )نــظــام الــرئــيــس 
الــســابــق عــمــر الــبــشــيــر( الـــهـــاربـــن من 
الــســجــون، وذلــــك عــلــى الــرغــم مــن منح 
مــهــلــة إضــافــيــة ثــانــيــة مــدتــهــا 10 أيـــام 

لتنفيذ هذا البند.
ــع« أن  ــريــ ــســ وأضـــــافـــــت »الـــــدعـــــم الــ
الــجــيــش رفـــض أيــضــا الــســمــاح بــمــرور 
ــة فــــي المــنــاطــق  ــيـ ــانـ ــدات الإنـــسـ ــاعــ ــســ المــ
المــــتــــضــــررة فــــي الـــعـــاصـــمـــة الـــخـــرطـــوم 
ــان والـــنـــيـــل  ــ ــردفــ ــ ــم دارفـــــــــور وكــ ــيــ ــالــ وأقــ
الأبــــيــــض، كــمــا رفــــض مــنــح تــأشــيــرات 
للعاملن في المجال الإنساني والطبي 

لمدة شهر.
ــم  ــالــ ــعــ ونــــقــــلــــت وكــــــالــــــة أنــــــبــــــاء الــ

العربي، عن مصدر مطلع على مجرى 
الــجــيــش  ــاولات  ــ ــحـ ــ ــــات، أن مـ ــــاوضـ ــفـ ــ المـ
ــراك عـــنـــاصـــر وصــفــهــا  ــ ــ الــــســــودانــــي إشـ
السابق  الرئيس  لنظام  تنتمي  بأنها 
عــمــر الــبــشــيــر، شــكّــلــت أحــــد الأســـبـــاب 
الرئيسية في فشل الجولة الثانية من 

مفاوضات جدة.
ــــذي طــلــب عــدم  ــال المـــصـــدر، الـ ــ وقـ
الـــجـــيـــش  الــــكــــشــــف عـــــن هــــويــــتــــه، إن 
سعى إلــى »إغــــراق منبر المــفــاوضــات 
البائد؛  للنظام  ينتميان  بعنصرين 
هــمــا الــســفــيــر عــمــر صــديــق المــعــروف 
والعميد  الــســابــق،  للنظام  بانتمائه 
ــقــــاضــــي صـــاح  ــاز الأمــــــــن الــ ــهــ ــــي جــ فـ
الـــعـــون  إدارة  يـــتـــولـــى  ــــذي  الــ المــــبــــارك 

الإنساني«.
وأضـــاف أن وفــد »الــدعــم السريع« 
رفض وجود الرجلن وتمسك بموقفه، 
فــتــأخــر انـــطـــاق الـــجـــولـــة لــثــاثــة أيـــام 
قبل أن يتم الاتفاق على إبعاد الاثنن 
تم  لكن  منصبيهما،  مــن  وتجريدهما 
الإبقاء عليهما بوصفهما خبيرين من 

خارج قاعة التفاوض.

تعليق المفاوضات من دون إحراز أي تقدم

ــة  ــولــ ــر الــــجــ ــثــ ــعــ ــدر تــ ــ ــ ــــصـ ــ وأكـــــــــــد المـ
الــثــانــيــة مـــن المـــفـــاوضـــات بـــن الجيش 

و»الـــــدعـــــم الــــســــريــــع« فــــي جــــــدة؛ حــيــث 
ــات دون  ــ ــاوضـ ــ ــفـ ــ عـــلـــقـــت الــــوســــاطــــة المـ
الملفات  فــي  تــقــدم، لا سيما  أي  ــراز  إحــ
الإنسانية ووقــف إطــاق النار. وبدأت 
الــجــولــة الــثــانــيــة مــن مــفــاوضــات جــدة، 
الماضي  الــثــانــي(  )تشرين  نوفمبر  فــي 
بــبــنــديــن أســـاســـيـــن؛ هــمــا المــســاعــدات 
الإنــســانــيــة وإجـــــراءات بــنــاء الــثــقــة بن 

الطرفن.
وفــــي 7 نــوفــمــبــر، وقــــع الــطــرفــان 
عــلــى الـــتـــزامـــات تــوصــيــل المــســاعــدات 
الإنسانية وإجراءات بناء الثقة التي 
شملت 4 بنود أساسية؛ أهمها إلقاء 
الفارين من  القبض على الإسامين 
ــتـــزام وفـــد الجيش  الــســجــون، رغـــم الـ
أمــام المسهلن بتنفيذ إجــراءات بناء 

الثقة.
ــد المــصــدر أنـــه تــم تــحــديــد مــدة  وأكـ
10 أيام للقبض على المطلوبن. وذكر 
المــصــدر أن وفــد »الــدعــم الــســريــع« سلم 
قائمة بأسماء المطلوب القبض عليهم 
فــي الــيــوم الــثــانــي مــن الــتــوقــيــع، حيث 
طلب وفد الجيش مهلة مدتها 5 أيام، 

لكنه لم ينفذ ما تعهد به.
ووفـــقـــا لــلــمــصــدر ذاتــــــه، فــــإن وفــد 
الــجــيــش طــلــب مــهــلــة إضــافــيــة لتمديد 
أيـــام أخـــرى، لكنه أيضا  إلــى 10  المهلة 
لم يلتزم و»تعلل بأسباب واهية«، ثم 

خـــرج رئــيــس مجلس الــســيــادة وقــائــد 
وأيضا  الــبــرهــان  الــفــتــاح  عبد  الجيش 
نائبه ياسر العطا بتصريحات قضت 

على التزامات »بناء الثقة«.
وأضــــــــــــــــــــاف المــــــــــــصــــــــــــدر: »فـــــيـــــمـــــا 
ــي رفــــض  ــ ــانـ ــ ــسـ ــ يـــتـــعـــلـــق بــــالــــشــــأن الإنـ
وفــــــــد الــــجــــيــــش دخــــــــــول المـــــســـــاعـــــدات 
في  المــتــضــررة  المناطق  إلــى  الإنسانية 
دارفــــور والــخــرطــوم وكـــردفـــان والنيل 
ــيـــــض، كـــمـــا رفـــــض فـــتـــح مـــطـــارات  ــ الأبـ
نــيــالا والــجــنــيــنــة والــفــاشــر لــأغــراض 
الإنسانية وتمسك بإيصال المساعدات 

عبر مطار بورتسودان فقط«.

السيطرة على العاصمة

ــــوات الـــدعـــم الــســريــع  وتــمــكــنــت قـ
مــن الــســيــطــرة عــلــى مــســاحــات كبيرة 
مـــن الــعــاصــمــة الـــخـــرطـــوم، وأجـــبـــرت 
ــور  ــ الــجــيــش عــلــى الـــتـــراجـــع فـــي دارفـ
ــان. وســـيـــطـــرت قـــــوات الــدعــم  ــ ــردفـ ــ وكـ
الماضي،  الشهر  نهاية  منذ  السريع، 
عـــلـــى مـــعـــاقـــل رئــيــســيــة لــلــجــيــش فــي 
والضعن  والجنينة  وزالنجي  نيالا 

في إقليم دارفور.
ــة أنـــبـــاء  ــالــ وقـــــــال المـــــصـــــدر، لــــوكــ
ــد الــجــيــش  ــ ــربــــي، إن وفــ ــعــ الـــعـــالـــم الــ
طلب من منظمة »أطباء با حــدود« 

والنرويجية  الإيــطــالــيــة  والمنظمتن 
الخرطوم، ورفض  في  أعمالها  وقــف 
مــنــح تــأشــيــرات للعاملن فــي المــجــال 
الإنساني والطبي لمدة شهر بالتمام.

وقــــــالــــــت مـــنـــظـــمـــة »أطـــــــبـــــــاء بــا 
حـــدود« فــي الـــســـودان، يــوم الجمعة، 
ــوع المـــاضـــي،  ــبــ ــا اضــــطــــرت، الأســ ــهـ إنـ
الــقــرار الصعب بتقليص  اتــخــاذ  إلــى 
عدد الموظفن إلى الحد الأدنى داخل 

مستشفى »البان جديد«.
وأضـــــــافـــــــت عــــبــــر »فــــيــــســــبــــوك«: 
»يأتي هذا الإجراء في أعقاب القيود 
الـــصـــارمـــة المـــفـــروضـــة عــلــى تــحــركــات 
المــوظــفــن وتــأخــيــر السلطات إصــدار 
تــصــاريــح الــســفــر«. ويــعــد مستشفى 
لتقديم  الوحيد  المركز  »البان جديد« 
ــيـــة فــي  الـــخـــدمـــات الــطــبــيــة والـــعـــاجـ

مدينة الخرطوم بحري.
وأوضــح المصدر أنــه منذ توقيع 
الــتــزامــات جــدة الإنسانية وإجـــراءات 
يُنفذ  لــم  المــاضــي،  الشهر  الثقة،  بناء 
بــنــد واحــــد ولــــم تــدخــل ولــــو شــاحــنــة 

واحدة للمناطق المتضررة.
ــع: »بـــعـــد انـــتـــهـــاء المــهــلــتــن  ــابــ وتــ
لكل مهلة،  أيــام  والثانية، 10  الأولـــى 
الاتــــفــــاق.  مــــن  ــنـــد  بـ أي  تــنــفــيــذ  دون 
الأول(  )كــانــون  1 ديسمبر  وبــتــاريــخ 
ــفــــاوضــــات دون  عــلــقــت الـــوســـاطـــة المــ
إحراز أي تقدم، وذلك بتراجع الجيش 
ليس عــن الــتــزامــاتــه فــي هــذه الجولة 
الــجــولــة الماضية  فحسب، وإنــمــا عــن 

وأثبت عدم جديته للتفاوض«.

حزب الأمة: خيبة أمل

مــن جهة أخـــرى، قــال رئيس حزب 
بــرمــة ناصر،  الــلــه  القومي فضل  الأمـــة 
يوم الاثنن، إن انهيار مفاوضات جدة 
ــل لــلــشــعــب الــســودانــي،  شــكّــل خــيــبــة أمـ
ــــي  ــــامــ الإعــ ــيــــد  ــعــ ــتــــصــ الــ أن  مــــضــــيــــفــــا 
والـــخـــطـــابـــات غــيــر الــحــكــيــمــة يــشــيــران 
لدى  السياسية  الإرادة  عــدم توفر  إلــى 
طرفي الحرب لتنفيذ ما اتفق عليه في 
الـــجـــولات الــســابــقــة والـــوصـــول لاتــفــاق 

لوقف إطاق النار.
الــــحــــزب  أن  بــــــيــــــان،  فــــــي  وذكــــــــــــر، 
ــمّـــل الــــطــــرف المــــتــــشــــدد مــســؤولــيــة  يـــحـ
ــى أن  ــ ــ ــات، مــــشــــيــــراً إلـ ــ ــاوضــ ــ ــفــ ــ فــــشــــل المــ
الــتــصــريــحــات غــيــر المــســؤولــة وتــوزيــع 
المسؤوليات،  عن  والتنصل  الاتهامات 
للوصول  الإرادة  تؤكد عدم توفر هذه 

إلى اتفاق.

ممثلون لطرفي النزاع السوداني خلال توقيع »اتفاق جدة« في مايو 202٣ )رويترز(

واشنطن: علي بردىود مدني
 )السودان(: »الشرق الأوسط«

تتضمن الفرقاطة »جبار« وأول راجمة صواريخ

الجيش المصري يعلن تصنيع أسلحة جديدة
شــهــدت فــعــالــيــات النسخة الــثــالــثــة مــن »مــعــرض 
مــصــر الــــدولــــي لــلــصــنــاعــات الـــدفـــاعـــيـــة والــعــســكــريــة 
استعراض  الاثــنــن،  انطلق  الــذي   ،»)2023 )إيديكس 
ــة المــصــنــعــة  ــريـ ــيــــرة المـــصـ ــلـــحـــة والــــذخــ عـــــدد مــــن الأسـ
والمجمعة محليا للمرة الأولــى، مع زيــادة المداخات 

المحلية في الصناعات العسكرية المصنعة محليا.
»عائلة  عــن  للتصنيع  الــعــربــيــة  الهيئة  وكــشــفــت 
قــدرة على  التي تمتلك  الذخائر الجوية،  حافظ« من 
سنتيمتراً،   180 حــتــى  المسلحة  الــخــرســانــة  اخــتــراق 
ــرى إنــتــاجــهــا  ــ ــــل وجــ ــفـــي رطـ ــــى ألـ ــا إلـ ــ ــهـ ــ وتـــصـــل أوزانـ
بــالــشــراكــة مـــع الـــقـــوات الــجــويــة، بــجــانــب عــربــة فض 
الشغب المصفحة »قادر1« التي توفر مستوى حماية 
»B4«، وجرت إضافة تجهيزات لها طبقا لما تتطلبه 
احــتــيــاجــات وزارة الــداخــلــيــة المـــصـــريـــة، مـــع امــتــاك 
القدرة على تنفيذ أي تجهيزات وفقا لرغبة العماء، 

وفق الهيئة.
مـــا جــــرى الــكــشــف عــنــه فـــي المـــعـــرض الـــيـــوم هو 
»نتاج 10 سنوات من العمل على تطوير الصناعات 
الــعــســكــريــة، بــمــصــر« وفـــق الـــلـــواء ســمــيــر فـــرج مــديــر 
»الــشــرق  ــــذي يـــقـــول لـــ الـــشـــؤون المــعــنــويــة الأســـبـــق، الـ
الفتاح السيسي  الأوســط«، إن الرئيس المصري عبد 
وضــــع عــمــلــيــة تــطــويــر الــصــنــاعــات الــعــســكــريــة على 
واجهت  بعدما  للسلطة  منذ وصوله  أولوياته  رأس 

المصانع مشكات عدم تحديث معداتها لعقود.
وتــفــيــد الأســلــحــة الـــجـــديـــدة الــتــي جــــرى الــكــشــف 
ــرات  ــي تــحــســن تـــرتـــيـــب مـــصـــر عـــلـــى المــــؤشــ عــنــهــا فــ
المعنية بالقدرة العسكرية للبلدان، وفق اللواء محمد 
الــغــبــاري، مــديــر كلية الــدفــاع الــوطــنــي الأســبــق الــذي 
العسكرية  الصناعات  إن  الأوســـط«،  »الشرق  لـ يقول 
خالصة  بإنتاجات  شريكا  لتكون  تحولت  المصرية 
مــع النسخة الثالثة مــن »إيــديــكــس«، وهــو مــا يبشر 
مصرية«  صــواريــخ  »تصنيع  على  القريبة  بــالــقــدرة 

بعدما أنتجت »راجمة الصواريخ رعد 200«.
الحربي« راجمة الصواريخ  وأنتج »مصنع 200 
»رعد 200«المزودة بمحرك بقوة 385 حصانا وتحمل 
قـــاذف صــواريــخ 122مـــم، ويــتــم التحكم داخليا فيها 
بشكل إلكتروني من الكابينة، وهي صناعة مصرية 
»الإنتاج الحربي«. بالشراكة مع ثاث شركات تابعة لـ
ــهــــد المــــعــــرض تــــدشــــن الـــفـــرقـــاطـــة المـــصـــريـــة  وشــ
التي  الــفــرقــاطــة  طـــراز ميكو A200«، وهـــي  »الــجــبــار 
الإسكندرية  ترسانة  بشركة  مصريةٍ  بــأيــادٍ  صنعت 
بــتــكــنــولــوجــيــا ألمـــانـــيـــة، حــيــث جــــرى بـــنـــاء الــفــرقــاطــة 
السفن  لبناء  الألمانية   »TKMS« بالتعاون مع شركة
ضــمــن صــفــقــة لــحــصــول مــصــر عــلــى 4 فــرقــاطــات من 

الطراز نفسه تكون إحداها مصنعة محليا.
ــفــــرقــــاطــــة أن تـــحـــمـــل عــــلــــى مــتــنــهــا  ــلــ لــ ويــــمــــكــــن 
مروحيتن لمهام مكافحة الغواصات، وتمتلك القدرة 
كذلك على حمل طائرات مسيرة دون طيار صغيرة 

القدرة على حمل  والمراقبة، وكذلك  لمهام الاستطاع 
قاربن خفيفن لمهام القوات الخاصة، وفق البيانات 
وقت  في  المصرية  الدفاع  وزارة  من  المعلنة  الرسمية 

سابق.
وساعدت عمليات التحديث بترسانة الإسكندرية 
التصنيع  إنجاح عملية  الماضية في  السنوات  خال 
محليا بالكامل، وفق مدير الشؤون المعنوية الأسبق، 
الذي يرى أن نجاح التصنيع محليا بجانب إكسابه 
إمكانية  أمـــام  الــبــاب  سيفتح  فــيــه  للعاملن  خــبــرات 
مصر  في  مماثلة  فرقاطات  لبناء  التعاون  استمرار 

وتصديرها بالشراكة مع الشركة الألمانية.
الــرأي يدعمه مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق 
الأسلحة  تــراكــم خــبــرات صناعة  »أهمية  الــذي يؤكد 
قــــدرة على  الــبــاد  لـــدى  يــجــعــل  بــمــا  المختلفة محليا 
الـــتـــحـــول تـــدريـــجـــيـــا لـــتـــكـــون مــــن الـــــــدول المــــؤثــــرة فــي 
مصادر  تنويع  من  مستفيدة  العسكرية  الصناعات 
ــام صناع  أمـ خــيــارات مختلفة  يــوفــر  الـــذي  التسليح 

القرار«.
الجديدة  المصرية  العسكرية  المــعــدات  بــن  ومــن 
الــقــيــادة والسيطرة  الــتــي جــرى الكشف عنها مــركــز 
أعمال  على  للسيطرة  المــهــام  مُتعدد  المتحرك  الآلـــي 
ــال الــــجــــوي والــــحــــدود  ــأمــــن المــــجــ قـــتـــال الــــقــــوات وتــ
بنسبة  مصريا  والمصنع  المصمم  المهمة  ــنــشــآت 

ُ
والم

100 في المائة.
وينظر اللواء الغباري إلى هذه المركبة باعتبارها 
من أهم ما جرى الكشف عنه في المعرض لأنها تسهل 
الــحــدث بما يجعل لدى  الــقــيــادة الميدانية مــن مــوقــع 
من  الجبهة  على  الــوجــود  فرصة  العسكرين  الــقــادة 
أدق،  الــقــرار بشكل  اتــخــاذ  قيود وبشكل يسهل  دون 

 عما تتمتع به من تكنولوجيا متطورة.
ً
فضا

أيــضــا مــن بــن الأســلــحــة المــصــريــة الــجــديــدة التي 
المــعــرض منظومة مجابهة  فــي  الــكــشــف عنها  جـــرى 
ــيـــة، الــتــي  ــة الإلـــكـــتـــرونـ ــ ــاقـ ــ ــسّــــيــــرة والإعـ ــ

ُ
الــــطــــائــــرات الم

تــضــمــنــت تــصــمــيــم وتــصــنــيــع مـــنـــظـــومـــات اكــتــشــاف 
سيرة حتى المستوى التعبوي، 

ُ
ومجابهة الطائرات الم

ــسّــيــرة لتأمن 
ُ
مــع إنــتــاج جهاز مجابهة الــطــائــرات الم

والإعاقة  الاستطاع  أجهزة  وكذلك  البحرية،  القطع 
الاسلكية في حيز الترددات المختلفة.

ويعدُّ اللواء فرج أن هذا الجهاز بمثابة »خطوة 
مهمة« في ظل ازدياد استخدام الطائرات بدون طيار 
في المعارك الحربية، مؤكداً أن اقتحام هذا التخصص 
العسكرية  للصناعات  كبيرة  إضافة  بمثابة  الدقيق 

المصرية.
رأي  مع  الأسبق  المعنوية  الــشــؤون  مدير  ويتفق 
بالنسبة  التسويق  أهمية  في  الغباري  اللواء محمد 
للصناعات العسكرية خال أيام المعرض وما يليها 
لتحقيق طلب خارجي على الصناعات المصرية بما 
التطوير  لعمليات  يــوجــه  ماليا  عــائــداً  هــنــاك  يجعل 
ــتـــي تــســتــلــزمــهــا المــــعــــدات الــعــســكــريــة  والـــتـــحـــديـــث الـ

باستمرار لتكون فرص انتشارها أكبر.

القاهرة: »الشرق الأوسط«

قبل 5 أيام من انطلاق السباق في الداخل

»رئاسية مصر«: تأهب أمني... وتكثيف الدعاية بين المرشحين
قبل 5 أيام من اقتراع المصرين في 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة، داخـــل الــبــاد، 
كــثــف المـــرشـــحـــون دعــايــتــهــم إعــامــيــا، 
وعبر مؤتمرات انتخابية بالمحافظات، 
المصرية  الــداخــلــيــة  وزارة  أعلنت  فيما 
ــقـــصـــوى«  »رفـــــــع درجـــــــة الاســــتــــعــــداد الـ
تبدأ  التي  الانتخابية،  العملية  لتأمن 
في 10 ديسمبر )كانون الأول( الحالي، 

ولمدة 3 أيام.
ويخوض المنافسة في الاستحقاق 
الحالي  الرئيس  إلــى جانب  الــرئــاســي، 
عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي، المـــرشـــح فــريــد 
ــــري  ــــصـ ــــس »الــــــــحــــــــزب المـ ــيــ ــ زهـــــــــــــران رئــ
ــقـــراطـــي«، وعـــبـــد الــســنــد يــمــامــة  ــمـ الـــديـ
ــزب »الـــــوفـــــد«، وحـــــــازم عــمــر  ــ ــيـــس حـ رئـ

رئيس حزب »الشعب الجمهوري«.
ــي الــــخــــارج  ــ وأدلـــــــــى المــــصــــريــــون فـ
أيــام 1 و2  بأصواتهم في الانتخابات، 
»الهيئة  الــحــالــي، ووفــــق  ديــســمــبــر  و3 
الــوطــنــيــة لــانــتــخــابــات«، الاثـــنـــن، فــإن 
شهدت  المغتربن  المصرين  انتخابات 

»إقبالًا ملحوظا«.
بيان صحافي،  فــي  الهيئة  وقــالــت 
المصرية  والقنصليات  »الــســفــارات  إن 
الــتــزمــت بــتــعــلــيــمــات الــهــيــئــة الــوطــنــيــة 
بأي  السماح مطلقا  لانتخابات بعدم 
الانتخابية  الدعاية  مظاهر  من  مظهر 
ــبـــن  ــنـــاخـ الـ إرادة  ــلــــى  عــ ــر  ــيــ ــأثــ ــتــ الــ أو 
داخـــل مــقــار المــراكــز الانــتــخــابــيــة أو في 

محيطها«.
ــثــــات  ــعــ ــبــ الــ أن  الــــهــــيــــئــــة  وأكــــــــــــــدت 
ــال فــرز  ــمـ الــدبــلــومــاســيــة »اخــتــتــمــت أعـ
أصــــــوات الـــنـــاخـــبـــن، وإجـــــــراء الــحــصــر 
أدلـــوا بأصواتهم، وإثبات  الــعــددي لمــن 
عدد الأصوات الصحيحة وكذا الباطلة، 
وتـــحـــديـــد عــــدد الأصـــــــوات الــصــحــيــحــة 
ــح مــن  ــرشــ ــل مــ ــ ــي حـــصـــل عـــلـــيـــهـــا كـ ــتــ الــ
بــــن المـــرشـــحـــن الأربــــعــــة فــــي الــعــمــلــيــة 
الانـــتـــخـــابـــيـــة وإثـــبـــاتـــهـــا فــــي المــحــاضــر 
ــراء«، لإرفــاقــهــا  ــ ــ المــخــصــصــة لــذلــك الإجــ
في  الانتخابية  العملية  أوراق  كــل  مــع 
الهيئة  إلــى  وإرسالها  مغلقة  مظاريف 
يتم  الخارجية، حتى  وزارة  عن طريق 
ــعـــددي إلـــى تصويت  ــاء الـ ضـــم الإحـــصـ
المصرين داخــل الــبــاد، ومــن ثم إعان 
الــنــهــائــيــة بمعرفة  الــرســمــيــة  الــنــتــيــجــة 

الهيئة«.
ــيـــل،  ــقـ مــــــن جــــهــــتــــه، قــــــــال أيـــــمـــــن عـ

ــة«  ــ ــزاهــ ــ ــــاف »نــ ــتــ ــ ــم ائــ ــ ــاسـ ــ ــــدث بـ ــــحـ ــتـ ــ المـ
لمتابعة الانتخابات الرئاسية، ورئيس 
مــؤســســة »مــــاعــــت« لــلــســام والــتــنــمــيــة 
»الشرق الأوســط«،  لـ الإنــســان،  وحقوق 
الائــــــتــــــاف عــلــى  مــــاحــــظــــات  أهـــــــم  إن 
انــتــخــابــات الـــخـــارج هــو »بــعــد المــســافــة 
مسكنهم  مــن  الناخبون  يقطعها  التي 
إلى مقر السفارة أو القنصلية«، مطالبا 

»زيادة عدد اللجان في المستقبل«. بـ
وبــــحــــســــب عــــقــــيــــل، فــــــــإن ائــــتــــاف 
الذي يضم منظمات مصرية  »نزاهة«، 
وأجنبية ومتابعن من 34 دولة، رصد 
»وجود كتل تصويتية كبيرة، ومظاهر 
ــام الـــلـــجـــان الانــتــخــابــيــة،  ــ احــتــفــالــيــة أمـ
ولوحظ أيضا أن الإقبال كــان أكبر في 
ــيـــة، بسبب  الــــدول الــعــربــيــة عــن الأوروبـ
الــجــالــيــات المــصــريــة الــكــبــيــرة الــعــامــلــة 
هـــنـــاك«، نــافــيــا تــلــقــي أي »شـــكـــاوى من 
أي  بــــشــــأن  ــحــــن  ــرشــ المــ أو  الــــنــــاخــــبــــن 

تجاوزات مثل المنع من التصويت«.
ــعــــت وزارة  رفــ ذلـــــــك،  غــــضــــون  ــــي  فـ
»الاستعداد  درجــات  المصرية  الداخلية 

الانتخابية  العملية  لتأمن  القصوى« 
ــنـــي رفــيــع  ــدر أمـ ــالــــداخــــل، وقــــــال مـــصـ بــ
الأوســط  الشرق  أنباء  لوكالة  المستوى 
)الرسمية(، الاثنن، إن »وزير الداخلية 
ــة  ــ مـــحـــمـــود تـــوفـــيـــق وجــــــه بــــرفــــع درجـ
لــتــأمــن العملية  الــقــصــوى  الاســتــعــداد 
تــــدخــــل مــــن قــريــب  ــة، دون  ــيـ ــابـ ــتـــخـ الانـ
بــمــا يمكن  فـــي مــجــريــاتــهــا،  أو بــعــيــد 
ــول إلــــى الــلــجــان  الــنــاخــبــن مـــن الــــوصــ
ويــســر«.  بسهولة  بأصواتهم  والإدلاء 
الــتــأمــن، وفــق المــصــدر،  وتضمن خطة 
ــابــــي لـــلـــجـــان  ــخــ ــتــ »تـــــأمـــــن الـــــحـــــرم الانــ
ــن خـــال  ــن الـــــخـــــارج، مــ الانـــتـــخـــابـــيـــة مــ
بمحيطها،  المــكــثــف  الأمـــنـــي  الانـــتـــشـــار 

وكل الطرق والمحاور المؤدية إليها«.
ــهــــم  ــتــ ــايــ وكــــــثــــــف المــــــرشــــــحــــــون دعــ
التلفزيونية  اللقاءات  عبر  الانتخابية 
بالمحافظات  الانــتــخــابــيــة  والمـــؤتـــمـــرات 
بــداخــل مصر  الــتــي تستمر  المــخــتــلــفــة، 
8 ديسمبر، حيث  المقبل  الجمعة  حتى 
يبدأ الصمت الانتخابي قبل يومن من 

بدء التصويت بالداخل.

واســـتـــقـــبـــلـــت الـــحـــمـــلـــة الـــرســـمـــيـــة 
ــيــــس عــــبــــد الـــــفـــــتـــــاح الـــســـيـــســـي،  ــرئــ ــلــ لــ
الاثـــنـــن، وفــــداً مـــن ذوي الاحــتــيــاجــات 
الــخــاصــة )قـــــــادرون بـــاخـــتـــاف(. وقـــال 
ــلـــة المـــســـتـــشـــار مــحــمــود  ــيــــس الـــحـــمـ رئــ
فــوزي في إفــادة رسمية، إن »السيسي 
يــــولــــي اهـــتـــمـــامـــا خــــاصــــا بـــمـــلـــف ذوي 

الاحتياجات الخاصة«.
فــيــمــا أعــلــنــت حــمــلــة المـــرشـــح عبد 
مؤتمرها  »ستعقد  أنها  يمامة  السند 
المقبل،  الأربــعــاء  الختامي،  الانتخابي 
بــمــســقــط رأســــــه بـــقـــريـــة مــنــيــل شــيــحــة 

بالجيزة«.
ــال المـــرشـــح فــريــد  وفــــي الـــســـيـــاق، قــ
زهـــران إنــه »لمــس بشكل عــام مــن خال 
من  عالية  درجـــة  بالمحافظات  جــولاتــه 
العزوف عن المشاركة في الانتخابات«، 
مــضــيــفــا فــــي لـــقـــاء تـــلـــفـــزيـــونـــي، مــســاء 
ــوجـــــد حــــالــــة مـــــن عـــدم  ــ الأحـــــــــد، أنــــــه »تـ
ــنــــاس  ــمـــــام والاكــــــــتــــــــراث لـــــــدى الــ ــ ــتـ ــ الاهـ
ــرات ســلــبــيــة مــتــراكــمــة عن  ــبـ نــتــيــجــة خـ

الانتخابات«.

مؤتمر جماهيري للمرشح فريد زهران )الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي(

القاهرة: عصام فضل
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يرى سياسيون أن »تباين 
وجهات النظر بين صالح 
وتكالة لن يؤدي إلا إلى 

تأجيل الانتخابات فعلياً«

عقب تصريحات متضاربة لصالح وتكالة

»الحكومة المصغرة« والانتخابات الليبية... خلافات متجددة بين »النواب« و»الأعلى للدولة«
جدد الحديث عن الانتخابات 
الــلــيــبــيــة و»الـــحـــكـــومـــة الـــجـــديـــدة 
المـــصـــغـــرة« الـــخـــافـــات مـــن جــديــد 
بـــن مــجــلــس الــــنــــواب، والمــجــلــس 
ــار  ــلــــى لــــلــــدولــــة. وبــيــنــمــا أشــ الأعــ
ــان عــقــيــلــة صـــالـــح،  ــرلمـ ــبـ رئـــيـــس الـ
ــي تـــصـــريـــحـــات كـــثـــيـــرة أخـــيـــراً،  فــ
القوانن  بجاهزية  »تمسكه  إلــى 
مجلسه  أقرها  التي  الانتخابية« 
قـــبـــل شـــهـــريـــن بـــوصـــفـــه أســـاســـا 
ــه »لا  ــ ــ ــابــــات، وأنـ ــتــــخــ لإجــــــــراء الانــ
مـــجـــال لــتــغــيــيــرهــا«، أكــــد رئــيــس 
المــجــلــس الأعــــلــــى، مــحــمــد تــكــالــة، 
ــقــــوانــــن  »ضــــــــــــــرورة الـــــتـــــوصـــــل لــ
انتخابية ترضي الأطراف الليبية 

كافة«.
الـــخـــاف بـــن صـــالـــح وتــكــالــة 
ــــن  ــوانـ ــ ــأن قـ ــ ــشــ ــ ــــط بــ ــقـ ــ ــن فـ ــ ــكـ ــ لـــــــم يـ
الانــتــخــابــات، بــل امــتــد أيــضــا إلى 
تـــشـــكـــيـــل »الــــحــــكــــومــــة المـــصـــغـــرة 
الجديدة« التي ستتولى الإشراف 
على العملية الانتخابية، فبعدما 
الحكومة  أن »تشكيل  ذكر صالح 
الشهر  نهاية  سيحسم  المصغرة 
الحالي«، دعا تكالة إلى »مناقشة 
وهنا  السيادية«.  المناصب  ملف 
ــبــــايــــن  »تــ أن  ســــيــــاســــيــــون  يــــــــرى 
ــح  ــالــ وجـــــــهـــــــات الـــــنـــــظـــــر بـــــــن صــ
وتــكــالــة لــن يـــؤدي إلا إلــى تأجيل 

الانتخابات فعليا«.
ــــس الــــــــنــــــــواب  ــلــ ــ ــجــ ــ عـــــــضـــــــو مــ
ــيـــبـــي، حـــســـن الــــــزرقــــــاء، حــمــل  ــلـ الـ
تــكــالــة مــســؤولــيــة »عــرقــلــة إجـــراء 
الانـــتـــخـــابـــات«، بــســبــب اعــتــراضــه 

على القوانن التي أقرها البرلمان 
الأول(  ــن  ــ ــريـ ــ ــشـ ــ )تـ ــر  ــ ــوبـ ــ ــتـ ــ أكـ فــــــي 
القوانن  تلك  أن  المــاضــي، خاصة 
تم إعدادها من قبل لجنة مشتركة 
مـــن أعـــضـــاء مـــن المــجــلــســن وهــي 
»الشرق  لـ 6«، مضيفا     6« لجنة 
الأوســــط« أن »إصــــرار تكالة على 
السيادية  المناصب  مناقشة ملف 
ــا مــــع مــجــلــس  ــهـ والــــتــــوافــــق حـــولـ
النواب، ثم إعادة النظر بالقوانن 
الانـــتـــخـــابـــيـــة، لــــن يــــــؤدي إلا إلـــى 
الــوقــت، وهو  مــن  استنزاف مزيد 
مــا يــصــب فــي صــالــح اســتــمــراريــة 
بـــقـــاء حــكــومــة الـــوحـــدة الــوطــنــيــة 
المـــؤقـــتـــة بـــرئـــاســـة عـــبـــد الــحــمــيــد 
الــدبــيــبــة فـــي مــوقــعــهــا عــلــى رأس 

السلطة في طرابلس«.
ــــي ظــل  الــــــزرقــــــاء يــــــــرى، أنــــــه فـ
جــاهــزيــة الــقــوانــن وتــقــارب كتلة 
كبيرة من أعضاء »الأعلى للدولة« 
والمــــســــار الــــــذي يـــطـــرحـــه مــجــلــس 
النواب بالذهاب سريعا لتشكيل 
»حــكــومــة جــديــدة مـــوحـــدة«، فإنه 
يتوجب »على البعثة الأممية عدم 
إضــاعــة مزيد مــن الــوقــت، وحسم 
ــادرة جـــديـــدة  ــ ــبـ ــ الأمـــــــر بـــتـــقـــديـــم مـ
تنصب على رعايتها لحوار بن 
ــأن تــشــكــيــل هـــذه  المـــجـــلـــســـن بــــشــ
ــة الــــجــــديــــدة، وتـــحـــديـــد  ــكـــومـ الـــحـ
مــهــامــهــا ومــدتــهــا لــلــوصــول إلــى 

إجراء الانتخابات«.
ــنــــواب  ــو مـــجـــلـــس الــ أمــــــا عـــضـ

ــأكـــد  ــار الأبــــــلــــــق، فـ ــ ــمـ ــ ــبــــي، عـ ــيــ ــلــ الــ
»الشرق الأوسط« أن تصريحات  لـ
ــالـــح وتـــكـــالـــة أو »رســائــلــهــمــا  صـ
عـــن  إلا  تــــســــفــــر  لـــــــن  المـــــبـــــطـــــنـــــة« 
المتأزم  السياسي  المشهد  »تــأزيــم 
بــــــالأســــــاس«. واســـتـــبـــعـــد الأبـــلـــق 
»حــــــدوث أي حــلــحــلــة فـــي الأزمــــة 
الليبية حــالــيــا«. ودلـــل عــلــى ذلــك 
ــانــــشــــغــــال الأطـــــــــــراف الـــغـــربـــيـــة  »بــ
ــرة بــالــســاحــة  ــ ــؤثـ ــ ــلـــيـــمـــيـــة المـ والإقـ

الليبية بمجريات حرب غزة«.
يكون  أن  الأبلق  استبعد  كما 
إمكانية  أي  الــنــواب  لــدى مجلس 
ليشكل بمفرده لتشكيل »حكومة 
مـــــوحـــــدة« تـــســـيـــطـــر عـــلـــى عـــمـــوم 
لــو حصل على دعم  الــبــاد حتى 

كتلة من أعضاء »الأعلى للدولة«، 
قــــوة، أو شخصية  مــن أي  ــم  ودعــ
ــقـــة الـــغـــربـــيـــة،  ــنـــطـ عـــســـكـــريـــة بـــالمـ
ــلـــى تــفــعــيــل  ويـــــــرى أن الإقـــــــــدام عـ
مثل هذا الإجــراء »سيكون تكرارا 
مجلس  وضعه  الــذي  للسيناريو 
الــنــواب قبل عــامــن، عندما شكل 
حـــكـــومـــة جــــديــــدة لـــلـــبـــاد، وعــهــد 
ــر  ــنـــذاك إلـــــى وزيــ ــيـ بـــرئـــاســـتـــهـــا حـ
الداخلية الأسبق فتحي باشاغا، 
ــة حكومة  ــ لــكــنــه لـــم يــســتــطــع إزاحـ
الــدبــيــبــة مـــا أدى إلــــى حــكــومــتــن 

تتنازعان على السلطة«.
»القوى  أن  إلــى  الأبلق،  ولفت 
ــلــــحــــة بـــالمـــنـــطـــقـــة الـــغـــربـــيـــة  المــــســ
مـــتـــعـــددة، ولا تــخــضــع لــســيــطــرة 

شـــخـــصـــيـــة واحـــــــــــــدة، وتــــحــــالــــف 
ــع الـــدبـــيـــبـــة«،  ــ أغـــلـــبـــهـــا حـــالـــيـــا مـ
الرئيسي  المخرج  أن  على  مشدداً 
ــاء الــلــيــبــيــن  ــ ــرقـ ــ ــــو تـــقـــديـــم الأفـ »هـ
ــازلات والاكـــــتـــــفـــــاء بــــإجــــراء  ــ ــنـ ــ ــتـ ــ لـ
ليقوم  التشريعية،  الانــتــخــابــات 
البرلمان الجديد بحسم أي خاف 
ــة«،  ــاســ ــرئــ ــتــــخــــابــــات الــ ــــول الانــ حــ
لكنه عاد وأكد أن »هذا الأمر غير 

متوقع«.
ــه، قـــــــــال المـــحـــلـــل  ــ ــبــ ــ ــانــ ــ مـــــــن جــ
السياسي الليبي، كامل المرعاش، 
إن مــبــادرة المــبــعــوث الأمــمــي عبد 
ــــوة الأطـــــــراف  ــــدعـ ــه بـــاتـــيـــلـــي بـ ــلــ الــ
ــالــــح،  الـــرئـــيـــســـيـــة الــــخــــمــــســــة، صــ
ــيــــس  ــة، ورئــ ــ ــبـ ــ ــيـ ــ ــدبـ ــ وتـــــكـــــالـــــة، والـ
ــمـــد  المــــجــــلــــس الــــــرئــــــاســــــي، ومـــحـ
الوطني«  المنفي، وقائد »الجيش 
خـــلـــيـــفـــة حـــفـــتـــر، لـــلـــتـــوافـــق عــلــى 
ــابــــات وتــشــكــيــل  ــتــــخــ قــــوانــــن الانــ
»حــكــومــة جـــديـــدة مـــصـــغـــرة«، »لا 
تزال قائمة ولم تنته بعد«، مشيراً 
إلى »الزيارات الخارجية التي قام 
بــهــا بــاتــيــلــي لـــــدول جـــــوار ودول 
الليبية  بالساحة  مؤثرة  إقليمية 

للترويج لمبادرته ودعمها«.
»الــشــرق  ــــح المـــرعـــاش لـــ وأوضـ
الأوســـط« أن هــنــاك فــرصــة كبيرة 
الــقــوى، والـــدول  لأن تضغط تــلــك 
باستقرار  كبيرة  بــدرجــة  المعنية 
لـــيـــبـــيـــا، بـــمـــا يُـــســـهـــم فــــي تـــراجـــع 
ــل أفــــرقــــاء الأزمــــــة عـــن مــواقــفــهــم  كـ
ــي بـــالأســـاس  ــتــــي هــ المـــعـــلـــنـــة، والــ
لــيــســت مــــواقــــف نـــهـــائـــيـــة، وإنـــمـــا 
ــلــــق فــــــي إطــــــار  تــــصــــريــــحــــات تــــطــ

المناكفات السياسية.

القاهرة: جاكلين زاهر

عقيلة صالح )مجلس النواب الليبي(محمد تكالة )المجلس الأعلى للدولة( المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي

وفد من »مسجد باريس« يبحث في الجزائر استهداف مسلمي فرنسا
بـــحـــث وفــــــد مـــــن »مـــســـجـــد بـــاريـــس 
تصاعد  مواجهة  الجزائر،  زار  الكبير«، 
خطاب معاد للمسلمن في فرنسا، على 
خلفية جــرائــم نسبها قــطــاع مــن الإعــام 
المحلي لمهاجرين مغاربين، زيــادة على 
تداعيات الاعتداء الذي ترتكبه إسرائيل 

في غزة منذ قرابة شهرين.
الــديــنــيــة  ــشــــؤون  »الــ وزارة  ــادت  ــ ــ وأفـ
والأوقــــــــــــــــاف« فــــــي حــــســــابــــهــــا بـــــالإعـــــام 
بلمهدي  يوسف  الــوزيــر  أن  الاجتماعي، 
اســتــقــبــل، الاثـــنـــن بــمــكــتــبــه بــالــعــاصــمــة، 
ــاريـــس، هم  ثــاثــة مــســؤولــن بــمــســجــد بـ
فـــريـــد حـــنـــاش ومـــحـــمـــد رفـــيـــق تــمــغــاري 
الــعــربــي بــن يحيى. موضحة  وبــومــديــن 
ــر، كـــانـــت  ــزائــ ــلــــجــ أنــــهــــم أنـــــهـــــوا زيــــــــــارة لــ
»لـــلـــتـــنـــســـيـــق والـــــتـــــعـــــاون بـــــن الــــــــــوزارة 
والمـــســـجـــد الــكــبــيــر بـــبـــاريـــس«، مـــن دون 

تقديم تفاصيل.
وكــــان الـــوزيـــر بــلــمــهــدي زار الــصــرح 
الديني الإسامي الأهم في فرنسا، الشهر 
المـــاضـــي، وبـــحـــث مـــع عــمــيــده الــجــزائــري 
شــمــس الــديــن حــفــيــز، »تــنــامــي الــكــراهــيــة 
وخطاب العنصرية ضد مسلمي فرنسا«. 
والــتــقــى بــكــثــيــر مـــن الأئـــمـــة الــجــزائــريــن، 
المساجد  لتأطير  الـــوزارة  أوفدتهم  الذين 
في فرنسا، وجمعه بهم حديث عن الحملة 
الـــتـــي تـــســـتـــهـــدف المـــســـلـــمـــن، خــصــوصــا 
الــجــزائــريــن الـــذيـــن يـــعـــدون أكــبــر جالية 

أجنبية في فرنسا بعد البرتغالين.
وعقد وفد المسجد، الأحد، اجتماعات 
»مــديــريــة  فـــي الـــــــــوزارة، مـــع مـــســـؤولـــن بـــ
الــتــوجــيــه الــديــنــي والــثــقــافــة الإســامــيــة« 
و»مديرية  للفتوى«،  الــوزاريــة  و»اللجنة 
المـــســـاجـــد«،  وإدارة  الـــديـــنـــي  ــيـــه  الـــتـــوجـ
و»مــديــريــة الــثــقــافــة الإســامــيــة والإعــــام 
والــوثــائــق« وفـــق مــا نشرته الـــــوزارة، من 
دون إعان ما جرى فيها. وأكدت مصادر 
ــقـــاءات، أنــهــا »تــنــاولــت  ــلـ مــهــتــمــة بــهــذه الـ
تفعيل تــوجــيــهــات الــحــكــومــة الــجــزائــريــة 

بــخــصــوص الــتــعــامــل مـــع الــحــمــلــة الــتــي 
تستهدف المسلمن في فرنسا، خصوصا 
المهاجرين الجزائرين«، و»ضرورة الحذر 
مـــن اســـتـــدراجـــهـــم إلــــى الــعــنــف مـــن طــرف 
اليمن المتطرف ووسائل الإعام التابعة 

له في فرنسا«.
ودعــــت عــمــادة مــســجــد بـــاريـــس، في 
بـــيـــان الــســبــت، إلــــى »إحـــبـــاط تـــجـــاوزات 
المــتــطــرفــن«، إثـــر تــنــظــيــم مــظــاهــرات في 
زيــادة  للمسلمن،  مــعــاديــة  عــدت  فرنسا 
عــلــى انــتــشــار شـــعـــارات نــازيــة وعــبــارات 
عــنــصــريــة عــلــى جـــــدران مــســاجــد تــابــعــة 
لمــســجــد بــاريــس الــكــبــيــر«. وعــبّــر الــبــيــان 
عـــن »قـــلـــق شـــديـــد بــعــد يــــوم مـــن مــســيــرة 
ــح  ــ ــة بـــشـــكـــل واضـ ــاديــ ــعــ ــــس، مــ ــاريــ ــ ــي بــ ــ فـ
»تم  أنه  البيان،  لجمهوريتنا«. وأضــاف 
مــدارس ملحقة بمساجد، يجري  إغــاق 
الــلــغــة الــعــربــيــة والتعليم  فــيــهــا تــدريــس 

الــديــنــي، »خــوفــا مــن هجمات محتملة«. 
من  لعناصر  »تجمع  إلــى  البيان  وأشـــار 
الــيــمــن المــتــطــرف، الــجــمــعــة فــي بــاريــس، 
تم في سياق حملة التنديد بمقتل شاب 
في الـــ16 الشهر المــاضــي، خــال حفل في 

منطقة دروم جنوب شرقي فرنسا«.
ويـــشـــار إلــــى أن »مــســجــد بـــاريـــس« 
تموله الجزائر، ومسؤوله الأول تختاره 

الحكومة الجزائري في الغالب.
وعـــاشـــت مـــدن فــرنــســيــة مــظــاهــرات، 
فــي الأيـــام الأخــيــرة، مــنــددة بسلسلة من 
ــــزاب وشــخــصــيــات  أحـ الــجــرائــم نسبتها 
اليمن، والإعام الموالي لهم، للمهاجرين 
ــول مـــغـــاربـــيـــة. كـــمـــا شــهــد  ــ مــــن ذوي أصــ
خطاب العنصرية تصعيداً ضد مسلمي 
الإسرائيلي  الــعــدوان  بداية  منذ  فرنسا، 

على غزة.
ــد المـــــســـــجـــــد، فـــي  ــيــ ــمــ ــر عــ ــ ــكـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ واسـ

الأوســط«،  »الشرق  بـ تصريحات خاصة 
ــدا  ــ ــزايــ ــ ــبــــت المــــــاضــــــي، »تــ نـــشـــرتـــهـــا الــــســ
ــد المــســلــمــن  مـــلـــحـــوظـــا لــــاعــــتــــداءات ضــ
بفرنسا«. وقــال إنه رفع رسالة إلى روك 
أولــيــفــيــي مــاســتــر رئــيــس »ســلــطــة ضبط 
الإعـــــام الــســمــعــي الــبــصــري والـــرقـــمـــي«، 
ــبــــرت فــيــهــا عــــن الـــقـــلـــق مــــن الــخــطــاب  »عــ
الإعــام  في وسائل  للمسلمن  المناهض 
إلى  بالنهاية  تــؤدي  قد  التي  الفرنسية، 
انعكاسات سلبية وخطيرة على مسلمي 
أن مسؤولي المسجد  إلــى  فرنسا«. لافتا 
»تــابــعــوا بــدقــة مـــدى تـــزايـــد الاعـــتـــداءات 
ــلـــمـــن مـــنـــذ بـــــدايـــــة الأحــــــــداث  عـــلـــى المـــسـ
)الحرب الإسرائيلية على غــزة(. كما أنه 
من الجانب الآخر، حتى نكون واقعين، 
لا بد أن نشير إلــى تزايد أحــداث العنف 
الــلــفــظــي والـــجـــســـدي المــــعــــادي لــلــســامــيــة 

أيضا«.

اجتماع الوزير الجزائري ومساعديه مع وفد »مسجد باريس«... )وزارة الشؤون الدينية(

الجزائر: »الشرق الأوسط«

تونس: اتحاد الشغل يحيي ذكرى حشاد 
بدعوة الحكومة لاستئناف »الحوار الاجتماعي«

ــاد الـــعـــام الــتــونــســي  أحــيــا الاتـــحـ
لــلــشــغــل، الاثـــنـــن، الـــذكـــرى الــحــاديــة 
النقابي  الزعيم  لاغتيال  والسبعن 
إلــى »ضــرورة  فرحات حشاد، داعيا 
الوحدة الوطنية وتنفيذ إصاحات 
اقـــتـــصـــاديـــة واجـــتـــمـــاعـــيـــة لـــتـــجـــاوز 

الأزمة التي تعيشها الباد«.
واحـــتـــشـــد الـــعـــمـــال والــنــقــابــيــون 
أمام مقر الاتحاد العام بساحة محمد 
علي بوسط تونس العاصمة، إحياء 
لـــذكـــرى اغـــتـــيـــال الـــزعـــيـــم الــتــاريــخــي 
للمنظمة العمالية القوية في الباد.

ــن الـــطـــبـــوبـــي،  ــ ــديـ ــ ودعــــــــا نــــــور الـ
ــام الاتـــحـــاد فـــي خــطــاب أمـــام  أمـــن عـ
ــدة  ــالـــي، إلـــــى »الــــوحــ ــمـ الـــتـــجـــمـــع الـــعـ

الوطنية ووحــدة الصف«، كما أعلن 
أن »اتــــحــــاد الـــشـــغـــل وقـــــع عـــقـــداً مــع 
عائلة حشاد لتحويل منزله بجزيرة 
قرقنة التابعة لمحافظة صفاقس إلى 

متحف«.
وفــرحــات حــشــاد أحـــد مؤسسي 
القوية في تونس،  النقابية  المنظمة 
ـــال  ــتــ ــ ــة الاحـ ــ ــاومـ ــ ــقـ ــ وأحـــــــــد رمـــــــــوز مـ
الخامس  فــي  اغتاله  الــذي  الفرنسي 
عـــام  الأول(  ــــون  ــانـ ــ )كـ ديـــســـمـــبـــر  ــن  مــ
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وطـــالـــب الــطــبــوبــي، فـــي كــلــمــتــه، 
»المــــــــضــــــــي قـــــــدمـــــــا فـــــــــي الـــــــدفـــــــاع  بـــــــــ
ــات والــــديــــمــــقــــراطــــيــــة،  ــ ــريــ ــ ــحــ ــ عــــــن الــ
ــات الاقــتــصــاديــة  وإنــــجــــاز الإصــــاحــ
والاجــتــمــاعــيــة الـــضـــروريـــة لــتــجــاوز 
الأزمة الحالية التي تعصف بالباد، 

فــي إطــار حــوار ناجح وعـــادل«، كما 
باستئناف  الحكومة  مطالبة  جـــدّد 
المفاوضات الاجتماعية، وأكد رفضه 
الحقوق  »استهداف  بأنه  وصفه  ما 

والحريات«.
ــــرى إلـــى  ــــرة أخــ ــال: »نــــدعــــو مـ ــ ــ وقـ
تــفــعــيــل الــــحــــوار الاجـــتـــمـــاعـــي وعــقــد 
بناء  الــحــكــومــة  مــع  تقييمية  جلسة 
ــــرات الـــتـــضـــخـــم وفـــقـــدان  ــــؤشـ عـــلـــى مـ
مــواد أساسية وأدويـــة«، مشيراً إلى 
أنه »لن يتحقق التقدم والتنمية من 
دون حوار مسؤول وجدي وشفاف«.
وأضـــــــــــاف: »ســـنـــظـــل مــتــشــبــثــن 
ــة،  ــدولــ ــلــ ــة لــ ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ ــة الاجــ ــويــ ــهــ ــالــ بــ
للقضاء  التعديلي  دورهــا  وبتعزيز 
الهشة،  الفئات  وحماية  الفقر،  على 
ونـــنـــاضـــل مـــن أجــــل حــمــايــة الـــقـــدرة 

جـــــراء 
ُ
الــشــرائــيــة لــلــعــمــال وعـــمـــوم الأ

ــاع  ــ ــ ــفـ ــ ــ ــــاء والارتـ ــغــ ــ ــ ــة ال ــ ــهـ ــ ــــواجـ ــي مـ ــ فــ
الجنوني لأسعار المواد الاستهاكية 
ــدمـــات ومـــواصـــلـــة الــــدفــــاع عن  والـــخـ

المرفق العمومي«.
ومــــع غــــاء الأســــعــــار، تــراجــعــت 
ــــن  ــــواطـ الــــــقــــــدرة الــــشــــرائــــيــــة لـــــــدى المـ
الــتــونــســي كــمــا اخــتــفــت الــعــديــد من 

المواد الأساسية من رفوف المتاجر.
ــع  ــه رفــ ــ ــــضـ ــاد رفـ ــ ــ ــحـ ــ ــ وجـــــــــدد الاتـ
الــدعــم عــن المــــواد الأســاســيــة، وبيع 
ــيــــة. كــــمــــا جـــــدّد  مــــؤســــســــات عــــمــــومــ
»الرفض المطلق لاستهداف الحقوق 
والــــحــــريــــات«، مــعــتــبــراً »الــتــضــيــيــق 
على حرية التعبير، تعبيداً للطريق 
والديكتاتورية  الاســتــبــداد  لصالح 

والحكم الفردي«.

تونس: »الشرق الأوسط«

محمد السادس ومحمد بن زايد 
يوقّعان إعلان »شراكة مبتكرة«

ع العاهل المغربي الملك محمد السادس، 
ّ
وق

والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة 
الإمــارات العربية المتحدة، إعان »نحو شراكة 
مبتكرة ومتجددة وراسخة بن المملكة المغربية 
ودولة الإمــارات العربية المتحدة«، الذي يهدف 
لارتقاء بالعاقات والتعاون الثنائي إلى آفاق 
تخدم  فاعلة،  اقتصادية  شــراكــات  عبر  أوســـع، 
الــعــلــيــا المــشــتــركــة، وتــعــود بالتنمية  المــصــالــح 

والرفاهية على الشعبن المغربي والإماراتي.
ــيــــع هـــــــذا الإعــــــــــان فـــــي إطـــــار  ويـــــأتـــــي تــــوقــ
زيـــارة الــدولــة الــتــي بــدأهــا ملك المــغــرب الاثنن 
ــــى »طـــمـــوح  ــــان إلـ ــ ــار الإعـ ــ ــ ــــى الإمــــــــــارات. وأشـ إلـ
اقتصادية  شــراكــات  لإقــامــة  الشقيقن  البلدين 
اســتــراتــيــجــيــة مــشــتــركــة رائــــــدة عــلــى مــســتــوى 
الأســـــــواق الإقــلــيــمــيــة والــــدولــــيــــة، لا ســيــمــا مع 

الفضاء الأفريقي«.
الــشــراكــة إلــى العمل على »ترجمة  وتــهــدف 
ــــى تـــعـــاضـــد نــوعــي  ــلـــديـــن إلــ ــبـ ــتـــكـــامـــل بــــن الـ الـ
ــار مــــســــتــــدام، لـــلـــرقـــي بــعــاقــاتــهــمــا  ــمــ ــثــ ــتــ واســ
الثنائية الاقتصادية والتجارية والاستثمارية 
والصناعية إلى مستوى روابطهما السياسية 
والـــشـــعـــبـــيـــة الـــعـــمـــيـــقـــة، وذلــــــك خـــدمـــة لأهـــــداف 
نموذج  وإرســـاء  المشتركة.  والرفاهية  التنمية 
تعاون اقتصادي واستثماري شامل ومتوازن، 
بالفائدة  الخاص، ويعود  القطاع  منفتح على 
تعاون عملي  وتفعيل  الجميع،  على  والتنمية 
ومـــلـــمـــوس، عــبــر مــشــاريــع مــهــيــكــلــة تستجيب 
لمــصــالــح الـــطـــرفـــن، خــصــوصــا فـــي الــقــطــاعــات 
الــســوســيــو - اقـــتـــصـــاديـــة ومــــجــــالات الــبــنــيــات 
ــه لــلــشــرب  ــ ــــوجـ ــيـــة، والــــنــــقــــل، والمـــــــــاء المـ ــتـ ــتـــحـ الـ
وتنمية القطاع الفاحي، والطاقة، والسياحة، 
والمــشــاريــع الــعــقــاريــة، وفـــي مــجــالات التكوين 

والتشغيل«.
مشترك،  لتفاهم  وفــقــا  الــطــرفــان،  وسيعمل 
عــلــى إعـــطـــاء الأولــــويــــة لـــفـــرص الاســـتـــثـــمـــار في 
مــشــاريــع بــمــجــال الــبــنــيــات الــتــحــتــيــة مـــن خــال 
فــي ذلك  الــحــديــديــة، بما  السكك  تمديد خــطــوط 
عــلــى وجـــه الــخــصــوص والأولـــويـــة الــقــطــار فائق 
المطارات،  وتطوير  مراكش.   - القنيطرة  السرعة 
الــدار البيضاء، ومراكش،  بما في ذلــك مــطــارات 
والداخلة، والناظور. وتهيئة الموانئ والاستثمار 
غرب   - الناظور  ميناء  خصوصا  تدبيرها،  فــي 

المتوسط، وميناء الداخلة الأطلسي.

كـــمـــا ســـيـــعـــمـــان عـــلـــى اســـتـــكـــشـــاف فـــرص 
ــار فـــــي قــــطــــاعــــات المــــــــــاء، والــــطــــاقــــة  ــمــ ــثــ ــتــ الاســ
والــتــنــمــيــة المــســتــدامــة، مــثــل مــشــاريــع تحويل 
المياه، وإنجاز السدود الموجهة للماء الصالح 
لــلــشــرب ولــلــفــاحــة، والــــســــدود الــكــهــرومــائــيــة 
الــحــالــيــة والمــســتــقــبــلــيــة، والـــطـــاقـــات المــتــجــددة 
وإنـــتـــاج الـــهـــيـــدروجـــن الأخـــضـــر ومــشــتــقــاتــه، 
ونـــقـــل الـــطـــاقـــة، ولا ســيــمــا إنـــجـــاز واســتــغــال 
خطوط نقل الكهرباء، إضافة إلى أي مشاريع 
ذات صلة، يتفق الطرفان لاحقا على جدواها، 
وبحث فرص التعاون الاستراتيجي في مجال 
ــغـــذائـــي، عــبــر اســتــكــشــاف إمــكــانــيــات  ــن الـ ــ الأمـ
الشراكة مع المكتب الشريف المغربي للفوسفات 
فــي مــجــال الأســـمـــدة، وبــحــث تــطــويــر مشاريع 
مشتركة في المجالات السياحية والعقارية، لا 
المتوسط،  الأبــيــض  البحر  ســاحــل  على  سيما 

وفي جهتي الداخلة وطرفاية.
التعاون  بحث  المشترك،  الإعـــان  وتضمن 
الإنمائي وإمكانيات إنجاز مشاريع سوسيو 
- اقــتــصــاديــة، مثل فــرص المساهمة فــي إعــادة 
إعــمــار وتــهــيــئــة المــنــاطــق المــتــضــررة مــن زلـــزال 
الحوز، واستكشاف إنجاز وتمويل مشاريع في 
مجال إنشاء المؤسسات التعليمية والجامعية 
مشاريع  وتمويل  إنــجــاز  ودراســـة  والصحية، 
ــاد الــرقــمــي،  ــتـــصـ ــالات والاقـ فـــي مـــجـــال الاتــــصــ
وبــحــث مــشــاريــع أخـــرى ذات بــعــد اقــتــصــادي، 
والتعاون في إطار شراكة بن القطاعن العام 
ــتـــطـــاع إمـــكـــانـــيـــات الــتــعــاون  والــــخــــاص، واسـ
فـــي مــجــال الــصــنــاعــة والــفــاحــة والــصــنــاعــات 
القطاعات  هــذه  مساهمة  وتشجيع  الغذائية، 
والتجارية،  الاقتصادية  بالعاقات  الرقي  في 
ودراسة فرص وإمكانيات التعاون في المجال 
الــرســامــيــل، وتهيئة وتطوير  ــواق  المــالــي وأســ
 Dakhla Gateway« للداخلة  المندمج  المــشــروع 
أســطــول بحري  وتــدبــيــر  وإحــــداث   »to Africa

تجاري.
وبــشــأن تــمــويــل الاســتــثــمــارات المنصوص 
عــلــيــهــا فـــي الإعـــــــان، ســيــعــمــل الـــطـــرفـــان على 
الاتفاق المشترك حول طرق تمويات المشاريع 
وفقا للتصورات المحددة بن الطرفن، بمعية 
واتفق  الاقــتــضــاء.  عند  المحتملن  شركائهما 
الطرفان على أن هذه التمويات الاستثمارية 
ستكون مزيجا بن رؤوس الأمــوال، وقروض 
تسهيلية، وقروض تجارية تنافسية، وأدوات 

تمويل مبتكرة، وهبات.

أبوظبي - الرباط: »الشرق الأوسط«

جانب من استقبال الشيخ محمد بن زايد للملك محمد السادس أمس )ماب(
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الجانب الأوكراني 
طلب تزويده بإمدادات 
عسكرية ومالية ضخمة

ASHARQ AL-AWSAT

ر الكونغرس  البيت الأبيض يحذِّ
من »مخاطر« تأخر التمويل لأوكرانيا

الـــــرئـــــيـــــس  إدارة  وجّـــــــــهـــــــــت   
ــــدن تـــحـــذيـــراً  ــايـ ــ ــو بـ ــ الأمــــيــــركــــي جـ
إلــــى الـــكـــونـــغـــرس، أمــــس الاثـــنـــن، 
ــر فــــي تــوفــيــر  ــتـــأخـ مــــن مـــخـــاطـــر الـ
عـــشـــرات المـــلـــيـــارات مـــن الـــــدولارات 
مــــــــن المــــــــســــــــاعــــــــدات الــــعــــســــكــــريــــة 
ــتـــصـــاديـــة لأوكــــرانــــيــــا. وقـــال  والاقـ
ــالــــة إلـــى  الـــبـــيـــت الأبــــيــــض فــــي رســ
زعماء مجلسي النواب والشيوخ، 
إن الأمــــــــوال المــخــصــصــة لإرســـــال 
أوكرانيا  إلــى  ومساعدات  أسلحة 
تـــوشـــك أن تــنــفــد بـــحـــلـــول نــهــايــة 
الــعــام الــجــاري، وهــو مــا قــد يعني 
هزيمة أوكرانيا في ساحة المعركة 
التمويل.  على  الموافقة  تتم  لم  إذا 
وحــذر البيت الأبــيــض مــن عواقب 
وخــيــمــة عــلــى ســاحــة المــعــركــة في 
حــال فشل المــشــرّعــون فــي التحرك 

بشكل عاجل.
وكتبت شالاندا يونغ، مديرة 
مكتب الإدارة والميزانية في البيت 
ــات المــتــحــدة  ــ ــولايـ ــ الـ الأبــــيــــض، أن 
لتلبية  الأمـــــــوال  لــديــهــا  »ســتــنــفــد 
الأسلحة  من  أوكرانيا  احتياجات 
والمساعدات بحلول نهاية العام«، 
أوكــرانــيــا  يــجــعــل  هـــذا  أن  مضيفة 
جاثمة في ساحة المعركة، ويؤدي 

إلى مخاطر أمنية وطنية حرجة.
وشــــــددت يـــونـــغ فـــي الــرســالــة 
على أنه من دون تحرك الكونغرس 
ــــع لــتــوفــيــر  ــريـ ــ ــاجــــل وسـ بـــشـــكـــل عــ
الأموال، فإن الموارد اللازمة لشراء 
ــد مـــــن الأســــلــــحــــة والمـــــعـــــدات  ــ ــزيـ ــ مـ
الـــوقـــت  ــيــــا ســتــنــفــد، وأن  لأوكــــرانــ
ــدات من  ــعـ أيــضــا يــنــفــد لــتــوفــيــر المـ
الأميركية،  العسكرية  المخزونات 
ــاء  ــ ــد وعــ ــ ــــوجـ يـ أنـــــــه »لا  ــة  ــفـ ــيـ مـــضـ
سحري متاح للتمويل لتلبية هذه 
الــلــحــظــة«. وقــالــت يــونــغ لــقــيــادات 
المال لدينا،  الكونغرس: »لقد نفد 

ونفد الوقت تقريبا«.
وشـــــددت يــونــغ عــلــى مخاطر 
ــلــــى الـــتـــمـــويـــل،  ــة عــ ــ ـــقـ ــوافــ ــ عـــــــدم المـ
الأسلحة  إمــــدادات  وقــف  إن  قائلة 
والمــــعــــدات الأمــيــركــيــة ســيــزيــد من 
»احتمالية الانتصارات العسكرية 
التمويل  استمرار  الروسية«، وإن 
المـــفـــتـــاح لتجنب  ــو  ــا »هــ ــيـ ــرانـ لأوكـ
صراع أكبر في المنطقة«. وتابعت 
قائلة: »يجب أن أؤكد أن مساعدة 
أوكـــرانـــيـــا فـــي الـــدفـــاع عـــن نفسها 
وتـــأمـــن مــســتــقــبــلــهــا كـــدولـــة ذات 
ســـيـــادة وديـــمـــقـــراطـــيـــة ومــســتــقــلــة 
ــرة، يــعــزز مــصــالــح أمــنــنــا  ــزدهــ ومــ

القومي«.
وحـــــــاولـــــــت يـــــونـــــغ اســـتـــمـــالـــة 
ــــي  ــوبـ ــ أعـــــــضـــــــاء الـــــكـــــونـــــغـــــرس ولـ
ــة أمــــــام  ــريــ ــكــ ــســ ــعــ ــات الــ ــ ــاعـ ــ ــنـ ــ ــــصـ الـ
الــــجــــمــــهــــوريــــن المــــتــــشــــكــــكــــن فــي 
التمويل  إن  بقولها  الــكــونــغــرس، 
للولايات  مــبــاشــرة  فــوائــد  سيقدم 
المتحدة، من خلال تعزيز صناعة 

فــي   60 وإن  ــة،  ــيـ ــركـ ــيـ الأمـ الــــدفــــاع 
المائة من الأموال التي وافق عليها 
دعـــمـــت  الآن  حــــتــــى  ــغــــرس  ــونــ ــكــ الــ
ــدة الـــصـــنـــاعـــيـــة الـــدفـــاعـــيـــة  ــاعــ ــقــ الــ
الأميركية. وقالت إن طلب الرئيس 
بــــايــــدن الأخــــيــــر بـــالـــحـــصـــول عــلــى 
أموال إضافية من شأنه أن يحوّل 
عـــشـــرات المـــلـــيـــارات مـــن الـــــدولارات 
الإضــــافــــيــــة إلـــــى صـــنـــاعـــة الـــدفـــاع 

الأميركية.
ــيــــة  وخــــــــــلال الـــــشـــــهـــــور المــــاضــ
أجـــل  ــن  مــ ــدن  ــايــ بــ إدارة  ضــغــطــت 
الحصول على مساعدات إضافية 
ــت طـــلـــبـــا فــي  ــ ــلـ ــ ــا، وأرسـ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ لأوكـ
المــاضــي  الأول(  )تــشــريــن  أكــتــوبــر 
لتوفير أكثر من 100 مليار دولار 
ذلــك 61.4  القومي، بما في  للأمن 
و14.3  ــا  ــيــ ــرانــ لأوكــ دولار  مـــلـــيـــار 
بــيــنــمــا  لإســــرائــــيــــل،  دولار  مـــلـــيـــار 
ــهــــوريــــون بـــالـــقـــيـــام  ــمــ طــــالــــب الــــجــ
بمزيد من الإجراءات الأمنية على 
الـــحـــدود، وتــغــيــيــرات فــي سياسة 
ــة عــلــى  ــ ــقـ ــ ــوافـ ــ ــقــــابــــل المـ الــــهــــجــــرة مــ

الأموال الإضافية لأوكرانيا.
عـــلـــى  أنـــــــــه  مــــحــــلــــلــــون  ورأى 
ــدل المـــســـتـــمـــر بــن  ــجــ ــن الــ ــم مــ ــرغــ الــ
ــيـــت الأبـــيـــض  ــبـ الـــجـــمـــهـــوريـــن والـ
ــا، فــــإن  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــرانـ ــ ــ حــــــــول تــــمــــويــــل أوكـ
إلحاحا  تمثل  الــجــديــدة  الــرســالــة 
بايدن  الرئيس  لما وصفه  متزايداً 
تــتــعــلــق بمستقبل  مــســألــة  بــأنــهــا 

الديمقراطيات في العالم.
وتـــقـــول الــتــقــديــرات الــرســمــيــة 
الأميركية  الفيدرالية  الوكالات  إن 
ــا يـــقـــرب مـــن 111 مــلــيــار  أنــفــقــت مـ
ــافــــي  الإضــ ــمـــويـــل  ــتـ الـ مــــن  دولار، 
الذي وافق عليه الكونغرس لدعم 
أوكرانيا. وحتى منتصف نوفمبر 
)تــــشــــريــــن الــــثــــانــــي(، اســتــخــدمــت 
مــن  المــــائــــة  فــــي   97 ــاع  ــدفــ الــ وزارة 
الأموال التي تلقتها، بينما أنفقت 
المــائــة  فـــي   100 الــخــارجــيــة  وزارة 
مــن الــتــمــويــل المــتــعــلــق بــالمــســاعــدة 
ــتــــي تـــلـــقـــتـــهـــا، كــمــا  الـــعـــســـكـــريـــة الــ
نفدت أوعية مساعدات أخرى. 

ُ
است

وقال مسؤولو »البنتاغون« إنهم 
أصــــــدروا عـــقـــوداً لــجــمــيــع الأمــــوال 
البالغة 10.5 مليار دولار  المتاحة 
لــلأســلــحــة الـــجـــديـــدة لأوكـــرانـــيـــا، 
لتجديد  القليل   ســـوى 

َّ
يــتــبــق ولـــم 

إنفاق  بعد  الأميركية،  المخزونات 
أنــظــمــة  عـــلـــى  دولار  مـــلـــيـــار   16.8
ــــف  ــذائـ ــ الــــــدفــــــاع الـــــصـــــاروخـــــي وقـ
والــدبــابــات وغــيــرهــا من  المدفعية 

المعدات.
ــــت، رئــيــس  ــلانـ ــ ــال بـــيـــل لابـ ــ ــ وقـ
»البنتاغون«  في  المشتريات  قسم 
الـــــذي كــــان يــتــحــدث عــلــى هــامــش 
الوطني«  للدفاع  ريــغــان  »منتدى 
هناك  إن  كاليفورنيا،  جنوب  فــي 
بــالــفــعــل طــلــبــات قــائــمــة للحصول 
عــلــى مــزيــد مــن الــدعــم لأوكــرانــيــا، 
تصل إلى أربعة أضعاف التمويل 

المتاح.

واشنطن: هبة القدسي

كييف تؤكد التصدي لعدد من الهجمات الجديدة بمسيّرات

روسيا تعلن عن »خسائر فادحة« في صفوف القوات الأوكرانية
تباينت المعطيات الروسية والأوكرانية أمس 
الاثنن حول مسار المعارك على عدد من الجبهات. 
فــفــي حــن تــحــدثــت مــوســكــو عــن إيــقــاع مــا وصــف 
بأنه »خسائر فادحة في عديد القوات الأوكرانية 
المــهــاجــمــة خـــلال الــيــوم الأخــيــر« أعــلــنــت كييف أن 
قــواتــهــا نــجــحــت فـــي صـــد هــجــمــات روســـيـــة على 
إعلام  الأثــنــاء، كشفت وسائل  في  القتال.  محاور 
أوكـــرانـــيـــة جــانــبــا مـــن تــفــاصــيــل المـــحـــادثـــات الــتــي 
أجــراهــا وزيـــر الــدفــاع الأمــيــركــي لــويــد أوســـن في 
كييف قبل أيام، وقالت إن الجانب الأوكراني طلب 
بإمدادات عسكرية ومالية ضخمة، فيما  تزويده 
الغربية  المساعدات  تدفق  أن  الكرملن على  شــدد 
الــقــتــال«، وتعهد مواصلة  يؤثر على مجرى  »لــن 

»تنفيذ كل أهداف العملية العسكرية الخاصة«.
ــل إعـــــــلام حـــكـــومـــيـــة روســـيـــة  ــ ــائـ ــ ونـــقـــلـــت وسـ
صحف  عنها  كشفت  الــتــي  التفاصيل  مــن  جانبا 
أوكــرانــيــة حـــول مــجــريــات زيــــارة أوســــن. وأفـــادت 
صــحــيــفــة »أوكـــرايـــنـــســـكـــايـــا بـــــرافـــــدا« بـــــأن قــائــد 
الــجــيــش الأوكـــرانـــي فــالــيــري زالــوجــنــي قـــدم خــلال 
المحادثات لائحة بطلبات أوكرانية ملحة، بينها 
ضــرورة العمل على تزويد كييف بكميات هائلة 
من المعدات والقذائف، وهو أمر رأت فيه مصادر 
ــــى »مـــســـتـــوى الـــنـــقـــص الــكــبــيــر  ــارة إلـ ــ ــ روســــيــــة إشـ
المــعــدات  أوكــرانــيــا على صعيد  منه  تعاني  الـــذي 

العسكرية«.
ــلـــب الأوكـــــرانـــــي  ــطـ ــــت الـــصـــحـــيـــفـــة إن الـ ــالـ ــ وقـ
تـــركـــز عــلــى حـــاجـــة كــيــيــف لــلــحــصــول عــلــى نحو 
 عـــن لائــحــة طــويــلــة من 

ً
17 مــلــيــون قــذيــفــة، فــضــلا

التي تدخل في إطــار »الحاجات  القتالية  المعدات 
الخطر  مــواجــهــة  لــضــمــان  لأوكــرانــيــا  المستقبلية 
اللائحة  الروسي وإنهاء الاحــتــلال«. كما تطرقت 
لدعم  الحاجة لمساعدات مالية كبرى توظف  إلــى 
العمليات العسكرية ومسائل إعــادة الإعمار بعد 
الحرب، ووفقا للصحيفة فإن رئيس الأركان أشار 
إلـــى نــحــو 350 - 400 مــلــيــار دولار  الــحــاجــة  إلـــى 
مــن أجــل »إنــهــاء احــتــلال أوكــرانــيــا ومعالجة أثــار 
الـــعـــدوان«. وزادت أن هــذا الــعــرض جــاء فــي إطــار 
بالتخطيط  المتعلقة  الأولـــيـــة«  »الأفـــكـــار  مناقشة 

المستقبلي للمواجهة وما بعدها.
كما تطرقت وسائل إعلام روسية إلى جانب 
مــــن المــــحــــادثــــات يــتــعــلــق بـــالـــســـجـــالات الــداخــلــيــة 
أفــاد بأن زالوجني  الأوكرانية، وقالت إن مصدرا 
اشتكى إلــى أوســـن بــشــأن تــدخــل مكتب الرئيس 
الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في قيادة القوات 
وإدارتــهــا، لكن هذا الجانب لم يبرز في تغطيات 
وسائل الإعلام الأوكرانية. وقالت مصادر روسية 
فــيــه« إلى  الــقــذائــف يعد »مبالغا  إن طلب مــلايــن 
درجة كبيرة لأن حجم الإنتاج الغربي السنوي قد 

لا يغطي هذا المطلب.
 

خلافات أوروبية
ــل مـــوســـكـــو  ــ ــــواصــ ــل، تــ ــتــــصــ ــلــــى صـــعـــيـــد مــ عــ
القارة  الغربية وخصوصا في  السجالات  مراقبة 
الأوروبية حول جدوى استمرار تدفق المساعدات 
العسكرية والمالية إلى أوكرانيا. وعلق الكرملن، 
ــــن، عـــلـــى تـــقـــريـــر نـــشـــرتـــه صــحــيــفــة  ــنــ ــ أمــــــس الاثــ
»فــايــنــانــشــيــال تــايــمــز« عــن وجـــود خــلافــات داخــل 
الاتحاد الأوروبي بشأن الموازنة ما يضعف فرص 
بقيمة  موعود  مبلغ  على  الحصول  في  أوكرانيا 
50 مليار يورو في إطار خطة مساعدة للسنوات 

الأربع المقبلة.
ــال الــنــاطــق الـــرئـــاســـي الـــروســـي دمــيــتــري  ــ وقـ
ــلـــى نــحــو  ــعـــب عـ ــــن الـــصـ بـــيـــســـكـــوف إنــــــه »بـــــــات مـ

الـــدول الأوروبــيــة بحرق الأمــوال  متزايد أن تقوم 
في البرميل الأوكــرانــي الــذي لا قــاع لــه«. وزاد أنه 
»ربما يجب أن نوجه ســؤالا حول استمرار حرق 
المـــوارد من دون جــدوى إلــى الأوروبــيــن أنفسهم. 
ــبـــح مــــن الـــصـــعـــب عــلــيــهــم  ــه أصـ ــ ــح أنـ ــواضــ ــــن الــ ومـ
بشكل متزايد حرق الأموال في البرميل الأوكراني 
الذي لا نهاية له.أما بالنسبة إلينا، فإن العملية 
الــعــســكــريــة الــخــاصــة ســـوف تــســتــمــر، وقـــد تكيف 
اقتصادنا مع ظروف هذه العملية العسكرية بما 
وتحقيق  لاستمرارها  يلزم  ما  كل  تقديم  يضمن 

أهدافها«.
أن  إلــى  أشــارت  تايمز«  »فاينانشيال  وكانت 
الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبــي »بعيدة كل 
اتــفــاق قبل قمة بروكسل  إلــى  التوصل  البعد عــن 

بــشــأن تــجــديــد المــيــزانــيــة المــشــتــركــة لــلاتــحــاد، بما 
ــك الــبــنــد المــتــعــلــق بــتــقــديــم 50 مــلــيــار يـــورو  فـــي ذلـ
ــد المــســؤولــن الأوروبـــيـــن،  ــال أحـ ــيـــا«. وقــ لأوكـــرانـ
إن الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق بــشــأن المــيــزانــيــة سيكون 
»صعبا للغاية«. وتحتاج كييف إلى هذه الأموال 
للحفاظ على قدرتها على الدفع المالي حتى عام 

.2027
أمس  الروسية  الدفاع  وزارة  قالت  ميدانيا،   
ــبـــدت الـــجـــانـــب الأوكــــرانــــي  ــنــــن إن قـــواتـــهـــا كـ الاثــ
خسائر بشرية فادحة خلال المواجهات في اليوم 
الأخـــيـــر. وأكــــد نــاطــق عــســكــري أن كــيــيــف خسرت 
خلال الساعات الـ24 الماضية نحو 800 قتيل، في 
كانت  موسكو  أن  والــلافــت  يومية.  أكبر حصيلة 
أعــلــنــت إيــقــاع خــســائــر مــمــاثــلــة، خـــلال مــواجــهــات 
اليوم السابق، وقالت إن حصيلة الخسائر الأحد 
قـــد بــلــغــت 750 جــنــديــا أوكـــرانـــيـــا. وركــــز الــتــقــريــر 
العسكري الــروســي الــيــومــي حــول مــســار المــعــارك 
على نجاح القوات الروسية في صد هجمات على 
ودونيتسك  ليمان  وكراسني  كوبيانسك  محاور 

وزابوريجيا.
كما تطرق إلى مواجهات عنيفة وقعت على 
خــطــوط الــتــمــاس فــي خــيــرســون، أســفــرت تدمير 
بشرية  خسائر  وإلــحــاق  غربية  عسكرية  مــعــدات 
بالمهاجمن. وتحدث التقرير الروسي عن إسقاط 
30 طـــائـــرة أوكـــرانـــيـــة مـــن دون طـــيـــار، واعـــتـــراض 

صاروخ من نظام »هيمارس« خلال يوم.
ــبــــاء  فـــــي الــــســــيــــاق ذاتــــــــــه، أفــــــــــادت وكـــــالـــــة أنــ
ــنـــن نــقــلا عن  ـــس الاثـ »نـــوفـــوســـتـــي« الــرســمــيــة أمـ
ــــي مــديــنــة  ــا فـ ــ ــيـ ــ ــي عــيــنــتــهــا روسـ ــتــ الـــســـلـــطـــات الــ
لوغانسك الأوكرانية بأن القوات الأوكرانية شنت 
هجوما الليلة الماضية باستخدام طائرات مقاتلة 
مــســيــرة عــلــى مــســتــودع لــلــنــفــط فـــي المــديــنــة الــتــي 
تــســيــطــر عــلــيــهــا مــوســكــو. وأفـــــادت الــوكــالــة بــأنــه 
الهجوم  عقب  اندلعت  التي  النيران  إخماد  جــرى 

ولم ترد معلومات عن سقوط ضحايا.

مقتل جنرال روسي
كــمــا أعــلــن حــاكــم منطقة فــورونــيــغ الــروســيــة 
أمــس الاثــنــن مقتل جــنــرال روســـي خــلال وجــوده 

في أوكرانيا. ولا تكشف السلطات الروسية عادة 
عــن خــســائــرهــا فــي أوكــرانــيــا، لكنها اعــتــرفــت في 
وقــت سابق بــوفــاة عــدد مــن كبار الــضــبــاط، وقــال 
تطبيق  على  غوسيف  ألكسندر  فــورونــيــغ  حــاكــم 
ــلـــواء فــلاديــمــيــر  »تـــلـــغـــرام«: »ألــــم شـــديـــد. تــوفــي الـ
ــــع عــشــر  ــرابـ ــ زافــــادســــكــــي، نـــائـــب قـــائـــد الـــفـــيـــلـــق الـ
واجبه  أداء  أثــنــاء  بالجيش  الشمالي  بــالأســطــول 
في منطقة عمليات خاصة«، مستخدما المصطلح 

الروسي للعملية في أوكرانيا. 
وأشــــاد غــوســيــف بــزافــادســكــي ووصــفــه بأنه 
»ضــابــط شــجــاع وجــنــرال حقيقي ورجـــل جــديــر«. 
ولم يحدد ظروف وفاته. وأفادت قنوات »تلغرام« 
الروسية نقلا عن مصادر في الجيش أن الجنرال 
قتل نهاية الشهر الماضي بانفجار لغم أرضي في 
منطقة بعيدة عن خط المواجهة، ما قد يشير إلى 
أن اللغم قد تكون زرعته القوات الروسية سابقا. 
ويــأتــي الإعــــلان بينما تــواصــل الــقــوات الــروســيــة 
مــحــاولاتــهــا مــنــذ أســابــيــع لــلــســيــطــرة عــلــى بــلــدة 

أفدييفكا في دونيتسك.
 

18 مسيرّة 
فــي المــقــابــل، أعــلــنــت أوكــرانــيــا أنــهــا أسقطت 
صاروخا روسيا وتصدت لـ18 مسيّرة في هجوم 
روســي جديد ليلة الأحــد - الاثــنــن. وأفـــاد سلاح 
الجو الأوكراني في بيانه الصباحي عن »إسقاط 
 ،»59-Kh 18 مسيّرة هجومية وصــاروخ من طراز
فيما أوضـــح الجيش أنــه تــم اســتــهــداف منطقتي 
خيرسون وميكولاييف في جنوب البلاد ومناطق 
إيفانوف - فرنكيفسك وخميلنيتسكي ولفيف في 
الغرب. وأشار الجيش الأوكراني إلى أن مسيرات 
ضربت منطقتي خيرسون وبيريسلاف )جنوب(، 
على ضفاف نهر دنيبرو، ما ألحق أضراراً بمركز 

ثقافي ومتجر.
وكــــان الــجــيــش الـــروســـي، اســتــأنــف هجماته 
القوية الشهر الماضي على مدن أوكرانيا في شرق 
البلاد إلى الهجوم في شرق أوكرانيا، بعد أن فشل 
الهجوم المــضــاد الــواســع الــذي شنه الأوكــرانــيــون 
ــي الــتــي سيطر  فــي الصيف فــي اســتــعــادة الأراضــ

عليها الروس.

زعيم الحزب الشيوعي الروسي غينادي زيوغانوف يفحص مركبات »UAZ« للطرق الوعرة قبل إرسال قافلة مساعدات جمعها الحزب للجيش الروسي وسكان المناطق التي 
ضمتها روسيا في أوكرانيا قرب موسكو أمس )إ.ب.أ(

موسكو: رائد جبر

الصين: الحوار مع الاتحاد الأوروبي بصفتنا »شريكين وليسا متنافسين«
أكدت الصن، الاثنن، حرصها على 
»شريكن  الحوار مع الاتحاد الأوروبي كـ
فرنسا  دعتها  فيما  متنافسن«،  وليسا 
الحازم  فــي سلوكها  التفكير  إعـــادة  إلــى 
ببحر الــصــن الــجــنــوبــي، لأن »الــعــالــم لا 

يحتاج إلى أزمة جديدة«.
والاتحاد  الصن  بن  قمة  عقد 

ُ
وست

الأوروبـــــــي الــخــمــيــس المــقــبــل، فـــي بــكــن، 
ــيــــة  ــتــــراتــــيــــجــ ــة الــــقــــضــــايــــا الاســ ــاقــــشــ ــنــ لمــ
الــعــالمــيــة ذات الاهــتــمــام  ــة  ــاديـ ــتـــصـ والاقـ

المشترك.
وزارة  ــم  ــ ــ ــاسـ ــ ــ بـ المــــــتــــــحــــــدث  وقـــــــــــــال 
ــة الـــصـــيـــنـــيـــة، وانــــــغ ون بـــن،  ــيـ ــارجـ الـــخـ
»الـــصـــن  دوري:  مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي  فــــي 
ــاد الأوروبـــــــــي شـــريـــكـــان ولــيــســا  ــ ــــحـ والاتـ

مــتــنــافــســن... المــصــالــح المــشــتــركــة بيننا 
تفوق خلافاتنا بكثير«.

ــل إعـــــــــلام رســـمـــيـــة  ــ ــائــ ــ وذكـــــــــــرت وســ
جينبينغ،  شـــي  الــصــيــنــي،  الــرئــيــس  أن 
سيجتمع مع رئيس المجلس الأوروبــي، 
شــــــــارل مــــيــــشــــال، ورئــــيــــســــة المـــفـــوضـــيـــة 

الأوروبية، أورسولا فون دير لاين.
وأضـــــــــــــاف وانـــــــــــــغ: »ســـنـــســـتـــكـــشـــف 
ــــلال الـــحـــوار  ســـبـــل حــــل الـــقـــضـــايـــا مــــن خـ
والــــــــتــــــــشــــــــاور... ســــنــــتــــعــــاون لمــــواجــــهــــة 
ــوة دافــعــة  ــخ قــ الــتــحــديــات الــعــالمــيــة وضــ
جديدة في العالم وزيــادة الاستقرار في 

الوضع الدولي«.
في المقابل، أعلنت وزيرة الخارجية 
الــفــرنــســيــة، كــاثــريــن كــولــونــا، فــي حديث 
بنادي الصحافة الأسترالي، في كانبيرا، 
أن تلعب دورهــا  أنــه يتعن على الصن 

لخفض التوترات بمنطقة آسيا والمحيط 
الهادي.

ــن بــالــطــبــع  ــحــ ــــت كــــولــــونــــا: »نــ ــالـ ــ وقـ
ــام لــلــبــحــريــة  ــ ــــدث قـــبـــل أيــ قـــلـــقـــون مـــمـــا حـ
ــى مــــا حـــدث  ــ الأســـتـــرالـــيـــة، بـــالإضـــافـــة إلـ
لــلــفــلــبــن قــبــل عــــدة أســـابـــيـــع... يــجــب أن 
يــســود الـــهـــدوء والاســـتـــقـــرار فــي مضيق 
العالم لا يحتاج  أن  المؤكد  تايوان، ومن 

إلى أزمة جديدة«.
وبحسب كولونا، فإن الصن يجب 
فـــي مــواصــلــة »نهضتها  تــكــون حـــرة  أن 
تحتاج  المقابل  في  لكنها  الاقتصادية«، 
ــى تــلــبــيــة الـــتـــوقـــعـــات الـــدولـــيـــة بــشــأن  ــ إلـ
ــان. وقـــالـــت:  ــســ قــضــايــا مــثــل حـــقـــوق الإنــ
»سنبقى على تواصل مع الصن بشكل 

بناء، وهناك بالفعل علامات مشجعة«.
العسكرية  مناوراتها  بكن  وعــززت 

الأهــــمــــيــــة  ذي  تـــــــــايـــــــــوان  مــــضــــيــــق  فـــــــي 
الاســتــراتــيــجــيــة، واتـــهـــم خــفــر الــســواحــل 
ــنـــي بـــمـــضـــايـــقـــة قــــــــــوارب الـــصـــيـــد  ــيـ الـــصـ

الفلبينية في المياه المتنازع عليها.
كــانــت أســتــرالــيــا وجــهــت انــتــقــادات 
سلوكها  بسبب  المــاضــي،  الــشــهــر  لبكن 
»الخطر وغير المهني« في البحر، مشيرة 
إلـــى أن أحـــد غــواصــيــهــا أصــيــب بــجــروح 
بسبب مــوجــات صـــادرة »عــلــى الأرجـــح« 
مــــن جـــهـــاز ســــونــــار فــــي ســفــيــنــة حــربــيــة 

صينية.
وتـــطـــالـــب الـــصـــن بـــالـــســـيـــادة شــبــه 
الكاملة على الممر المائي، الذي تمر عبره 
الــدولارات  بمليارات  تقدّر  سلع تجارية 
ــا يــؤكــد  ــيـ ســـنـــويـــا، مــتــجــاهــلــة قــــــراراً دولـ
أســـاس  أي  إلــــى  يــســتــنــد  مــوقــفــهــا لا   

ّ
أن

قانوني.

كذلك تطالب كل من الفلبن وفيتنام 
وماليزيا وبروناي بالسيادة على أجزاء 

منه.
واشتكت الصن، الاثنن، من توغل 
»غير قانوني« لسفينة حربية أميركية، 
فـــي مــنــاطــق تــطــالــب بــهــا بــكــن فـــي بحر 

الصن الجنوبي المتنازع عليه.
ــاســــــم الـــجـــيـــش  ــــدث بــــ ــــحـ ــتـ ــ وقـــــــــــال مـ
إس  إس  »يــــــو  الـــســـفـــيـــنـــة  إن  ــنـــي  ــيـ الـــصـ
جزيرة  مــن  اقتربت  غــيــفــوردز«  غابرييل 
سكند توماس شول، التي تقع على بعد 
وتقع  الفلبن،  غــرب  كيلومتر   200 نحو 
ــــل المــنــطــقــة الاقـــتـــصـــاديـــة الــحــصــريــة  داخـ
الـــولايـــات المتحدة  ــاف أن  لــلــبــلاد«. وأضــ
انــتــهــكــت بـــذلـــك أمــــن الـــصـــن وســيــادتــهــا 

وأخلت بالاستقرار في المنطقة.
ويــدور نــزاع بن بكن ومانيلا منذ 

عــقــود حـــول منطقة الــشــعــاب المــرجــانــيــة 
والــجــزر المــتــنــاثــرة عــلــى مــســاحــة واســعــة 
غـــرب الــفــلــبــن وأقــصــى جــنــوبــي الــصــن. 
ــوم دوريــــــــــات خـــفـــر الــــســــواحــــل فــي  ــ ــقـ ــ وتـ
الـــدولـــتـــن بــانــتــظــام بـــمـــنـــاورات خــطــيــرة 

هناك.
ــــت الـــــــقـــــــوات المـــســـلـــحـــة  ــادلـ ــ ــبـ ــ كــــمــــا تـ
الأمـــيـــركـــيـــة، حــلــيــفــة الــفــلــبــن، والـــصـــن، 
ــلـــوك خــطــيــر فــي  اتـــهـــامـــات بـــارتـــكـــاب سـ

المنطقة.
الــقــوات  مــن  فــرقــة صغيرة  وتتمركز 
متهالكة  حــربــيــة  سفينة  فــي  الفلبينية 
وبالية، تعود إلى حقبة الحرب العالمية 
الثانية، بالقرب من جزيرة سكند توماس 
شــول، وهــي جزيرة مرجانية تعد جزءاً 
من جزر سبراتلي التي تعد بؤرة صراع 
بن عدد من الدول. وتتهم الفلبن الصن 

بعرقلة الإمــدادات للسفينة سيرا مادري 
التي تحتاج إلى إصلاح.

السفن  وتنتقد بكن بانتظام مرور 
الــحــربــيــة الأمـــيـــركـــيـــة عــبــر المــضــيــق بن 
تـــــايـــــوان والـــــصـــــن، وفــــــي بـــحـــر الـــصـــن 

الجنوبي.
وأكدت بكن، الاثنن، أن عمل قوارب 
الصيد الصينية في مياه منطقة ويتسن 
ريـــــف فــــي بـــحـــر الــــصــــن الـــجـــنـــوبـــي أمـــر 

»مقبول وقانوني«.
جاء ذلك بعدما نشرت الفلبن سفنا 
لمراقبة ما تقول إنه وجود »غير قانوني« 

للقوارب الصينية.
وزارة  ــم  ــ ــ ــاسـ ــ ــ بـ المــــــتــــــحــــــدث  وقـــــــــــــال 
الخارجية الصينية: »هذا الموقع منطقة 
عمليات شديدة الأهمية ومأوى لقوارب 

الصيد الصينية«.

بكين: »الشرق الأوسط«

ترمب يعود للشهادة في »الاحتيال المالي« وسط توقعات بالإدانة
يعود الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب 
لــإدلاء بشهادته مــرة أخــرى في قضية الاحتيال 
المالي المدنية، وتضخيم الأصول العقارية، في 11 
الــحــالــي، وهــو الأســبــوع  ديسمبر )كــانــون الأول( 
الأخــيــر قــبــل انــتــهــاء جــلــســات المــرافــعــة. وتستمع 
السادس  فــي  ترمب  إريــك  نجله  لشهادة  المحكمة 
كيس.  كريستوفر  للمحامي  وفــقــا  ديسمبر،  مــن 
وتسود مخاوف بن فريق الدفاع لترمب من أنه 
قد يواجه إدانة محتملة قد تفضي لغرامة مالية 
تتجاوز 250 مليون دولار على إمبراطورية ترمب 
العقارية، إضافة إلي احتمالات الحكم بمنع ترمب 
وأبنائه من ممارسة الأعمال التجارية في مدينة 
نيويورك. وهو ما يعد حكما بالموت على أعمال 
ترمب التجارية في نيويورك، وسيؤثر سلبا على 

أعماله في بقية العالم.
وخلال الشهور الماضية، حرص ترمب على 
نيويورك،  فــي  المحاكمة  جلسات  بعض  حضور 

ــا زائـــفـــة وغـــيـــر عــادلــة  ــدّهــ وهـــاجـــم المــحــاكــمــة وعــ
ومدفوعة بأسباب سياسية، كما هاجم القاضي 

ووصفه بأنه كاره ومتعصب ضد ترمب.
 

تفاصيل الدعوى القضائية
ــــي رفـــعـــتـــهـــا  ــتـ ــ وفـــــــي الــــــدعــــــوى الـــقـــضـــائـــيـــة الـ
نــيــويــورك، ليتيشيا جيمس،  فــي  الــعــامــة  المــدعــيــة 
الـــعـــام المـــاضـــي، اتــهــمــت تــرمــب وأبـــنـــاءه الــبــالــغــن 
ترمب،  منظمة  فــي  التنفيذين  المــســؤولــن  وكــبــار 
بــالاحــتــيــال المــالــي والــتــآمــر لـــزيـــادة صــافــي ثــروتــه 
ــــدولارات فــى الــبــيــانــات المــالــيــة المقدمة  بــمــلــيــارات الـ
قــروض  على  للحصول  التأمن  وشــركــات  للبنوك 

وتخفيضات في الضرائب.
ترمب،  نفى  للمحاكمة،  عــدة جلسات  وخــلال 
ــفـــوز بـــتـــرشـــيـــح الـــحـــزب  ــلـ ــا لـ ــظـ المــــرشــــح الأوفــــــــر حـ
ــام 2024،  ــ عــ ــة  ــاســ ــرئــ الــ الـــجـــمـــهـــوري لانـــتـــخـــابـــات 
ارتكاب أي مخالفات، وقال إن المحاكمة لها دوافع 
سياسية. وجادل محاموه بأن الأصول ليست لها 
قيمة موضوعية، وأن التقييمات المختلفة شائعة 

في العقارات.
وقـــبـــل بــــدء المـــحـــاكـــمـــة، أصـــــدر الـــقـــاضـــي آرثـــر 
بــأن ترمب وأبــنــاءه والمتهمن  إنــجــورون تقييمه، 
والتلاعب  المالي  الاحتيال  الآخرين مسؤولون عن 
فــي قــيــمــة الأصــــول الــعــقــاريــة. وقــــرر إنـــجـــورون أن 
ترمب قام بتضخيم عقاره في منتجع مار لارغو 
بــالمــائــة، وإدراج  فــلــوريــدا بنسبة 2300  فــي ولايـــة 
قيمته بمبلغ 426 مليون دولار، على الرغم من أنه 
مليون   27.6 بمبلغ  الضريبي  التقييم  في  وضعه 
أدلــة قاطعة على أن ترمب  القاضي  دولار. ووجــد 
م أصوله العقارية بما يتراوح بن 812 مليون 

ّ
ضخ

ليتيشيا  المدعية  وقالت  دولار.  مليار  و2.2  دولار 
جيمس إن بــيــانــات تــرمــب المــالــيــة الــخــاطــئــة كلفت 

المقرضن 168 مليون دولار من الفوائد الضائعة.

 
شهادات المصرفيين

 وخـــلال الأســبــوع المــاضــي استمعت المحكمة 
إلـــى مصرفين مــن »دويــتــشــه بــنــك«. وقـــال ديفيد 

ويليامز، وهو مصرفي في مجموعة إدارة الثروات 
البيانات  إن  بــنــك«،  »دويــتــشــه  لـــ التابعة  الــخــاصــة 
أن  إلــى  أشــار  لكنه  التقديرات،  على  تعتمد  المالية 
تــعــديــل صــافــي ثــــروة تــرمــب مــن 4.9 مــلــيــار دولار 
ــــى 2.6 مــلــيــار  ــلـــغ عــنــهــا فــــي الــــبــــدايــــة( إلـ )الــــتــــي أبـ
للغاية.  كبير  التغيير  لأن  عـــادي،  غير  أمــر  دولار 
فرابليك،  روزمـــاري  إلــى  أيضا  المحكمة  واستمعت 
عملت  التي  بنك«،  »دويتشه  في  السابقة  الموظفة 
وسيطا بــن البنك وعــائــلــة تــرمــب، والــتــي أشرفت 
على قروض بمئات الملاين من الدولارات لشركات 

ترمب.
أثــنــاء المــحــاكــمــة، شــن تــرمــب هجمات متكررة 
عــلــى الــقــضــاة ومــوظــفــي المــحــكــمــة، وغــالــبــا مــا كــان 
 Truth« يــلــجــأ إلــــى مــنــصــة الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي
Social« للتعبير عن موقفه، وهاجم ترمب القاضي 
ــجــــورون، الــــذي يــشــرف عــلــى الــقــضــيــة، ما  آرثــــر إنــ
جعل القاضي يقضي بتغريم ترمب مرتن بغرامة 
أمـــريـــن بحظر  ــدر  ألـــف دولار، كــمــا أصــ قـــدرهـــا 15 

رسم فني لترمب في المحكمة بنيويورك يوم 6 نوفمبر الماضي )رويترز(النشر على ترمب مؤقتا.

واشنطن: هبة القدسي
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صحيفة العرب الأولى تشكر أصحاب الدعوات الصحافية الموجهة إليها وتعلمهم بأنها وحدها المسؤولة عن 
تغطية تكاليف الرحلة كاملة لمحرريها وكتابها ومراسليها ومصوريها، راجية منهم عدم تقديم أي هدايا لهم، 

فخير هدية هي تزويد فريقها الصحافي بالمعلومات الوافية لتأدية مهمته بأمانة وموضوعية.

لا بد من الضغط 
على إسرائيل لوقف 

هذه الحرب قبل أن تتحول 
لأسطورة صمود وأسطورة 

إبادة لا يمكن نزعها 
من مخيلة الأجيال

هل حرب غزة بداية 
لشرق أوسط جديد؟

ــي عـــــام 1948  مـــنـــذ الـــنـــكـــبـــة الأولــــــــى فــ
والــــشــــرق الأوســـــــط يـــعـــانـــي مـــــرض غــيــاب 
د أمراضاً أخرى، 

ّ
الاستقرار، وهذا المرض ول

زادت من هشاشة المنطقة، ولربما أدى إلى 
اشتعالها بحروب لا تنتهي. الرئيس عبد 
الــعــربــي،  الــحــق  قـــرر أن يستعيد  الــنــاصــر 
ولــكــنــه بــوغــث بــالــهــجــوم الإســرائــيــلــي عــام 
الــتــي لم  الــكــبــرى،  الــخــســارة  1967، فكانت 
الحياة  فــفــارق  الــضــعــيــف،  قلبه  يحتملها 
بعدها بسنوات. خلفه في السلطة صديقه 
الــذي رأى أن قضية فلسطين لم  الــســادات 
تأتِ لبلاده بخير، وأنها أصبحت بضاعة 
القومية،  تدّعي  عربية  أنظمة  بها  تتاجر 
وقــرر أن يجنح لسلام دائــم مــع إسرائيل. 
أدرك السادات أن إسرائيل لا يمكن أن تقبل 
ــم تــشــعــر أنـــهـــا مــهــددة  ــا لـ ــأي تــــنــــازلات مـ بــ
أمنياً، أو على الأقل إدخال الشعور لديها 
بـــذلـــك، وفـــي لــقــاء لـــه مـــع كــيــســنــجــر، وزيـــر 
ــــذاك، تــوافــقــا على  الــخــارجــيــة الأمــيــركــي آنـ
أن إسرائيل تحتاج على صدمة عسكرية، 
وبــعــدهــا تــصــبــح عــمــلــيــة الـــســـلام ممكنة؛ 
 السادات 

ّ
كيسنجر تحدث عن صدمة، لكن

الأول(،  ــريــــن  )تــــشــ ــر  ــوبــ ــتــ أكــ  6 حــــــرب  ــي  ــ فـ
ــيـــدة(، ذهــــب إلــــى أبــعــد مـــن الاتـــفـــاق،  )المـــجـ
فــكــان الـــرد الأمــيــركــي بجسر جـــوي ودعــم 
ر  عسكري لإسرائيل المنهارة، لا مثيل له غيَّ
للسادات  الــحــرب لتصبح صــادمــة  وجــهــة 
إلى  الثالث، واضطر  الــذي حوصر جيشه 
ــهـــزوز؛ رغــــم ذلــك  أن يـــفـــاوض مـــن مــوقــع مـ
اضطرت إسرائيل، بضغط أميركي، إلى أن 
تفاوض على السلام، فكانت اتفاقية كامب 
ديــفــيــد الــشــهــيــرة الــتــي أخــرجــت مــصــر من 

معادلة الصراع العربي مع إسرائيل.
الـــعـــبـــرة مـــن اســـتـــرجـــاع هــــذا الــلــحــظــة 
الــتــاريــخــيــة هــي الاســتــفــادة منها فــي غــزة 
لت صــدمــة لإســرائــيــل واضــطــرت  الــتــي شكَّ
أمــيــركــا إلــــى أن تــنــجــد إســـرائـــيـــل مـــجـــدداً، 
 هذه المــرة ليس لمواجهة جيش كبير، 

ْ
لكن

وحــلــف عــربــي صــلــب شــاركــت فــيــه ســوريــا 
الــســعــوديــة،  الــعــربــيــة  والمــمــلــكــة  والأردن 
ج بحرب اقتصادية لا سابق لها في  ـــوِّ

ُ
وت

تاريخ الصراع العربي... بل لمواجهة حركة 
مقاومة شعبية، تدعمها إيــران وفق رؤية 
علي المصالح الإيرانية لا الفلسطينية ولا 

ُ
ت

المــصــالــح الــعــربــيــة؛ لــهــذا فــإن إيـــران تبرأت 
ــوم الأول  ــيــ ــن الــ ــــاس« مــ ــمـ ــ مـــمـــا فــعــلــتــه »حـ
بــعــدمــا تــيــقــنــت أن أمــيــركــا لـــن تـــتـــردد في 
ضربها وضــرب أذرعــهــا إذا مــا دخلت في 
المعركة )المجزرة( الدائرة في غزة. كذلك لم 
ولا حتى  عربية،  دولًا  »حــمــاس«  تستشر 
قطر، في غزوتها، خلافاً لما فعل السادات 
الذي زار الملك فيصل بن عبد العزيز وطلب 
منه المناصرة قبل الحرب، وردَّ عليه الملك 
بــالإيــجــاب، وعــنــدمــا قــال الــســادات للملك: 
 :

ً
أنت جادٌّ في مساعدتك؟ ردَّ الملك مباشرة

ون.  ؟ فـــإن كــنــت، فنحن جــــادُّ ــادٌّ هــل أنـــت جــ
وهكذا خــاض الــســادات الحرب وهــو يعلم 
ودول  الـــعـــربـــيـــة،  ــهـــة  ــواجـ المـ دول  مـــعـــه  أن 
الــخــلــيــج، وفـــي جــعــبــتــه خــطــة خــفــيــة يــريــد 
أن يحققها من خلال حرب خاطفة تحقق 
رضي أميركا، 

ُ
استرجاع أرضه المحتلة، وت

ن للفلسطينيين دولة إلى جانب دولة  وتؤمِّ
إسرائيل. في حرب غزة، ومن باب المقارنة، 
»حماس« خطة خفية كالسادات،  لم تكن لـ
لــم تعلن حتى الآن عــن هــدف غزوتها  بــل 
 خطابها 

َّ
ــبــت تــلــك الـــحـــرب، لــكــن الــتــي ســبَّ

كــانــت اســتــعــادة فلسطين  أن نيتها  يــؤكــد 
كاملة؛ بمعنى آخر إزالة إسرائيل!

ــمــــاس« الآن أنـــهـــا فـــي أزمـــة  تـــــدرك »حــ
ــداً، وكــذلــك تــعــرف إســرائــيــل أنها  كــبــيــرة جـ
هي الأخرى في أزمة أكبر، وكذلك الولايات 
المتحدة ومعها العرب، لأن ما يجري حرب 
إبــــــادة أمـــــام أنـــظـــار الـــعـــالـــم، واســـتـــمـــراريـــة 
ــــي مـــنـــطـــقـــة حــيــويــة  ــــرار فـ ــقـ ــ ــتـ ــ ــاب الاسـ ــيـ ــغـ لـ
الــدول من هذه  للجميع. ولكي تخرج تلك 
ــادة الـــنـــظـــر فــي  ــ ــ ــة عـــلـــى الــجــمــيــع إعـ ــورطــ الــ
الـــصـــراع، وكــذلــك بــآلــيــات حــلــه؛ فــالــســادات 
الفلسطينيين  الــتــعــايــش بــين  أن  يـــرى  كـــان 
والإســرائــيــلــيــين هـــو الـــحـــل، وتـــحـــدث عــمّــا 
ســمــاهــا هــشــاشــة الـــتـــاريـــخ، لــكــنــه اكــتــشــف 

المــفــاوضــات  فــي  إســرائــيــل تغلبت عليه  أن 
كما هزمته في المــيــدان؛ أخرجت مصر من 
الــصــراع، وفــرضــت شــروطــهــا على الــعــرب، 
الحق  لــه  كــشــعــب  الفلسطينيين  وشــطــبــت 
في أن يعيش على أرضــه ولــو في ظل حل 
دولــتــين. ولكي لا تحقق إسرائيل في هذه 
ــام 1973  ــ ــرب عـ ــ ــا حــقــقــتــه فــــي حـ الــــحــــرب مــ
فـــإن لـــدى الــعــرب وأمــيــركــا فــرصــة سانحة 
لتحقيق السلام الموعود. وبداية هذا الحل 
هـــو إجـــمـــاع الـــعـــرب عــلــى أن المــقــاومــة حق 
مـــشـــروع، وأن عــلــى إســرائــيــل الــقــبــول بــأن 
يمكن  ولا  أرض،  أصـــحـــاب  الفلسطينيين 
رميهم على العرب ليذوبوا في محيطهم لأن 
ذلك مخالفة أخلاقية وقانونية، ولا يمكن 
تشريعها من باب فرض الأمر الواقع. وهذا 
ت مصر والأردن عليه برفضهما،  ما أصــرَّ
ومعهما دول عربية فاعلة، تهجير سكان 
ــذا لا يــكــفــي! ويــمــكــن للعرب   هـ

َّ
غــــزة، ولــكــن

مـــلاقـــاة الـــرئـــيـــس بـــايـــدن فـــي طـــرحـــه بحل 
الــدولــتــين بــوضــع آلــيــة مــتــدرجــة لتطبيقه، 
ومــن خــلال تلك الآلــيــة ينفتح الــعــرب على 
إسرائيل مع كل خطوة إيجابية تخطوها. 
ولكي تستغل أميركا والعرب هذه الخطوة 
لا بــد مــن الضغط على إســرائــيــل بكل قوة 
لوقف هذه الحرب قبل أن تتحول لأسطورة 
صــمــود، وأســطــورة إبـــادة، لا يمكن نزعها 
مــن مخيلة الأجــيــال. وبــوقــف الــحــرب فــوراً 
ومعه  الــســلــطــة،  نتنياهو  حتماً  سيخسر 
المــتــطــرفــون الــرافــضــون لــلــتــعــايــش، وتــأتــي 
سلطة عاقلة تــرى أن إســرائــيــل لا أمــل لها 
 مــن دون ســـلام؛ والناخب 

ً
فــي الــبــقــاء آمــنــة

ــــدرك تــمــامــاً أن حـــــدوده مع  الإســـرائـــيـــلـــي يـ
الأردن ومع مصر آمنة جداً بسبب السلام 

وليس بقوة سلاح دولته.
وتــبــقــى مــشــكــلــة »حــــمــــاس«، وكــيــفــيــة 
الــتــفــاوض مــعــهــا، ولــكــن لــكــي يتحقق هــذا 
وا  قـــادة »حــمــاس« أن ينضمُّ الــخــيــار على 
مــتــجــددة  تــحــت جــنــاح ســلــطــة فلسطينية 
وتحظى  كــلــه  الفلسطيني  الــشــعــب  تــمــثــل 
الــعــرب؛ هكذا تخرج ورقــة فلسطين  بدعم 
الإيــرانــي، ويُسحب  الــبــازار السياسي  مــن 
بساط تحرير القدس من محاور لا تتجه 
صــــــوب الـــــقـــــدس بــــقــــدر مـــــا تـــتـــجـــه صـــوب 

عواصم عربية عريقة.
كــيــســنــجــر وصــــف الــــســــادات بــالــرجــل 
الــعــظــيــم لإغـــفـــالـــه الــتــفــاصــيــل الــصــغــيــرة، 
 الــســلام لــم يتحقق، 

َّ
وسعيه لــلــســلام، لــكــن

وعلينا الآن الاهتمام أكثر بالتفاصيل.

أحمد محمود عجاج

كيف يستعيد ماكرون مكانة فرنسا عربياً؟

غضب إسرائيلي لا يكفي لإسقاط نتنياهو

ــواقــــف  ــن المــ ــ ــر عـ ــ ــيـ ــ ــــي مـــقـــالـــنـــا الأخـ تـــحـــدثـــنـــا فـ
ــة حـــرب غــزة  المــتــأرجــحــة لسياسة مــاكــرون فــي أزمـ
لــنــا فــي نهاية المــقــال عــن دوافــع  - إســرائــيــل وتــســاء
ــذا الــتــأرجــح فــي الــســيــاســة المــاكــرونــيــة إزاء تلك  هـ
إلــى موقف رئيسي وزراء إسبانيا  الأزمــة وأشرنا 
وبــلــجــيــكــا الــــداعــــم لاعــــتــــراف الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي 
كامل  لقبول  والــســعــي  الفلسطينية  الــدولــة  بقيام 

عضويتها ضمن أعضاء الأمم المتحدة.
في سياق تناولنا أسباب التذبذب في سياسة 
لـــنـــا إذا مــــا كـــانـــت تـــعـــود لمـــراعـــاة  ــــرون، تـــســـاء ــاكـ ــ مـ
حــجــم الــجــالــيــة الــفــرنــســيــة ذات الــديــانــة الــيــهــوديــة 
المجموعة  بعد  الثانية  المرتبة  عــدديــاً  تحتل  الــتــي 
تواطؤاً  أكثر  الــذي جعله  ما  والإسلامية؟  العربية 
أن  الرغم من  الفرنسية على  اليهودية  الجالية  مع 
الــرئــيــس مــاكــرون فــي نهاية ولايــتــه الــرئــاســيــة ولا 

يستطيع الترشح مجدداً.
 سياسة 

ً
والسؤال المطروح هنا هل هناك فعلا

عــربــيــة أم ســيــاســة شــــرق أوســطــيــة يــشــكــل الــعــالــم 
العربي جــزءاً منها؟ وهل لهذا السبب جاء عنوان 
فرنسا عربياً  مكانة  ماكرون  المقال حتى يستعيد 
ولم يتم عنونة المقال حتى يستعيد زخم سياسة 
الــدراســة في  أتــذكــر فترة  فرنسا العربية؟ مــا زلــت 
البعض  الدولية حين طرح  العلاقات  لمــادة  باريس 
في عهد الجنرال ديغول توصيف سياسته بأنها 
ذلك  على  حينها  وعقبت  للعرب،  موالية  سياسة 
العالم  فــي  فرنسا  مصالح  تحقيق  سياسة  بأنها 
الــعــربــي ولــيــســت ســيــاســة مــوالــيــة للعالم الــعــربــي! 
التي تتفاوت درجاتها واهتماماتها من بلد عربي 

إلى آخر، ومن زعيم فرنسي إلى زعيم آخر. 
وبــــخــــصــــوص حـــــــرب غـــــــزة ومـــــوقـــــف فـــرنـــســـا 
تذكرت  بإسرائيل،  علاقتها  في  وتداعياتها  منها 
الاخــتــلاف الــجــوهــري بــين مــوقــف فــرنــســا فــي عهد 

الـــجـــنـــرال ديـــغـــول وبــــين مــوقــفــهــا حــالــيــاً فـــي عهد 
الرئيس ماكرون. بالطبع المقارنة والمقاربة هنا بين 
الشخصيتين من زاويــة منصبهما لرئاسة فرنسا 
فرنسا  تــاريــخ  فــي  مكانتهما  وليس على مستوى 
والـــعـــالـــم. فـــي حـــرب يــونــيــو )حــــزيــــران( 1967 أدان 
ديغول إسرائيل لمبادرتها بالهجوم. وقد كلفه هذا 
المــوقــف انــتــقــادات حــادة مــن قبل بقية السياسيين 
الفرنسيين، وشــنــت وســائــل الإعـــلام والــــرأي العام 
انـــتـــقـــادات عـــديـــدة، مـــن بــيــنــهــا اتـــهـــامـــات بــمــعــاداة 
السامية، وفي المؤتمر الصحافي الذي عقده أثارت 
ــزاء مـــن خــطــابــه ردود فــعــل عــنــيــفــة عند  ــ بــعــض أجـ
حديثه عن نشوء إسرائيل وخشية البعض، حسب 
ما ذكره الجنرال، »من أن اليهود الذين كانوا حتى 
تين والذين بقوا، مثلما كانوا في 

ّ
ذلك الحين مُشت

الأزمــنــة، شعباً نخبوياً، واثقاً من نفسه ميالًا  كل 
لــلــســيــطــرة، وســيــحــاولــون تحقيق أمــانــيــهــم… مع 
طــمــوح جــامــح ونــزعــة للغزو حــالمــا يتجمعون في 
من  كثيرون  استنكر  وقــد  الغابر«.  مواقع مجدهم 
أبرز المفكرين والكتاب تلك العبارات، وتذكرت عند 
إعـــداد المــقــال أنــنــي اشــتــريــت حينها كــتــاب الكاتب 
المــعــنــون »ديــغــول - إســرائــيــل  الكبير ريــمــون أرون 
البداية عن  في  عبّر  إذ   ،)1968 )طبعة  واليهود«   -
أنــه لم يكن يرغب في إصــدار الكتاب لو قــام بالرد 
أدبــاء فرنسا  الجنرال ديغول كل من  قاله  على ما 
الــكــبــار أمــثــال فــرنــســوا مـــوريـــاك، وأنـــدريـــه مــالــرو، 
ولأنهم لم يفعلوا قام هو بالرد على تلك الكلمات 
المسيئة لليهودية والسامية التي لا تليق  برئيس 
دولــة أن يقولها، ولــم يسبق أن قــال مثله أي زعيم 
غــربــي، خــصــوصــاً اخــتــصــاره فــي تــعــريــفــه الشعب 
اليهودي بوصفه »شعباً نخبوياً، واثقاً من نفسه 
ميالًا للسيطرة«. وتميز عهد الرئيس ماكرون عن 
حكم وشخصية الجنرال ديغول، فقد تبنى النواب 

النواب(  )مجلس  العامة  الجمعية  في  الفرنسيون 
في الأسبوع الأول من ديسمبر )كانون الأول( 2019 
نصاً يوسع تعريف معاداة السامية ليشمل معاداة 
الصهيونية أيضاً وفق ما تعهد به سابقاً الرئيس 
مــــاكــــرون أمــــــام المـــجـــلـــس الــتــمــثــيــلــي لــلــمــؤســســات 
العام  اليهودية في فرنسا في فبراير )شباط( في 
نفسه. والآن مع أحــداث غــزة، أكــد مــاكــرون مواقفه 
مظاهرة  في  المشاركة  عن  بالامتناع  »المتأرجحة« 
كبرى في باريس المنددة بمظاهر معادة السامية 
ــراً. وخــــلافــــاً لـــرفـــض ديـــغـــول  ــؤخــ الـــتـــي انـــتـــشـــرت مــ
وإسرائيل،  اليهودية  به حول  التراجع عما صرح 

فــإن مــاكــرون بعد إدانــتــه ما قامت به إسرائيل في 
البريطانية  بــي ســي«  »بــي  لـــ فــي تصريحاته  غــزة 
تراجع عن حدتها وسعى إلى تخفيف وقعها في 
اتــصــال هــاتــفــي مــع نــظــيــره الإســرائــيــلــي، موضحاً 
إيــذاء  اتــهــام إسرائيل بتعمد  لــم تكن لديه نية  أنــه 

المدنيين عمداً في غزة.
ــكـــن لـــلـــرئـــيـــس مــــاكــــرون  ــمـ والـــــــســـــــؤال كــــيــــف يـ
استعادة مكانة فرنسا في العالم العربي؟ الإجابة 
عــن هــذا الــتــســاؤل طرحتها عــدد مــن الشخصيات 
الفرنسية البارزة في مقال نشرته مؤخراً صحيفة 
»اللوموند« بأن »تطلب فرنسا دعم دخول مفتشين 
للتحقيق  غــزة  إلــى  الدولية  الجنايات  مــن محكمة 
في الجرائم المرتكبة فيها«، التي يجب عدم السماح 
ــن الـــعـــقـــوبـــة. فــمــثــلــمــا دعــم  لمــرتــكــبــيــهــا بــــالإفــــلات مـ
الرئيس ماكرون طلب محاكمة الرئيس بوتين في 
أزمة  في  يكتفي  ألا  الآن  عليه  أوكرانيا  حربه ضد 
لــة قــانــونــيــة،  غـــزة بــبــيــانــات تــنــديــد مــن دون مــســاء

والعمل لرفع الحصار بشكل كامل عن غزة.
والمطلب الثاني أطرحه هنا بأن يقوم الرئيس 
مـــاكـــرون بــالــتــنــســيــق مـــع رئــيــســي وزراء إســبــانــيــا 
الأوروبـــي مطلب  الاتحاد  تبني  باقتراح  وبلجيكا 
في  كاملة  عضويتها  بقبول  الفلسطينية  السلطة 
الأمـــم المــتــحــدة مــن جــهــة، ومــن جهة أخـــرى ترجمة 
عملية لمطلب القوى الكبرى بحل الدولتين، وأيضاً 
على الأقل أن يتم تفعيل القرار 181 للأمم المتحدة 
لــعــام 1947، الــــذي لــلأســف تـــم رفــضــه حــيــنــهــا من 
ــدول الــعــربــيــة. ولأن فــرنــســا هـــي مـــن بـــين الـــدول  ــ الـ
الأمـــن، ومن  فــي مجلس  العضوية  دائــمــة  الخمس 
المعتقد أن روسيا والصين لن تعترضا على هكذا 
قد  المتحدة وبريطانيا  الــولايــات  وربــمــا  مــشــروع، 
الرئيس  يفعلها  فهل  ذاتــهــا،  الفكرة  على  توافقان 

ماكرون ليخلد تاريخياً؟

ــوزراء  ــ تــمــكــن بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، رئـــيـــس الــ
المنصب،  في  الأطــول  الفترة  الإسرائيلي صاحب 
من النجاة من كثير من الخلافات، بينها اتهامات 
بالفساد، بجانب مزاعم أثيرت هذا العام حول أن 
الإصلاح المثير للجدل للسلطة القضائية بالبلاد 

كان بمثابة استيلاء على السلطة.
ومع ذلك، يقف نتنياهو اليوم بمواجهة أكبر 
أزمة في حياته السياسية، مع تزايد ردود الفعل 
الــعــنــيــفــة بـــاطـــراد تــجــاه فــشــل حــكــومــتــه فـــي منع 
الهجوم الذي قادته جماعة »حماس« في السابع 
من أكتوبر )تشرين الأول(، والذي أسفر عن مقتل 
ألف و200 شخص، واحتجاز أكثر من 240 آخرين 
الموجهة  الانتقادات  تتفاقم  ذلــك،  رهائن. بجانب 

إلى طريقة إدارته للحرب في قطاع غزة.
ويــتــفــق أشــخــاص داخــــل حــكــومــة نتنياهو، 
وكــذلــك أولــئــك الــذيــن يــأمــلــون فــي اســتــبــدالــه على 
ــم تكن  أن مــســتــوى الـــقـــبـــول الــشــعــبــي لــتــأيــيــده لـ
قط متدنية إلــى هــذا الحد بين أفــراد الــرأي العام 

الإسرائيلي. 
 ومع ذلك - نظراً لتعقيدات النظام البرلماني 
الإســرائــيــلــي وتــقــلــبــات الــحــرب - لا تــوجــد ســوى 
ــاط نــتــنــيــاهــو قـــريـــبـــاً مــن  ــقــ مــــســــارات قــلــيــلــة لإســ
منصبه. ويرى محللون أن آفاقه السياسية وإرثه 
إلــى حــد كبير على  الطويل يعتمدان  المــدى  على 

كيفية إدارته الأمور خلال الأيام المقبلة.
وخـــلال الأيـــام والأســابــيــع الأخــيــرة، تحولت 
الوقفات الاحتجاجية لتأبين الإسرائيليين القتلى 
إلى احتجاجات ضد نتنياهو. وتحولت الدعوات 
المــســؤولــيــة عــن الإخــفــاقــات  الــتــي تطالبه بتحمل 
الاستخباراتية التي سبقت هجوم »حماس« إلى 

حملة تطالب باستقالته.
المــتــطــرف في  اليمين  مــن جهته، هــدد عضو 
الائــــتــــلاف الـــحـــاكـــم، إيـــتـــمـــار بـــن غــفــيــر، بــإســقــاط 
»الليكود«  فــي حــزب  أعــضــاء  الحكومة. وتــحــدث 
الذي يتزعمه نتنياهو عن الانشقاق عن صفوف 
الـــحـــزب، تــبــعــاً لمـــا ذكــــره اثـــنـــان مـــن كــبــار أعــضــاء 

الحزب.
الأقــرب  الحليف  المتحدة،  الــولايــات  وشرعت 
والأهم لإسرائيل، في الضغط على رئيس الوزراء 

من أجل الحد من عدد القتلى المدنيين في غزة.
ومع دخول الحرب مرحلة جديدة، الجمعة، 
بــعــد انــهــيــار الــهــدنــة الــتــي اســتــمــرت سبعة أيـــام، 
وبــــدء حــمــلــة قــصــف جـــوي إســرائــيــلــيــة مــتــجــددة، 
احتمال  ذلــك  فــي  بما   - عــن حــل  نتنياهو  يبحث 
اغتيال زعيم »حماس« الأول في غــزة - يمكن أن 
يــرضــي الائــتــلاف الــحــاكــم الـــذي يــقــوده، ويسكت 

منتقديه، ويرضي السكان الذين يضغطون عليه 
بــشــدة مــن أجــل إعـــادة الــرهــائــن الــبــاقــين مــن غــزة، 

»حماس«. ويلحق الهزيمة بـ
ــلـــحـــرب مــن  ــاً لـ ــاً قــــويــ المــــلاحــــظ أن ثـــمـــة دعــــمــ
ــيـــاف الــســيــاســيــة، وقـــد انــضــم أحــد  مــخــتــلــف الأطـ
لتشكيل  نتنياهو  ائــتــلاف  إلــى  المعارضة  أحـــزاب 
حكومة وحدة طارئة وحكومة حرب. وقد احتفل 
ــع بــهــذه  الــجــمــهــور الإســرائــيــلــي عــلــى نــطــاق واســ
السياسيين  أن  على  علامة  باعتبارها  الخطوة، 
يــعــمــلــون عـــلـــى تــقــلــيــص حـــجـــم الــــروتــــين لإدارة 

المجهود الحربي. 
ومع ذلك، لا يزال يتعين على نتنياهو إدارة 
الخلافات على مستوى القيادة بشأن المحادثات 
لإطـــلاق ســـراح الــرهــائــن والمــســاعــدات الإنــســانــيــة 
وإدارة الحرب. على سبيل المثال، هدد بن غفير، 
خلال وقف إطلاق النار بإسقاط الحكومة إذا لم 

تستأنف الحرب.
قال  الجمعة،  للصحافيين،  وفي تصريحات 
وبعيداً  حــمــاس«.  »تدمير  بـ ملتزم  إنــه  نتنياهو 
عن الصعيد المعلن، أخبر نتنياهو مساعديه أنه 
اغتيال قائد »حماس« داخل  الجيش نحو  يدفع 
ــــره مــســؤول  ــــزة، يــحــيــى الـــســـنـــوار، طــبــقــاً لمـــا ذكـ غـ
إسرائيلي حالي ومسؤول آخر سابق تحدثا مع 

رئيس الوزراء خلال الأيام الأخيرة.
أن  يعتقد  نتنياهو  أن  المـــســـؤولان  ــاف  وأضــ
المفترض لهجمات  المدبر  العقل  السنوار،  اغتيال 
الــرأي  كافياً لإقــنــاع  أكتوبر، سيكون  مــن  السابع 
الــعــام الإســرائــيــلــي بــأنــه جــرى إحـــراز نصر كبير 
تــضــع  أن  يـــمـــكـــن  الــــحــــرب  ــــاس«، وأن  ــمــ ــ »حــ ضــــد 

أوزارها.
بأن  إسرائيليون  وأفــاد محللون سياسيون 
مــقــتــل الــســنــوار يــمــكــن أن يــوقــف مــوجــة الغضب 
الشعبي الموجه ضد نتنياهو، لكنه لن يتمكن من 

تحويلها إلى موجة تأييد. 
ــال أنــشــيــل فــيــفــر، كــاتــب  ــذا الــــصــــدد، قــ فـــي هــ
عمود بصحيفة »هآرتس«، ومؤلف كتاب »بيبي: 
نتنياهو«:  بنيامين  وأوقــــات  المضطربة  الــحــيــاة 
اغـــتـــيـــال  فــــي  ــلــــي  ــيــ ــرائــ ــيـــش الإســ الـــجـ نـــجـــح  »إذا 
شخصية بــارزة في )حماس(، فأتوقع أن يسعى 

نتنياهو إلى ادعاء الفضل وراء ذلك لنفسه«. 
وأضـــــاف فــيــفــر أنــــه رغــــم الــفــضــائــح الــكــثــيــرة 
لطالما  فإنه  نتنياهو،  هــزت سمعة  التي  الماضية 

تمكن من إنقاذ مسيرته السياسية.
وفـــي اســتــطــلاع لــلــرأي أجــرتــه هيئة الإذاعـــة 
ــابـــع مــن  ــة، »كـــــــان« فــــي الـــسـ ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ ــة الإسـ ــامـ ــعـ الـ
سبتمبر )أيلول(، عبر 75 في المائة من المشاركين 

عــن اعــتــقــادهــم بـــأن حــكــومــة نــتــنــيــاهــو »لا تعمل 
بشكل جيد«.

وخــــلال الأســابــيــع الــتــي تــلــت بــدايــة الــحــرب، 
تــراجــعــت نــســبــة تــأيــيــد نــتــنــيــاهــو بــشــكــل مــطــرد. 
وفي استطلاع للرأي نشرته صحيفة »معاريف« 
ــــال 30 فــــي المــــائــــة مــن  الإســـرائـــيـــلـــيـــة، الـــجـــمـــعـــة، قـ
لــتــولــي منصب  الأفــضــل  نتنياهو  إن  المــشــاركــين 
ــــوزراء، بينما فضل 49 فــي المــائــة أقــرب  رئــيــس الـ
منافسيه السياسيين، بيني غانتس، وزير الدفاع 

السابق.
أنــه داخــل إســرائــيــل، سيجري  جدير بالذكر 
ــام مــتــعــدد  ــظــ ــــن خــــــلال نــ تـــشـــكـــيـــل الــــحــــكــــومــــات مـ
الأحزاب، يستطيع الحزب على أساسه الحصول 
البرلمان  داخــل  61 مقعداً  عــن  تقل  أغلبية لا  على 

المؤلف من 120 مقعداً.
مقعداً.   74 حاليا  نتنياهو  ائــتــلاف  ويشغل 
ويتطلب إسقاط نتنياهو انسحاب ما لا يقل عن 
13 عضواً برلمانياً من ائتلافه، أو إجراء تصويت 
ــل المـــجـــلـــس الـــتـــشـــريـــعـــي، مــع  ــ لــســحــب الـــثـــقـــة داخــ

اختيار مرشح آخر ليحل محل نتنياهو.

ــال أفـــيـــف بــوشــيــنــســكــي،  ــذا الـــصـــدد، قــ فـــي هــ
المستشار السياسي السابق لنتنياهو، إن أياً من 

السيناريوهين غير محتمل.
اليوم  إليه  »تقريباً كل من تتحدث  وأضــاف 
ســيــقــول لـــك الـــشـــيء نــفــســه: نــتــنــيــاهــو يــجــب أن 
الاســتــمــرار في  يمكنه  مــنــصــبــه، ولا  عــن  يتنحى 
قــيــادة الــبــلاد. ومــع ذلــك، فــي الــوقــت نفسه، هناك 
سيناريو حقيقي للغاية يبقى فيه رئيس الوزراء 
ــاره إلــــى الــشــعــبــيــة، بسبب  ــقـ ــتـ بــمــنــصــبــه رغــــم افـ

صعوبة استبداله أو إقالته«.
وأوضــــــــح بــوشــيــنــســكــي أن بـــعـــض أعـــضـــاء 
عن  تــحــدثــوا  نتنياهو  يتزعمه  الـــذي  »الــلــيــكــود« 
الــخــاص، لكن  الانشقاق من أجــل تشكيل حزبهم 
من غير المحتمل أن يفعلوا ذلك في خضم الحرب.
الإسرائيلية  السياسية  المشاعر  أن  وأضــاف 
أكتوبر،  من  السابع  منذ  اليمين  باتجاه  تحولت 
متوقعاً أن أي انتخابات مستقبلية لا يمكن الفوز 
بها إلا من قبل مرشح يميني يجري النظر إليه 

باعتباره قائداً عسكرياً قوياً.
واتفق كثير من الإسرائيليين الذين احتشدوا 
الرهائن  ما يسمى ساحة  في  الجمعة  بعد ظهر 
ــا قـــالـــه بــوشــيــنــســكــي. وقـــد  ــع مــ ــل أبـــيـــب مــ ــي تــ فــ
أبيب  تــل  متحف  خــارج  الكبيرة  المنطقة  تحولت 
للفنون إلى موقع للاحتجاج والحداد والاحتفال 
لــعــائــلات أولــئــك الــذيــن تــعــرضــوا لــلاخــتــطــاف من 

إسرائيل والنقل إلى غزة في 7 أكتوبر.
من جهتها، جاءت موران غال، الخميس ،24 
بعودة  للاحتفال  الساحة  إلــى  وصديقها  عــامــا، 
ثمانية رهائن إسرائيليين والاحتفال بهم. وقالت 
غال، الطالبة، مستخدمة اسم التدليل لنتنياهو: 
»هـــذا كــلــه خــطــأ بــيــبــي. كــيــف لــم يــعــتــذر؟ لمـــاذا لم 

يعترف بأنه خذلنا؟«.
وفي القدس، حيث تنطلق احتجاجات شبه 
يومية أمام البرلمان للمطالبة باستقالة نتنياهو، 
تجمع المئات ليلة الخميس للاستماع إلى عيران 
ليتمان، الذي سقطت ابنته قتيلة في السابع من 

أكتوبر.
واتــهــم لــيــتــمــان رئــيــس الـــــوزراء الإســرائــيــلــي 
بــالــفــشــل فــي حــمــايــة ابــنــتــه والـــعـــودة إلـــى الــحــرب 
في غــزة بــدلا من إنقاذ حياة رهائن إسرائيليين 

إضافيين.
وقــال ليتمان عن رئيس الـــوزراء: »إنــه يفكر 
في نفسه فحسب، وليس في بــلاده«. وظل حشد 
مــن المــئــات يــردد »الــعــار«، فــي كــل مــرة يذكر فيها 

اسم نتنياهو
* خدمة »نيويورك تايمز«

على الرئيس ماكرون
 ألّا يكتفي ببيانات تنديد 
من دون مساءلة قانونية

محمد علي السقاف

نتنياهو يعتقد أن اغتيال السنوار 
سيكون كافياً لإقناع الرأي العام 
الإسرائيلي بأنه جرى إحراز نصر 

كبير ضد »حماس« 

شيرا فرينكل*



الــراحــل جــمــال عبد الناصر،  الــرئــيــس  م  قـــدَّ منذ 
ياسر عرفات، للسوفيات، وكــان ذلك في عام 1969، 
بـــدأ الــفــلــســطــيــنــيــون يـــتـــداولـــون مــصــطــلــح الــتــحــالــف 
ــيـــة، وعــلــى  ــتـــراكـ الاســـتـــراتـــيـــجـــي مـــع المــنــظــومــة الاشـ

رأسها الاتحاد السوفياتي.
كان استخدام هذا المصطلح من جانب واحد، أما 
»منظمة التحرير«  السوفيات فقد وصفوا علاقتهم بـ
بالصداقة، حتى أن الصلة بها اقتصرت في البدايات 
عـــلـــى جــمــعــيــة الـــصـــداقـــة مــــع الـــشـــعـــوب، ومــؤســســة 
التضامن الأفروآسيوي، بعيداً عن وزارة الخارجية 

والكرملين.
تنامى هذا المصطلح وتعزز مع كل تطور لعلاقة 
»منظمة التحرير«؛ إذ جرى تبادل  الدولة العظمى بـ
زيــــارات واجــتــمــاعــات بــين الــجــانــبــين، إلا أن العلاقة 
لـــم تــصــل إلـــى حـــد الــتــحــالــف، ولا حــتــى الالــتــزامــات 
مــحــاولات  مـــن  الفلسطينيين  تــحــمــي  الــتــي  الــجــديــة 
التصفية الــتــي تــعــرضــت لــهــا ثــورتــهــم فــي أكــثــر من 
الشرسة  الإسرائيلية  العمليات  وخصوصاً  ساحة، 
)سوريا،  الإقليم  دول  في  الفلسطيني  الوجود  ضد 

ولبنان، والأردن(.
مصطلح  اســتــخــدام  عــن  الفلسطينيون  تــوقــف 
التحالف الاستراتيجي، حين قامت إسرائيل بأوسع 

عملية عسكرية ضدهم وضد حلفائهم على الساحة 
الــلــبــنــانــيــة فـــي عـــام 1982 الــتــي أســـفـــرت عـــن خـــروج 
ثم  الجنوب وبيروت،  الفلسطينية من  الثورة  قوات 
لبنان كله فيما بــعــد. وعــلــى مــدى 3 شــهــور، حــارب 
ــم يخف  الــفــلــســطــيــنــيــون وحــلــفــاؤهــم مــنــفــرديــن، ولــ
الحليفة  السوفيات ولا  لا  آخــر،  أي طــرف  لنجدتهم 
الفلسطينية دور  للثورة  كــان  التي  إيــران  المستجدة 
مــهــم فــي احــتــضــان وتــبــنــي ثــورتــهــا، وتــقــديــم كــل ما 

احتاجت من دعم عسكري وسياسي وإعلامي.
كــان عرفات قد أصــدر أمــراً بــإرســال مدربين إلى 
الفلسطينية  السفارات والممثليات  طهران، وتجنيد 
فـــي كـــل مـــكـــان لــخــدمــتــهــا. وكـــــان عـــرفـــات أول زائـــر 
لــلــخــمــيــنــي بــعــد عـــودتـــه إلــــى إيــــــران. ومــثــلــمــا حــدث 
مــع الاتــحــاد السوفياتي حــدث مــع إيـــران؛ حيث قال 
ليمتد  اتسع  الفلسطينية  الــثــورة  »إن عمق  عــرفــات: 

من القدس إلى خراسان«.
على  الفلسطينيين  أيــقــظــت   1982 لــبــنــان  حـــرب 
ــرة فـــي حــيــنــهــا؛ إذ خـــذل الــســوفــيــات  ــ حــقــيــقــة بـــدت مُ
ـــال لــحــمــايــتــهــم. وأقـــصـــى ما  تــوقــعــاتــهــم بــتــدخــل فـــعَّ
موا اقتراحاً لعرفات بتأمين مغادرته إلى  فعلوا أن قدَّ
أي مكان يقبل به، مع ثلة من رفاقه وأعضاء قيادته، 
أمــا إيــران التي وعــدت بإرسال مائة ألــف مقاتل إلى 

لبنان، فلم تفعل، ولم يصل أحد.
ـــرت بــإيــران وعــرفــات، فكأن التاريخ  ومــا دمــت ذكَّ
ت  يعيد نفسه، ولكن هذه المرة مع »حماس« التي عدَّ
ــران وذراعـــهـــا الــقــريــبــة »حـــزب الــلــه«،  عــلاقــاتــهــا مــع إيــ
تحالفاً رئيسياً، تحت عنوان »معسكر الممانعة« الذي 
تجاوز التحالف إلى الوحدة، أي وحدة الساحات التي 
لوائها هي  المنضوية تحت  القوى  أن  تلقائياً  تعني 

كتلة واحدة، تذهب معاً في أي خيار.
ــمــــاس« عــمــلــيــتــهــا الــكــبــرى  بــعــد أن أنـــجـــزت »حــ
قادتها  دعــا  الــتــوقــعــات،  مــن  بكثير  أكــثــر  والناجحة 
»الـــحـــلـــفـــاء« إلــــى المـــســـارعـــة لــلــمــشــاركــة فـــي الــنــصــر، 
بما هو  وإنما  والتباهي والاحتفال،  بالتبني  ليس 
الفعل  رد  فــي مواجهة  أي بالمشاركة  ذلــك،  مــن  أبعد 
الإسرائيلي. كان المأمول فتح جبهات الأذرع جميعاً، 
همت 

ُ
مع انخراط أكثر فاعلية من جانب إيران. هكذا ف

دعوة المشاركة في النصر.
»حزب الله« قام بما يقدر عليه، أو بتعبير أدق 
بــمــا يــســمــح بــه الــوضــع الــلــبــنــانــي المــتــحــفــظ بمعظم 
مكوناته على الانخراط في حرب مباشرة وواسعة، 
وضــمــن حــــدود ألا يــتــطــور الــتــدخــل لــيــصــل إلـــى حد 
حرب إقليمية، وأن يجنب بيروت دمار غزة، فهنالك 
تــهــديــدات صــريــحــة بــذلــك وســوابــق ربــمــا تــكــون أقــل 

حجماً، إلا أنها جديرة بأن يحسب حسابها.
وسُــمــع مــن إيــــران زمـــن »حـــمـــاس« مــا سُــمــع من 
السوفيات زمن المنظمة، بأن للصداقة حدوداً ولكلمة 
يقوم  متوفرة؛ خصوصاً حين  غير  تحالف شروطاً 
الطرف  مــع  بــمــفــرده بعمل كبير دون تنسيق  طــرف 
الآخــــر. وهــنــا تجنبت إيــــران الــلــوم، وتــجــنــب »حــزب 
الله« التورط الأوسع، وأودعت كلمة »التحالف« في 

الأرشيف.
ــــاس« و»مـــنـــظـــمـــة  ــمــ ــ ـــين »حــ ــرك بــ ــتــ ــشــ الـــــــــدرس المــ
التحرير« الــذي كــان لازمــاً وعيه من البداية، هــو: لا 
تحالف بين طرف صغير مع الطرف الأقوى والأكبر 
مـــنـــه؛ بـــل صـــداقـــة وتـــعـــاطـــف غــيــر مـــلـــزم. وفــــي هــذا 
التحالف  اللوم على من أخطأ في فهم  السياق يقع 
والتزاماته، وإلباس الصداقة والتعاطف ثوباً لفظياً 

لا صلة له بالواقع.
والشيء بالشيء يذكر، حين وقعت حرب الخليج 
عقب احتلال العراق للكويت، زار المرحوم طارق عزيز 
التعاون  باتفاقية  العظمى  الــدولــة  ـــر  وذكَّ مــوســكــو، 
التهذيب  لــه بمنتهى  فــقــيــل  الــبــلــديــن،  بــين  المــشــتــرك 
واللياقة: »لقد فاجأتمونا باحتلال الكويت. سنقوم 
بــــدور الـــوســـاطـــة مـــع الأمــيــركــيــين لــوقــف الـــحـــرب، لا 

، ولكن من دون جدوى.
ً
أكثر«، وهذا ما حدث فعلا

الفلسطينيون... والتحالفات مع موسكو وطهران!
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حرب لبنان 1982 أيقظت 
الفلسطينيين على حقيقة 

بدت مُرة في حينها

نبيل عمرو

الحرب والفن ما الذي يبقى؟
يــغــيــب الـــفـــن وتــغــيــب الـــظـــاهـــرة الــجــمــالــيــة عن 
بين  غربة  ثمة  كــأن  عموماً.  السياسية  التحليلات 
الـــفـــكـــر الـــســـيـــاســـي ومــــســــار الــــحــــروب والـــتـــحـــولات 
ــبــــرى، مــــن جـــهـــة، والــــفــــن مــــن جــهــة  ــكــ والأحــــــــــداث الــ
أخــــــرى. مـــع ذلـــــك، الـــفـــن هـــو فـــي صــلــب الــتــحــولات 
المــجــتــمــعــيــة، وهــــو يــخــتــصــرهــا ويــضــيــئــهــا بــنــوره 
الــخــاص. وتكفي الإشـــارة إلــى أنــه من الفن، انطلق 
التحوّل الأكبر والأكثر تأثيراً في العصر الحديث: 
القرنين الخامس عشر  النهضة الأوروبــيــة، نهضة 
والـــســـادس عــشــر، الــتــي حــقــقــت الانــتــقــال المــصــيــري 
إلــى الأزمــنــة الحديثة، والتي  الــقــرون الوسطى  مــن 
يستحيل فهم أي شيء في الواقع المعاصر بمعزل 
الانتقال  مع  فلورنسا،  في  التحوّل  بــدأ  فقد  عنها. 
من ألف عام من فن القرون الوسطى المسيحية في 
»جــوهــرهــا المـــاورائـــي«، إلــى فن  أوروبــــا، المتسمة بـــ
الــبــشــري«.  »جــوهــرهــا  بـــ المتسمة  الحديثة  الأزمــنــة 
الهندسة المعمارية  الفنية،  الثورة  وقد شملت تلك 
والنحت والرسم، خصوصاً الرسم، مع دي فنشي، 
وبوتيتشلي، ورافايلو، وميكل أنجلو، وتيسيانو، 
وفـــرا أنجيليكو، وجــيــوتــو، والــعــديــد ســواهــم ممن 

»أنسنوا« )نسبة للإنسان( الرسم الديني.
المياتافيزيكي«  »الجوهر  من  الفن،  انتقال  كان 
فاتحة تحولات  الــبــشــري«،  »جــوهــره  إلــى  للتاريخ 
كبرى متوالية في أوروبــا والغرب، تمحورت حول 
مفهوم التقدّم، لا سيما فكر التنوير، وظهور العقل 
التجارية في  البورجوازية  الطبقة  وبــروز  النقدي، 
الصناعية،  والثورة  الأرستوقراطية،  الطبقة  وجه 
ــــراد -  والـــثـــورة الــفــرديــة )تـــحـــول الــجــمــاعــات إلـــى أفـ
مواطنين(، والثورة الفرنسية الكبرى التي أسقطت 
المنحى  برمته، وظهور  القديم«  الأوروبـــي  »النظام 
التطوري في علوم الحياة أولًا، ثم في مجمل العلوم 
الإنــســانــيــة، وظـــهـــور الــعــلــم الــحــديــث ومـــا تـــلاه من 

أمّن ذلك للغرب  اكتشافات وتطبيقات مثيرة. وقد 
الحديث  العالم  الأمــد على مقدرات  سيطرة طويلة 

والمعاصر، وإن لم تعد أحادية.
ــلــــمــــي  ــعــ الــ الــــــتــــــطــــــور  هــــــــــذا  أن  المــــــــحــــــــزن  مــــــــن 
والتكنولوجي الكبير، لم يواكبه التطور الإنساني 
 ،

ّ
ولم يحل والجماعية،  الفردية  الذات  في  المنشود 

الآن  ومــا نشهده  والسلم.  الــحــرب  فاقم مسألة  بــل 
مــن تــوحــش فــي حــرب غــزة وحـــرب أوكــرانــيــا، أبلغ 
دلــيــل عــلــى الانــفــصــام المــريــع بــين الــتــطــوّر العلمي 
يقول دوستويفسكي  ذلك  القيمي... مع  ف 

ّ
والتخل

عــبــارتــه الــشــهــيــرة: »الــجــمــال سينقذ الــعــالــم«! هل 
ــاذا يقصد  ــ ــروائــــي الــــروســــي ذلــــك حـــقـــاً؟ ومــ ــال الــ قــ
بـــه؟ يــــردد الــكــثــيــرون هـــذه الــعــبــارة المــنــســوبــة إلــى 
دوستويفسكي من دون أن يعودوا إلى مصدرها. 
الـــجـــمـــلـــة فــــي روايـــتـــه  الـــحـــقـــيـــقـــة، وردت هـــــذه  فــــي 
أتــــت بشكل  عــــام 1869. وقــــد  الــــصــــادرة  ــه«،  ــلــ »الأبــ
ســــؤال وجـــهّـــه أحــــد أشـــخـــاص الــــروايــــة، إيــبــولــيــت 
تيرانتياف، وهو شاب ثائر وعليل، إلى الشخصية 
»هل   :

ً
قائلا الأمير ميشكن،  الرواية،  في  الرئيسية 

صحيح، أيها الأمير، أنك قلت ذات مرة أن الجمال 
 دوســتــويــفــســكــي هــذه 

َّ
ســيــنــقــذ الـــعـــالـــم؟«. لـــم يــتــن

 آلاف العبارات 
َّ
العبارة بشكل خاص، كما لم يتن

لا تحصى.  الــتــي  لــســان شخصياته  على  ــواردة  الــ
ــا أفــهــمــهــا عــلــى الـــوجـــه الــتــالــي: مـــن يــصــل إلــى  وأنــ
الارتقاء  لديه  يتحقق  الجمالي،  الشعور  اكتساب 
النفسي والروحي والفكري والخلقي الكبير، الذي 
يرفعه وينقذه. وبقدر ما ينتشر الشعور الجمالي 

ويترسّخ في النفوس، يتحقق خلاص العالم.
الــحــروب والتحولات  الــذي يبقى من توالي  ما 
والانـــقـــلابـــات والــــكــــوارث والمـــآســـي وصـــعـــود الـــدول 
ــكـــان، وفــي  ــا، فـــي كـــل زمــــان ومـ ــارهـ ــدثـ والمــمــالــك وانـ
الكبير،  الــســؤال  هــذا  إذا طرحنا  الــحــاضــر؟  يومنا 

أهــم علماء  - ســتــروس،  كــلــود ليفي  الفرنسي  على 
الأنــثــروبــولــوجــيــا الــثــقــافــيــة فـــي الـــقـــرن الــعــشــريــن، 
الــذي أمضى أعــوامــه المائة في دراســة الحضارات، 
البشرية،  الطبيعة  تحليل  وفــي  بينها،  والمــقــارنــة 

نلقى الجواب الآتي: لا يبقى إلا الفن.
الــذي  فــي الصفحة الأخــيــرة مــن آخــر مؤلفاته، 
نــقــرأ«، وفيما  أن  نــنــظــر، أن نــصــغــي،  عــنــوانــه »أن 
يــشــبــه الــخــلاصــة الــنــهــائــيــة الــتــي وصـــل إلــيــهــا في 
ــام مــســيــرتــه الـــطـــويـــلـــة فــــي عـــلـــم الـــحـــضـــارات،  ــتـ خـ
وفيما يناقض تماماً الفكر التطوري، يكتب ليفي 
- ســتــروس مــا يــأتــي: »حــين ننظر على مــدى آلاف 
السنين، نجد أن النزعات البشرية تتشابه تماماً. 
لا يضيف الزمن ولا ينقص شيئاً، من حالات الحب 
البشر، ولا من  التي يشعر بها  البغضاء  وحــالات 
التزاماتهم، وآمالهم: الأمس واليوم هما نفسهما 
الــدوام«، ثم يضيف هذه الفكرة المذهلة: »إذا  على 
حذفنا بصورة عشوائية بضعة قرون من التاريخ، 
فــلــن يـــؤثـــر ذلــــك كــثــيــراً عــلــى مــعــرفــتــنــا بــالــطــبــيــعــة 
هي  ض  تــعــوَّ لا  التي  الوحيدة  الخسارة  البشرية. 
خــســارة الأعــمــال الــفــنــيــة الــتــي رأت الــنــور فــي تلك 
القرون. فالبشر لا يتمايز بعضهم عن بعض، ولا 
وجود لهم حتى، إلا بهذه الأعمال«. إنه لرأي بالغ 

الأهمية والدلالة.
ــلــــى ذلـــــــــك، مــن  إذا أخـــــذنـــــا بــــعــــض الأمــــثــــلــــة عــ
حضارات وحروب مختلفة، فماذا نجد؟ نجد أن ما 
بقي مــن آلاف الأعـــوام مــن مرحلة مــا قبل التاريخ، 
ومــن الــتــحــولات والــكــوارث والأحــــداث المهولة التي 
شــهــدتــهــا هـــــو، بــــصــــورة أســـاســـيـــة، تـــلـــك الـــرســـوم 
البعد  فيها  يلتئم  التي  الكهوف،  داخــل  الجدرانية 
السحري، والتي تجسد  الطقسي  بالبعد  الجمالي 
الصراع من أجل البقاء ومثول الجماعات البدائية 

أمام أسرار الطبيعة والكون.

عــــام من  ثـــلاثـــة آلاف  نــحــو  عــنــد  تــوقــفــنــا  وإذا 
الــحــضــارة الــفــرعــونــيــة، وكـــل مــا عــرفــتــه مــن حــروب 
وتحولات، نجد أن ما بقي أساساً منها هو الأهرام، 
ما تجمّع  العظيمة، وكــل  الهندسية  الصروح  هــذه 
في داخلها من كنوز وجماليات ومعارف وكتابات 
وأسرار وألغاز، متمحورة حول السر الأكبر: الموت، 

والحياة ما بعد الموت.
وحــــين نــنــظــر أيــضــاً إلــــى ألــــف عــــام مـــن الــقــرون 
ــل حـــروبـــهـــا ومــآســيــهــا  ــ الـــوســـطـــى الأوروبــــــيــــــة، وكـ
ــا هــو  ــهـ ــنـ ــقــــاً مـ وأوبــــئــــتــــهــــا، نــــــــدرك أن مـــــا بــــقــــي حــ
السيسترسية  ــرة  ــ ــ والأديـ الــقــوطــيــة  الــكــاتــدرائــيــات 
وتماثيلها  بــزجــاجــيــاتــهــا  الــرومــانــيــة،  والــكــنــائــس 

وأرغناتها وأناشيدها الغريغورية.
ومــن كــان ليحفظ حملة بونابرت على روسيا 
عــــام 1812، بــكــل أهـــوالـــهـــا، حــيــث ســقــط أكـــثـــر من 
خمسمائة ألف قتيل من الجانبين خلال ستة أشهر 
والمفقودين  الجرحى  آلاف  مئات  إلــى  إضافة  فقط، 
والأســـرى، لــولا ليون تولستوي الــذي جسّدها في 
روايــتــه »الــحــرب والسلم«، علماً بأنه لم يعش تلك 
الــحــرب، إذ ولــد بعدها بستة عشر عــامــاً، وتــعــرّف 
إليها عبر ذاكــرة عائلته، وصــدر مؤلفه عنها بعد 
أكــثــر مــن نــصــف قـــرن. مــا بــقــي مــن حملة بــونــابــرت 

على روسيا هو رواية »الحرب والسلم«.
ــلــــحــــرب الأهـــلـــيـــة  ــل لــ ــ ــثـ ــ ــيـــد أمـ ــن تـــجـــسـ ــ وهـــــــل مــ
الــتــي وقــعــت بــين 1936 و1939، والتي  الإســبــانــيــة، 
سقط فيها خمسمائة ألف إسباني، إضافة إلى مئات 
الخارج،  إلى  الهاربين  الجرحى، ومئات آلاف  آلاف 
ونصف مليون من ضحايا الأوبئة والمجاعة، أكثر 
ترمز  التي  »غيرنيكا«،  بيكاسو،  بابلو  لوحة  مــن 
إلــــى هــجــوم طـــيـــران الـــجـــنـــرال فــرانــكــو عــلــى مــديــنــة 
غيرنيكا الباسكية. غابت الحرب الأهلية الإسبانية 

وبقيت لوحة »غيرنيكا«.

من المحزن أن هذا 
التطور العلمي 

والتكنولوجي الكبير 
لم يواكبه التطور 
الإنساني المنشود 
في الذات الفردية 

والجماعية 

أنطوان الدويهي
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OPINION 14الرأي

بعض ثمار أينعت وبدأ قطافها
الــربــاط )23 - 25 سبتمبر »أيلول«  في القمة الإسلامية في 
1969( التي أوجب انعقادها وبما يشبه الفريضة حريق أحدثته 
جماعات صهيونية تحت سمع دولتهم وبصرها، حدثت بعض 
الــتــحــديــات الــكــلامــيــة لــم تشهدها الــقــمــة الــعــربــيــة الإســلامــيــة في 
الرياض )السبت 11 نوفمبر »تشرين الثاني« 2023(. وفي القمتيْ 
كان ضبْط الإيقاع حاضراً لدى الملك )الراحل( الحسن الثاني )قبل 
54 سنة( ولدى الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس 
ــوزراء وهــو يــتــرأس قمته الــجــديــدة فــي سلسلة مــن القمم غير  الــ
المسبوقة استضافها خادم الحرمي الشريفي الملك سلمان بن عبد 
العزيز، ورعاها خير رعاية في الرياض وجدة والمنطقة الشرقية، 
وامتزج في جانب منها العربي مع الخليجي مع الإسلامي مع 
الدولي. وكانت خاتماتها عموماً هادئة وهادفة... وهذا إلى جانب 

تصفير خلافات وتهدئة خواطر.
وبالنسبة إلى القمة الأحدث فإن شجرتها أثمرت وبدأ قطافها 
الــولايــات  الـــدول الكبرى وبــالــذات  ضغطاً متأني الخطوات على 
المتحدة، وتلك المتعاطفة مع إسرائيل المعتدية. وكان من ثمار هذا 
الضغط المقرون منذ اللحظة الأولى للعدوان بإغاثة نوعية تدعيم 
دور خليجي فاعل قامت به قطر، ورعاه أميرها الشيخ تميم بن 
حمد آل ثاني بمباركة عربية - إيرانية – أميركية، ومن نتائجه 
الطيبة كان بدء خطوات تبادل الأسرى. كما أن من نتائجه أن بداية 
مواقف أوروبية أطلسية ضد العدوان الإسرائيلي حدثت ومنها 
على سبيل المثال الموقف اللافت لكل من رئيسي الوزراء )الإسباني 
إلــى جانب مواقف أطــراف دولية متعاطفة سابقاً  والبلجيكي(، 
ودائماً مع القضية الفلسطينية )فنزويلا وكوبا بتعاطف مميز(. 
ثم هنالك التبدل المتدرج الذي يبقى لافتاً ويكتسب بعض الأهمية 
عند المقارنة بالموقف المخجل للرئيس جو بايدن وبعض طاقم 
إدارته، والموقف غير المتحفز لإعلانه على الملأ من جانب روسيا 
بــوتــي وصــي تشيننغ، وإن كــان القطبان قــد يعوضا وأطـــراف 
عربية ودولية مقتدرة مالياً الوقفة السياسية الحاسمة بوقفة 
»حرب« إعادة بناء ما دمرته لوثة الطبعة الإسرائيلية  عند البدء بـ
لما سبق أن فعله الفوهرر سابقاً، فانتهى مذموماً إلى يوم الدين. 
فما بعد طي ملف تبادل الأسرى الذي كان المجتمع الدولي يتمنى 
لو أن هذا التبادل كان برقي صفقة تبادل الأسرى بي إدارة بايدن 
الــثــلاثــاء 20 سبتمبر 2023(. فهنالك الألــــوف من  وإيــــران )يـــوم 
أطفال ونساء يحتاجون إلى العلاج الجسدي والنفسي والغذاء 

الصحي وتركيب أيادٍ وأرجل بترها العدوان الهمجي، كما هنالك 
ألــوف العائلات التي دمــر الطيران الحربي الإسرائيلي بيوتها 
تنفيذاً لنزوة هتلرية - نيرونية التفعيل استنساخاً استحكمت 
في نفس رئيس الحكومة نتنياهو ووزيــر الدفاع يوآف غالانت 
إلــى فروسية المحارب الشجاع فمارسا  اللذين افتقدت حربهما 
العدوان في أفتك درجاته ومن دون أي رحمة بمرضى راقدين على 
أسرة في مستشفيات ومواليد خدج. وما هو المأمول من أصحاب 
القرار في دول العالم ومن خلال الأمم المتحدة ومؤسساتها هو 
إخضاع إسرائيل بالقانون وفــي الوقت نفسه بوقف أي تمويل 
ه، 

ْ
لها، وإجبارها على إعــادة ترميم وتأهيل كل مستشفى دمرت

وكل برج سكني قصفته، وكل حي أحالت منازله إلى ركام، وكذلك 
التعويض عن كل روح أزهقها العدوان. وعند ذلك سترى أن طريق 
السلام معها تطبيعاً أو معاهدة تصبح سالكة، كما يصبح قيام 

الــســلاح على نحو مــا أطــلــق الصيغة  دولـــة فلسطينية مــنــزوعــة 
الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم الجمعة )24 أكتوبر »تشرين 
 لاعتماده... هذا في حال كان هنالك في 

ً
الأول« 2023( أمراً قابلا

ق من جانب إسرائيل وبضمانة أميركية - دولية 
َّ
المقابل تعهد موث

ألا تمس الدولة الفلسطينية بسوء وأن تتعايش مع دول المنطقة 
بما لا يستوجب قيام منظمات جهادية مثل »حماس« وغيرها 
ولا عمليات قتل وتدمير للإنسان والبنيان. هنا في حال اهتدى 
الإسرائيلي إلى صواب العيش الآمن يبدأ الفلسطيني بتناسي 
أيــام وليالي أكتوبر 2023 مــن إسرائيل  لــه على مــدى  مــا حصل 
نتنياهو، وعلى نحو ما حصل للبريطاني والفرنسي وأوروبيي 
آخرين من الجموح الهتلري توأم جموح نتنياهو الذين حوله ومن 
آزروه على وجه السرعة أمثال رؤساء أميركا وفرنسا وبريطانيا 
الله لهؤلاء هذا  وألمانيا، لا غفر الفلسطيني وكل إنسان يخاف 

الفعل غير الإنساني وغير الكريم.
وباستحضار لما يحدُث أحياناً في المؤتمرات من تحديات بي 
بعض المشاركي كان لافتاً أن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي 
الــحــرص على أن تبقى الأجــواء  تصرف بحنكة ملحوظة بــدافــع 
على صفائها مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بعد إنجاز 
التوافق بي الدولتيْ الأكثر تأثيراً في المدار السياسي في الإقليم، 
الــذي باتت مسؤولياته متعاظمة دولياً وعلى مستوى منطقة 
الشرق الأوســط بشكل خاص. وكان من علامات حرص الرئيس 
الإيــرانــي على أن تنعقد القمة العربية الإسلامية وتنتهي على 
النحو الهادئ والهادف في الوقت نفسه، أنه ترك التحفظ على ما 
ورد في البيان الختامي على أن منظمة التحرير الفلسطينية هي 
الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني إلى ما بعد العودة 
بساعات إلى طهران. وهي لفتة معنوية أكثر منها استراتيجية 
من جانب إيران نحو ذراعها الفلسطينية )حركة حماس(. كما أنها 

لم تأتِ منه وإنما من جانب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية.
المــثــال لا الحصر  لــم نلمسه على سبيل  الــتــصــرف  مثل هــذا 
في القمة الإسلامية الأولــى قبل 54 سنة. وفي تلك القمة حدثت 
إيـــران محمد رضــا بهلوي وممثل  مــبــارزة كلامية طرفاها شــاه 
الجمهورية العربية المتحدة ورئيسها جمال عبد الناصر في القمة 
أنور السادات. وهي مبارزة تستوجب التوثيق؛ كونها ارتبطت 
بحالة نــادرة الــحــدوث في العالم العربي - الإســلامــي وربما في 

العالم، ونضيء عليها في مقالة لاحقة.

فؤاد مطر

في حال اهتدى الإسرائيلي 
إلى صواب العيش الآمن يبدأ 

الفلسطيني بتناسي ما حصل له 
من إسرائيل نتنياهو

توفي وزير الخارجية الأميركي 
الأســبــق هنري كيسنجر بعد 100 
عام عاشها بي الجدل والغموض 
والإثارة، حياة تركت أسئلة كثيرة 
بلا إجابات وكثيراً من الغضب لدى 
مجموعة غير بسيطة مــن الناس 
الــرجــل رحــل عــن دنيانا  تعتقد أن 
ويــداه ملطختان بدماء الآلاف من 
الأبرياء حول العالم الذين تسببت 
سياساته فــي مقتلهم، ورحـــل من 

دون إدانة أو عقاب.
برع المهاجر اليهودي الألماني 
في مجاله الأكاديمي، وبزغ صيته 
ــرة دراســــتــــه فــــي جــامــعــة  ــتـ ــــلال فـ خـ
هارفارد العريقة، وحظيت أبحاثه 
وكــتــبــه بـــالاهـــتـــمـــام والـــتـــقـــديـــر في 
الأوســــــــاط الـــجـــامـــعـــيـــة. اســتــقــطــبــه 
فــــي إدارة  الـــقـــومـــي  مـــكـــتـــب الأمـــــــن 
ــيــــس الــــديــــمــــقــــراطــــي لـــيـــنـــدون  الــــرئــ
ــــون، وهــــنــــا بــــــــدأت تــظــهــر  ــــسـ ــــونـ جـ
شــخــصــيــة كــيــســنــجــر الانـــتـــهـــازيـــة 
ــة لـــلـــفـــرص والـــــظـــــروف  ــلـ ــغـ ــتـ والمـــسـ
وتقديمه مصلحته الشخصية على 

حساب الصالح الوطني العام.
ب هــنــري  فــفــي عــــام 1968 ســـــرَّ
ــة فــي  ــ ــايـ ــ ــلــــومــــات غـ ــعــ كـــيـــســـنـــجـــر مــ
الأهــمــيــة تخص مباحثات السلام 
ــة فـــــي بــــــاريــــــس، الـــخـــاصـــة  ــريــ ــســ الــ
والمعنية بإنهاء حرب فيتنام، إلى 
حملة المرشح الجمهوري الرئاسي 
الــذي تمكن من  ريتشارد نيكسون 
الـــفـــوز بــالــرئــاســة، لــيــكــافــئ هــنــري 
كيسنجر بتعيينه مستشاراً للأمن 
القومي. وكان هذا أول تعيي يقوم 

به نيكسون بعد فوزه بالرئاسة.
وهنا يبدأ هنري كيسنجر في 
فـــرد عــضــلاتــه وتــحــديــداً فــي حــرب 
فــيــتــنــام الــتــي أســهــم فـــي إشــعــالــهــا 
بــســيــاســة إلــــقــــاء الـــقـــنـــابـــل عــلــيــهــا، 
واستخدام مادة النابالم المحظورة 
ع  على أهلها، ولم يكتفِ بذلك بل وسَّ
رقعة سياسة إلقاء القنابل المبيدة 
إلى كل من لاوس وكمبوديا بشكل 
ــقِــيَ على كمبوديا 

ْ
ل
ُ
)أ غير مسبوق 

ــاروخ أي ما  ــ ألـــف صـ وحـــدهـــا 100 
يعادل 5 قنابل نووية شبيهة بما 
قِيَ على هيروشيما وناجازاكي(.

ْ
ل
ُ
أ

ــــة كـــيـــســـنـــجـــر  ــــاسـ ــيـ ــ ــــد سـ ــنـ ــ ــفـ ــ ويـ
المدمرة في فيتنام الكاتب الأميركي 
ــي كـــتـــابـــه المـــهـــم  ــ ســـتـــيـــفـــن يــــونــــغ فـ
»خــيــانــة كــيــســنــجــر: كــيــف خــســرت 
أميركا حرب فيتنام« مظهراً قراءته 
بــالــرأي،  الخطأ للوضع، وانــفــراده 
وتوريطه القوات المسلحة الأميركية 

وحلفاءها على الأرض.
وبــعــد فــــوز نــيــكــســون بــالــفــتــرة 
ــل فــتــرة  ــغـ ــة انـــشـ ــيـ ــانـ ــثـ ــة الـ ــاســ ــرئــ الــ
ليست بالقليلة بتسريبات فضيحة 
ووتــرغــيــت، والتحقيقات الموسعة 
بشأنها؛ ما كان يعني فعلياً منح 
هنري كيسنجر مساحة أوسع وغير 
مسبوقة للتحرك من دون الرجوع 
للرئيس، وظهر ذلك بوضوح أكبر 
بعد توليه منصب وزير الخارجية 

في سبتمبر )أيلول( 1973.
كانت لحظة الــذروة لكيسنجر 
عندما وضع القوات الأميركية في 
حالة »ديفكون 3« وهي أعلى حالة 
تأهب نووي في وقت السلم – بعد 
أن هدد السوفيات بإدخال قوات في 
الحرب الإسرائيلية - المصرية. من 
ــجْــرِ استشارة 

َ
شبه المــؤكــد أنــه لــم ت

نيكسون، الذي كان في مقر المعيشة 
بالبيت الأبيض، وكان نيكسون قد 
عيَّ كيسنجر وزيراً للخارجية مع 
إبقائه في منصب مستشار الأمن 
القومي الأميركي. وهــذا المزيج لم 
يحدث من قبل، أو منذ ذلك الحي.

وفي تلك الفترة تحديداً تمكن 
هــنــري كيسنجر مــن رفــع مستوى 
الـــعـــلاقـــات بـــي الــــولايــــات المــتــحــدة 
ــة  ــيـــل إلــــى درجـ ــرائـ الأمــيــركــيــة وإسـ
غير مسبوقة، وكان تطبيقاً عملياً 
لمفهوم أن أمن إسرائيل القومي هو 
مـــن أمـــن أمــيــركــا، ومــنــع الــتــواصــل 
بي أميركا والفلسطينيي والــذي 
استمر أكثر من 20 عاماً بوصفها 

سياسة معتمدة.
دت 

َّ
هناك كثير من الكتب التي فن

نتائج ســيــاســات هــنــري كيسنجر 
ــم، وطــالــبــت  ــالـ الـــكـــارثـــيـــة عـــلـــى الـــعـ
بــالــلــحــاق بــه بــوصــفــه مــجــرم حــرب 
لعل من أهمها ما كتبه الصحافي 
المــرمــوق سيمور هيرش  الأميركي 
بعنوان: »ثمن القوة: كيسنجر في 
البيت الأبيض لنيكسون«، وكتاب 
»محاكمة هنري كيسنجر« للمؤلف 
كريستوفر هيتشنز، اللذين يفندان 
بالأرقام تكلفة سياسات كيسنجر، 
ألـــف قتيل،  تــدمــيــر كــمــبــوديــا: 300 
غزو تيمور الشرقية: 200 ألف قتيل، 
انــقــلاب تشيلي والمــجــيء بالسفاح 
ــغـــلادش: 3  ــنـ بــيــنــوشــيــه، تـــدمـــيـــر بـ
مــــلايــــي قـــتـــيـــل، حـــــرب الأرجـــنـــتـــي 
ألــف قتيل واختفاء 30  الــقــذرة: 30 
ألفاً، تدمير لاوس: 200 ألف قتيل، 

حرب فيتنام: 3 ملايي قتيل.
حاول كيسنجر تسويق نفسه 
الــرئــيــس  وتــقــديــم خــدمــاتــه لإدارة 

ــــذي انــتــصــر على  ــر الـ جــيــمــي كـــارتـ
ــقـــى عــلــى  ــورد )الـــــــذي أبـ ــ جـــيـــرالـــد فــ
خـــــــدمـــــــات كــــيــــســــنــــجــــر مـــــعـــــه بـــعـــد 
اســتــقــالــة نــيــكــســون(، إلا أن عــرض 
كــيــســنــجــر قـــوبـــل بـــالـــرفـــض الـــتـــام 
الــلــدود مستشار  مــن قبل منافسه 
الأمن القومي زبيغنو بريجنسكي 
الــذي  الــيــهــودي البولندي  المهاجر 
عرف باستراتيجياته السباقة مثل 
توقعاته في السبعينات الميلادية 
عـــن تــأثــيــر الــتــقــنــيــة الــحــديــثــة على 
ــتــــشــــار الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، وأيـــضـــاً  انــ
تــحــذيــره المــبــكــر مــن عــلاقــة روســيــا 

بإيران المتصاعدة.
حاول كيسنجر بعدها تسويق 
نــفــســه مــفــكــراً وكــاتــبــاً ومــســتــشــاراً، 
وكان عاشقاً للأضواء لآخر يوم في 
حياته. كتب عدداً مهماً من الكتب، 
ومع التغيير المستمر في أساليب 
كتابتها أدرك كثيرون أنها مؤلفات 

مقاولة من الباطن.
نــجــاح هــنــري كيسنجر الأكبر 
ــه عـــلـــى صـــنـــاعـــة الــهــالــة  ــدرتــ ــو قــ هــ
الأشـــبـــه بـــالأســـطـــورة حــــول نفسه 
ــه ونــصــيــبــه مـــن الــحــلــم  ــ لــتــبــقــى إرثـ
الأمــيــركــي الـــذي قــبــل بــالأســطــورة، 

وتغاضى عن الجرائم.

حسين شبكشي

نجاح كيسنجر 
الأكبر كان قدرته 

على صناعة الهالة 
الأشبه بالأسطورة 
حول نفسه لتبقى 

إرثه من الحلم 
الأميركي الذي قبل 

بالأسطورة وتغاضى 
عن الجرائم

هنري كيسنجر... 
حياة مثيرة للجدل!

غزة: المشتركات الإنسانية في خطر!
الموقف من الاحتلال وكرامة النفس الإنسانية واستهداف 
المدنيي وقتل الأطفال الخدج، ثوابت ومشتركات إنسانية هي 
اليوم في خطر كبير جداً بسبب تخاذل المجتمع الدولي عن إيقاف 
الحرب الوحشية والهمجية التي تقوم بها إسرائيل على طريقة 
الحرب الوجودية من دون تحقيق أهدافها تجاه »حماس« التي 
المــعــادل المــوضــوع لغزة  لا يمكن تبرير مغامرتها أو اعتبارها 
وأهلها، ولكن يمكن فهم مغامرة 7 أكتوبر )تشرين الأول( في 
سياق الحصار والانسداد السياسي مع رفض استهداف المدنيي 
والأبرياء، وهذا يجب أن يقال رغم أنف الشعبوية وصوت الشارع 
الذي يفقد كما هو حال اليمي المتطرف »المشتركات الإنسانية« 
التي تعيش أكثر أوقاتها حرجاً، كما هي الحال خطاب التطرف 
الذي يعيش أكثر أوقاته انتعاشاً )التطرف اليميني الصهيوني( 
الــذي وصــل على عكس الخطاب العربي الإعــلامــي السائد إلى 
الــداعــم للسلام، كما هي  مناطق غير مسبوقة، ومنها اليسار 
الحال التطرف في الضفة الأخرى الذي يبرر قتل المدنيي ويدعم 
الميليشيات، ويراجع مسائل خطرة تحصد عمل عقود من نقد 

مشروع إيران ثم »القاعدة« وأخواتها.
المفاهيم الإنسانية  ــادة ترميم  إعـ إلــى  الــيــوم هــنــاك حــاجــة 
الــذي تهشم  في نسغها الأول والبسيط وإعــادة ترميم بنائها 
الماء والغذاء  المفاوضات على  أو  من خلال استهداف »الخدّج« 
والـــحـــاجـــات الأولـــيـــة فـــي مــقــابــل مــلــفــات ســيــاســيــة، ولـــذلـــك فــإن 
الحديث عن دولة فلسطينية مستقلة مهما كانت النتائج على 
الأرض هو أول لبنة في أي حل لحالة الانسداد السياسي غير 
الالــتــفــاف عليها من  الكيان الإســرائــيــلــي  الــتــي حــاول  المسبوقة 
خلال محاولات غير قانونية للاستيطان والتوسع والتضييق 
أحــاديــة، ظناً منهم  اتفاقات ســلام  إبــرام  أو  الفلسطينيي  على 
الحركات  أن ذلــك سيهمش أي مطالبات بدولة مستقلة تمثل 
الفلسطيني ضمن  الداخل  الوطنية في فلسطي، وإعــادة فهم 
نظرية أوسع من التمثيل و»النسيج« والتأطير لصوت المجتمع 
أو  الفلسطيني،  الفلسطيني  الصراع  والناس، بعيداً عن مأزق 
ــرأي الأحــــادي الـــذي يــحــاول الإعـــلام المــنــحــاز المــؤدلــج تمريره  الـ
الــطــوق« بالأساس  كصوت واحــد، وهــذا تحد كبير على »دول 
والدول العربية والإسلامية في المنطقة بدرجة ثانية، خصوصاً 
دول الاعتدال وفي مقدمتها السعودية التي تستشعر صعوبة 
الملف، لذلك حرصت في كل مقارباتها للقضية ما بعد 7 أكتوبر 
على إدانة ردة الفعل وتشخيص الأزمة ضمن سياقها الأساسي 
الطويل، وهــو الاحــتــلال وغــيــاب حــل الــدولــتــي، كما هــي الحال 
فــي تــشــخــيــص الــحــل الآن ولــيــس بــالــحــديــث عــن الــيــوم الــتــالــي 
النار قبل أي  للحرب، وإنما عن ضــرورة إيقاف فــوري لإطــلاق 
سيناريوهات مستقبلية، وهو تصور يستحضر مسألة مهمة 

الكبير  الــعــبء والإرث  المــعــلــقــي، وهـــي  مــن  الــكــثــيــر  يغفل عنها 
إلــى إرث  أفغانستان  المنطقة مــن  الأمــيــركــيــة مــن  للانسحابات 
عائلات »داعش« في شمال سوريا إلى الارتباك في التعامل مع 
السعودية في كل مرّة  أمر تؤكد  المنطقة، وهو  الميليشيات في 
أنه يجب ألا يخضع للازدواجية السياسية والتحيّزات المتصلة 
ي والاكتفاء بالعقوبات، بل يجب 

ّ
بالمصالح واستراتيجية التخل

الاستماع جيداً للمخاوف الكبرى لدى الاعتدال في المنطقة، من 
التطرف وتغذيته من خلال  نشأة أجيال يتم استقطابها نحو 
العالقة أو سياسات الانسحاب  السياسية والملفات  الــكــوارث 
والانكفاء، وهو أمر اليوم لا يخص دول المنطقة، بل يطال العالم 
كله، بسبب عولمة الحالة الفلسطينية باعتبارها قضية عادلة 
الكثيرون عن  الداخل الأميركي، فاليوم يتحدث  حتى خيارات 
تــأثــيــر المــظــاهــرات الــكــبــرى الــتــي تــشــهــدهــا المـــدن الأمــيــركــيــة في 
مــخــتــلــف المــحــافــظــات، وأغــلــبــهــا مـــن أجـــيـــال جـــديـــدة مــحــســوبــة 
الديمقراطيي، لكنها قد تتسبب بخسارة بايدن  على معسكر 

للانتخابات الرئاسية المقبلة 2024، خصوصاً في ولايات مؤثرة 
مثل ميشيغان وأوهايو وبنسلفانيا.

لــلــولايــات المتحدة فــإن الــصــورة  وخـــارج الــصــورة الداخلية 
الــعــديــد مــن النخب العربية  أكــثــر قتامة رغــم قناعة  الــخــارجــيــة 
والخليجية بأن ما يقال عن البديل الصيني أو الروسي للتوازن 
السياسي، فيه الكثير من المبالغات، وأيضاً لا يخلو من عيوب 
ونواقص كبيرة، لكن الأكيد أن هيمنة الولايات المتحدة وأوروبا 
اليوم قد انتهت بسبب الموقف المتحيّز، ليس ضد قضية عادلة 
فحسب، ولكن عبر التصويت ضد وقف إطلاق النار في الجمعية 
العامة للأمم المتحدة )أي ضمن الدول الأربع عشرة التي عارضت 
وقف إطلاق النار، فيما صوّتت 120 دولة لصالح القرار(، ما قوّض 
كل التشدق بأي معايير أخلاقية أو الحديث عن مشترك مبادئ 
ومرجعية قانونية حاكمة على مستوى العلاقات الدولية، فمن 
هدد روسيا بشأن أوكرانيا وأرسل رسائل شديدة اللهجة للصي 
تجاه تايوان، فشل اليوم في وقف قتل الأطفال والخدّج وتهجير 
الأبرياء وحصارهم ومنعهم من الدواء والغذاء، وهذا الفشل يلغي 
كل ما يقال حــول قيم عالمية إنسانية مشتركة، حيث إن مجرد 
قراءة الخطاب الرسمي الأميركي والأوروبي والخطاب الشعبي 
تقودنا إلى معرفة حجم الانفصال والفجوة العميقة فيما يتعلق 
بالمواقف من القضايا العامة، فالعقلاء والشرفاء من حول العالم 
لا يمكن لهم أن يمرروا المبررات التي يطرحها الساسة الأميركان 
في الخطابات الصحافية المحرجة لقتل الأبرياء في فلسطي، بل 
يعتبرونها غطاء لإبادة جماعية بزعم ملاحقة »حماس«، وإطلاق 
الرهائن الذي لم يتحقق ويبدو أنه صعب التحقيق من ناحية 
نظرية وواقعية إذا ما فهمنا مسألة النسيج وسياق »حماس« 
الطويل رغم التأكيد كل مرة على نقد مغامرتها أو استهدافها 

للمدنيي.
»مـــا بـــعـــد« والــتــرويــج  الأكـــيـــد أن كـــل حـــديـــث عـــن مــرحــلــة الــــ
لأطــروحــات الــيــوم التالي معضلة أخــرى أيــضــاً، تـــزداد صعوبة 
مع تضخم أعداد الضحايا من الأبرياء والأطفال، لأنه سيساهم 
في تعقيد الحل على الفلسطينيي في غزة وباقي المناطق، وهم 
المعنيون بالدرجة الأولى، كما أن الدول العربية لا يمكنها أن تثق 
أو تقتنع بجدوى أي حلول تراعي المصلحة الإسرائيلية وتعقد 
الوضع في فلسطي وتزيد من معاناة أهلها، ويمكن القول إن 
كل الأطروحات المتصلة بالمفاوضات والخطط المقترحة ومنها 
أسلوب الهندسة العكسية )reverse engineering( ابتكار الحل من 
خلال التموضع على الهدف، ثم البحث عن آليات تنفيذه، ليست 
مجدية مع ازدياد فاتورة الضحايا، حيث لا يمكن اجتراح حلول 
سهلة لواقع إنساني مؤلم جداً، كالذي نراه صوتاً وصــورة في 

كل لحظة اليوم!

يوسف الديني

من هدّد روسيا بشأن أوكرانيا 
وأرسل رسائل شديدة اللهجة 

للصين تجاه تايوان فشل اليوم 
في وقف قتل الأطفال والخدّج 

وتهجير الأبرياء
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»صندوق الاستثمارات العامة« يستحوذ على حصة 49 % في سلسلة فنادق »روكو فورتي«
الاستثمارات  »صــنــدوق  استحوذ 
ــامــــة« الــــســــعــــودي عـــلـــى حـــصـــة 49  ــعــ الــ
ــو  ــنـــادق »روكــ فـــي المـــائـــة فـــي ســلــســلــة فـ
ــــي«، ويـــخـــطـــط لمـــضـــاعـــفـــة حــجــم  ــورتــ ــ فــ
السلسلة، على مدى السنوات الخمس 
المـــقـــبـــلـــة، بـــفـــنـــادق جــــديــــدة فــــي الـــشـــرق 
الأوســط وإيطاليا والــولايــات المتحدة، 
عــبــر الاســتــثــمــار بــعــشــرات المــايــن من 

الجنيهات الإسترلينية في المجموعة.
الإعــان  التي جــرى  الصفقة،  قدّر 

ُ
ت

ــنــــن، قــيــمــة مــجــمــوعــة  عــنــهــا، يــــوم الاثــ
»فورتي« المكونة من 14 فندقاً في جميع 
أنـــحـــاء أوروبــــــا، بــمــا فـــي ذلـــك الـــديـــون، 
بنحو 1.4 مليار جنيه إسترليني. وفي 
جـــزء مـــن الــصــفــقــة، ســيــخــرج صــنــدوق 

الـــثـــروة الــســيــاديــة الإيــطــالــي »ســـي دي 
بــس إكــويــتــي«، الـــذي يمتلك حصة 23 
فــي المــائــة. وسيحتفظ المــؤســس روكــو 
فــــورتــــي، إلـــــى جـــانـــب شــقــيــقــتــه أولـــغـــا 
بوليزي، بحصة مسيطرة تبلغ 51 في 

المائة.
ــة مـــــــــع صـــحـــيـــفـــة  ــ ــلــ ــ ــابــ ــ ــقــ ــ وفــــــــــــي مــ
في  بـــراون  بفندق  تــايــمــز«  »فايننشال 
مــايــفــيــر بــلــنــدن، قــــال أحــــد المــؤســســن، 
الــذي يــرأس مجموعة »روكــو فورتي«، 
ــلـــب مــن  ــداً بــــشــــأن الـــطـ ــ ــه مـــتـــفـــائـــل جــ ــ إنــ
يمثلون  الــذيــن  الأميركين،  المسافرين 
أكثر من ثلث إجمالي المبيعات، متوقعاً 
ــزوار  الـ أن ينمو كثير مــن الأعــمــال مــن 
المــقــيــمــن فـــي الـــشـــرق الأوســــــط بفضل 

الشراكة مع المملكة.
دعـــــم  أن  إلـــــــــى  فـــــــورتـــــــي  وأشــــــــــــــار 

من  مــزيــداً  الــشــركــة  السعودية سيمنح 
الــقــوة المــالــيــة. وقــــال: »نــحــن فــي وضــع 
جيد في الصناعة المناسبة، وفي الوقت 
المــنــاســب« )مـــن الــتــبــاطــؤ الاقــتــصــادي( 
ــاد. إن وجـــود  ــتـــصـ مـــقـــارنـــة بــبــقــيــة الاقـ
ــارات  ــمـ ــثـ ــتـ ــدوق الاسـ ــنــ شـــريـــك مـــثـــل صــ
الـــعـــامـــة يــمــنــحــك صـــابـــة أكـــبـــر بكثير 
والــصــنــدوق شريك  الــخــارجــيــة،  للعن 
ـــــــدمـــــــاً... إنـــهـــم 

ُ
مـــمـــتـــاز لـــنـــا لـــلـــمـــضـــي ق

ــة نــفــســهــا لــلــعــامــة  ــرؤيــ يـــتـــشـــاركـــون الــ
المستقبلية  والاستراتيجية  التجارية 
ي 

ِّ
لتبن نفسه  الطموح  مع  للمجموعة، 

رؤية طويلة المدى«.
ـــعـــدّ هــــذه الــصــفــقــة الأحـــــدث في 

ُ
وت

سلسلة طويلة من الاستثمارات بقطاع 
الــضــيــافــة الــفــاخــرة مــن قِــبــل »صــنــدوق 
جزءاً  بوصفها  العامة«،  الاستثمارات 

اقتصاد  لتنويع  الــصــنــدوق  حملة  مــن 
المملكة.

وفي هذا الإطار، قال نائب محافظ 
»صندوق الاستثمارات العامة«، تركي 
يــعــكــس  الاســـتـــثـــمـــار  »إن  الـــنـــويـــصـــر: 
الحالية  بالإمكانات  الــصــنــدوق  إيــمــان 
لصناعة الضيافة والسياحة«. وأضاف 
مقعدين  على  الــصــنــدوق سيحصل  أن 
في مجلس الإدارة، في حن ستحصل 

عائلة فورتي على ثاثة مقاعد.
تجدر الإشارة إلى أنه حتى نهاية 
فنادق »روكو  )نيسان(، سجلت  أبريل 
فورتي« إيرادات جماعية قدرها 293.5 
ــلـــيـــون جـــنـــيـــه إســـتـــرلـــيـــنـــي، ارتـــفـــاعـــاً  مـ
إســتــرلــيــنــي  مــلــيــون جــنــيــه  مـــن 166.5 
ـــرت قيود 

ّ
فــي الــعــام الــســابــق، بعدما أث

فيروس »كورونا« على التداول.

الرياض: »الشرق الأوسط«

أشار الرئيس التنفيذي للمجموعة روكو فورتي إلى أن دعم السعودية سيمنح الشركة مزيداً من القوة المالية )من موقع المجموعة(

ع جهودنا الإقليمية والدولية لتحقيق الأهداف العالمية وزير الطاقة: نوسِّ

منتدى »المبادرة الخضراء« في »كوب 28«: السعودية تمضي في تنفيذ طموحاتها المناخية
كــشــف الــســعــوديــة عـــن مــســاعــيــهــا 
لــطــرح مــشــاريــع طــاقــة مــتــجــددة بــقــدرة 
20 غــيــغــاواط عــام 2024، وذلــك بعدما 
ضاعفت إنتاجها من الطاقة المتجددة 
إلــــى 2.8  ــيـــغـــاواط  مـ مـــن 700  مـــــرات   4
غــيــغــاواط حتى الآن، فــي الــوقــت الــذي 
ــيــــه »مـــــــبـــــــادرة الـــســـعـــوديـــة  أظـــــهـــــرت فــ
الـــخـــضـــراء« الــتــي أطــلــقــهــا ولـــي العهد 
ــلـــمـــان، مــســاعــي  ــيــــر مــحــمــد بــــن سـ الأمــ

الباد لتحقيق طموحاتها المناخية.
وأوضــــح وزيـــر الــطــاقــة الــســعــودي 
الأمــيــر عبد الــعــزيــز بــن ســلــمــان، خال 
ــــال كــلــمــة لــــه فــــي افـــتـــتـــاح الــنــســخــة  خـ
الثالثة من منتدى »مبادرة السعودية 
الخضراء 2023«، التي جرى تنظيمها 
عـــلـــى هـــامـــش مـــنـــتـــدى »كـــــــــوب28« فــي 
مــديــنــة دبــــي، أن بــــاده الــتــزمــت ضمن 
ــــادرة تــقــلــيــل انـــبـــعـــاثـــات الـــكـــربـــون  ــبـ ــ المـ
بمقدار 278 مليون طن سنوياً بحلول 

.2030
ــر عــبــد الـــعـــزيـــز بن  ــيـ ــاف الأمـ ــ وأضــ
الدولي  المجتمع  دعــا  »عندما  سلمان: 
ــادة الــطــمــوح المــنــاخــي، تقدمت  إلـــى زيــ
المــمــلــكــة وأطــلــقــت مـــبـــادرة الــســعــوديــة 
أســاســيــة  ركـــيـــزة  الـــخـــضـــراء، بصفتها 
المناخية،  المملكة  طــمــوحــات  لتحقيق 
إقليمياً  ونعمل على توسيع جهودنا 
ــادرة الـــشـــرق  ــبـــ ــــال مـــ ــاً، مــــن خــ ــ ــيــ ــ ودولــ
ــــداف  ـــر؛ لــتــحــقــيــق أهـ ــــط الأخــــضـ ــ الأوسـ

المناخ العالمية«.
وأوضح أنه خال المنتدى السابق 
ــــوب27( الــــذي عُــقــد فــي مــديــنــة شــرم  )كــ
الــشــيــخ بــمــصــر، و»كـــــوب28« فــي دبــي، 
ــرت الــــســــعــــوديــــة عـــمـــلـــهـــا الــــجــــادّ  ــ ــهـ ــ أظـ
لتحقيق تلك الطموحات بشأن الطاقة 
المــــتــــجــــددة، إذ ضـــاعـــفـــت ارتــبــاطــاتــهــا 
فـــي هــــذا الـــقـــطـــاع مـــن 700 مـــيـــغـــاواط، 
فــي الــعــام المــاضــي، إلــى 2.8 غيغاواط، 
وهـــنـــاك مــشــاريــع بـــقـــدرات تــتــجــاوز 8 
السعودية،  في  الإنشاء  قيد  غيغاواط 
وأخـــــــرى بــنــحــو 13 غـــيـــغـــاواط بــلــغــت 

مراحل مختلفة من التطوير.
ــة: »نــخــطــط  ــاقــ ــطــ وتــــابــــع وزيـــــــر الــ
لتقديم عطاءات في 20 غيغاواط خال 
لــتــســريــع  الـــتـــزامـــنـــا  مـــن  كـــجـــزء   ،2024
مــشــاريــع الــطــاقــة المــتــجــددة«، موضحاً 
أن الــســعــوديــة أطــلــقــت مــشــروع المسح 
العام المقبل، وهو  الجغرافي، بدءاً من 
ــذ على 

َّ
مــن المــشــاريــع القليلة الــتــي تــنــف

الصعيد الوطني بهذا الحجم الواسع، 
وأكثر من 1200 محطة قياس.

الهيدروجين الأخضر
الــســعــوديــة تهدف  وشـــدد على أن 
رئـــيـــســـيـــاً  مــــــصــــــدراً  ــبــــح  تــــصــ أن  إلــــــــى 
ــيــــاً، إذ  ــالمــ لــــلــــهــــيــــدروجــــن الأخـــــضـــــر عــ
ــــوم« أكــــمــــل مــرحــلــتــه  ــيـ ــ إن مــــشــــروع »نـ
الأولى، وحقق استثمارات بـ8.5 مليار 
سينتج  المـــشـــروع  أن  مــوضــحــاً  دولار، 
1.2 مــلــيــون طـــن ســنــويــاً مـــن الأمــونــيــا 
طور 

ُ
ت المملكة  أن  إلــى  الــخــضــراء، لافتاً 

ــات دولــــيــــة لـــتـــطـــويـــر مــــزيــــد مــن  ــ ــراكـ ــ شـ
مـــشـــاريـــع الـــهـــيـــدروجـــن الأخــــضــــر فــي 
الـــبـــاد، بــالإضــافــة إلـــى حــلــول التنقل 
ــن بــيــنــهــا  ــ ــــي مــ ــتـ ــ الــــهــــيــــدروجــــيــــنــــي، الـ

القطارات.
ــد الــــعــــزيــــز بــن  ــبــ وقـــــــــال الأمـــــيـــــر عــ
ــلـــمـــان: »لــــدعــــم طــمــوحــنــا لــتــصــديــر  سـ
الــــكــــهــــربــــاء والــــهــــيــــدروجــــن الــنــظــيــف 
ــــعــــنــــا مـــــذكـــــرة تـــفـــاهـــم 

ّ
والأخـــــــضـــــــر، وق

للبوابة الاقتصادية بن الهند والشرق 

الأوســـــط وأوروبـــــــا، خـــال اجــتــمــاعــات 
مــجــمــوعــة الــعــشــريــن فــي الــهــنــد، وهــذا 
ــنــاً أســاســيــاً لــلــتــصــديــر،  ســيــكــون مــمــكِّ
وهـــذا المــمــر يشمل الــكــهــربــاء وخطوط 
د  النقل وأنابيب الهيدروجن، وسنزوِّ
الـــطـــاقـــة الــنــظــيــفــة عـــلـــى نـــطـــاق واســــع 
بتكلفة متدنية وبشكل معتمد«، لافتاً 
إلى أن أعمال الباد متزامنة ومتقاربة 
الــدائــري بالتحول  أعــمــال الكربون  مــع 
ــــت عـــلـــيـــهـــا  ــ قـ ــدَّ ــ ــ ــــي صـ ــتــ ــ ــــوي، الــ ــ ــاقـ ــ ــ ــطـ ــ ــ الـ

»مجموعة العشرين«.
الـــســـعـــوديـــة  ــال  ــ ــمـ ــ أعـ أن  وأوضـــــــــح 
هــي مــثــال يُــحــتــذى بــه مــن كــل الحلول 
ــمـــاشـــى مــع  ــتـ ــيـــة الــــتــــي تـ ــنـــولـــوجـ ــكـ ــتـ الـ
السعودية  أن  مــؤكــداً  بــاريــس،  اتفاقية 
أعلنت، في القمة السعودية - الأفريقية 
قـــيـــمـــت مــــؤخــــراً فــــي الــــريــــاض، 

ُ
الــــتــــي أ

و»هــــذا  دولار،  مــلــيــار   50 تــخــصــيــص 
ــة،  ــ ــرِنـ ــ ســـيـــســـاعـــد الـــبـــنـــى الـــتـــحـــتـــيـــة المـ
وتعزيز الأمور المناخية، والتكيف في 
 عبر الشركاء 

ً
القارة الأفريقية، مباشرة

السعودين؛ لضمان التطبيق المناسب 
للمشاريع«.

ــاك  ــنــ ــع وزيـــــــــر الـــــطـــــاقـــــة: »هــ ــ ــابــ ــ وتــ
روّج لها المملكة 

ُ
مبادرة كبيرة أخرى ت

هـــي حــلــول الـــوقـــود الــنــظــيــف للطبخ، 
ومــنــذ 2021 ومــبــادرة الــشــرق الأوســط 
ق المشاريع في  الأخضر السعودية تطبِّ

الدول الآسيوية والأفريقية«.
وعن كيفية تعزيز المملكة التعاون 
الـــدولـــي فــي مــجــال المـــنـــاخ، قــــال: »إنــنــا 
نعمل على تعزيز الابتكار، واستخدام 
ي 

ْ
لجن التقنيات  من  واسعة  مجموعة 

ــد الــــرخــــاء الاقـــتـــصـــادي، وتــأمــن  فـــوائـ
الطاقة بأسعار معقولة  إلــى  الــوصــول 
للجميع،  اســتــدامــة  أكــثــر  فــي مستقبل 
ــديـــات الأســـاســـيـــة  ــتـــحـ مــــع مـــعـــالـــجـــة الـ

لتغير المناخ«.

188 مليار دولار
ــة  ــ ــــدولـ ــه، قـــــــال وزيـــــــــر الـ ــتــ ــهــ مـــــن جــ
لشؤون  والمبعوث  الخارجية  للشؤون 
إنه  الجبير،  عـــادل  بالسعودية  المــنــاخ 
مــن المــهــم أن تــكــون هــنــاك مــحــادثــات لا 

إماءات بشأن التغير المناخي، مضيفاً 
خال مشاركته في الجلسات الحوارية 
المــصــاحــبــة لــفــعــالــيــات إطــــاق مــنــتــدى 
 ،»2023 الخضراء  السعودية  »مــبــادرة 
ــــي، أن نـــقـــاش الــتــغــيــر المــنــاخــي  فـــي دبـ
الـــنـــظـــر  يـــتـــضـــمـــن وجـــــهـــــات  يــــجــــب أن 

المعنية كافة.
وذكر أن السعودية خصصت 188 
مليار دولار حتى الآن لمواجهة التغير 
المــمــلــكــة تعمل  المـــنـــاخـــي، مــوضــحــاً أن 
التغير  على مشاريع متعددة لمكافحة 

المناخي، منها احتجاز الكربون.

التصفير الكربوني
مـــن جــهــتــه، قـــال مــحــافــظ صــنــدوق 
الاســتــثــمــارات الــعــامــة الــســعــودي ياسر 
الــرمــيــان، إن الــصــنــدوق أجـــرى تقييماً 
 لمــســتــوى الانـــبـــعـــاثـــات المــتــعــلــقــة 

ً
كـــامـــا

بمختلف أنشطته لنصل إلى التصفير 
الكربوني في 2050.

وأضـــــــاف فــــي جــلــســة حــــواريــــة فــي 
ــادرة أن صــــنــــدوق الاســـتـــثـــمـــارات  ــ ــبــ ــ المــ
الــعــامــة مـــن أول الــصــنــاديــق الــســيــاديــة 
عــالمــيــاً الــتــي أصــــدرت صــكــوكــاً خــضــراء 
دولار،  مـــلـــيـــار   8.5 قــيــمــتــهــا  ــــت  ــانـ ــ وكـ
واســتــثــمــر الـــصـــنـــدوق فـــي شـــركـــة مثل 
»أكــــوابــــاور« وهـــي مــن كــبــرى الــشــركــات 

المــســتــثــمــرة فــي الــطــاقــة المــتــجــددة حــول 
العالم.

وقـــــــــــــــــــال مــــــــحــــــــافــــــــظ »صــــــــــنــــــــــدوق 
الاستثمارات العامة« السعودي، ياسر 
إن 600 مليون شخص حول  الــرمــيــان، 
مضيفاً:  الطاقة،  من  محرومون  العالم 
»إنــنــا نــحــاول الالـــتـــزام بـــدورنـــا، وعلى 
الآخـــريـــن الــقــيــام بــأمــر مـــمـــاثـــل«. ورأى 
نحو  التدريجي  التحول  هو  »الحل  أن 

الطاقة المتجددة«.
وأضـــاف: »هــنــاك أمــر آخــر نريد أن 
نــصــل إلــيــه عــلــى هــــذا الــجــانــب البيئي 
هو أيضاً تقليص أسعار إنتاج الطاقة 
خـــصـــوصـــاً تــكــلــفــة الــــــــواط/ ســـاعـــة مــن 
إلى  الــطــاقــة الشمسية مــن سنت واحـــد 

0.76 سنت«.
ــن واقــــــعــــــيــــــون فـــي  ــ ــحــ ــ وتــــــــابــــــــع: »نــ
توقعاتنا ولا نستطيع القول إن العالم 
سيتوقف عــن اســتــخــدام الــطــاقــة، ولكن 
ــنــتــجــهــا بــطــريــقــة 

ُ
ــؤال هــــو: كــيــف ن ــســ الــ

ــق مـــعـــايـــيـــر أفــضــل  ــ أفــــضــــل لــلــبــيــئــة وفــ
لتحقيق تقليص الكربون؟«.

وذكر أن »)أرامكو( ستكون من أكبر 
ــتـــاج الــهــيــدروجــن  المــســتــثــمــريــن فـــي إنـ
الانـــــبـــــعـــــاثـــــات  يــــقــــلــــل  مـــــمـــــا  الأزرق، 
ــبـــس الـــكـــربـــون أيــضــاً  الـــكـــربـــونـــيـــة، وحـ
مـــن الأســـالـــيـــب الــتــي تــســاعــد عــلــى هــذا 
التقليص، ونريد أن نصل إلى التصفير 
الـــكـــربـــونـــي بـــأســـرع وقــــت مــمــكــن، وقــد 
استثمرت )أرامكو( في الطاقة المتجددة 
عــبــر شــركــة الــطــاقــة الــشــمــســيــة )ســديــر 
سولار(، وسنستمر في الاستثمار عبر 
وغيرها  العامة  الاستثمارات  صندوق 
من الاستثمارات في الطاقة المتجددة«.

نـــكـــون عملين  أن  »عــلــيــنــا  وقــــــال: 
أكثر ومثالين أقل في تطلعاتنا، وهذه 
أن  مــوضــحــاً  )أرامــــكــــو(«،  فـــي  فلسفتنا 
انــبــعــاثــات »أرامـــكـــو« مــن الــكــربــون هي 

الأقل في قطاع الطاقة عالمياً.
ــــل الــــعــــمــــل مــع  ــــواصـ ــنـ ــ وتــــــابــــــع: »سـ
شــركــائــنــا عــلــى تــقــلــيــل تــكــلــفــة الــطــاقــة 
الأول من  الـــربـــع  وبـــحـــلـــول  المـــتـــجـــددة، 
خطة  تصميم  على  سنعمل   2024 عــام 

للتوصل لصافي صفر انبعاثات«.
وزاد: »نــحــن فــي الــســعــوديــة ســواء 

فــي )أرامــكــو( أو فــي الشركات المملوكة 
العامة، نحاول  لصندوق الاستثمارات 
ــــؤدي واجــبــنــا فـــي تــحــول  أن نــلــتــزم ونــ
الطاقة، وعلينا أن نسأل الآخرين حول 
العالم أن يفعلوا أمــراً مشابهاً بــدلًا من 
التحدث عن المسألة فقط في المنتديات، 
وأن يــقــومــوا بعمل جـــدي ويــراقــبــوا ما 
الواقع«، موضحاً »أن  يحدث في أرض 
)أرامكو( تقود جهود وقف حرق الغاز 

المصاحب عالمياً«.

السيارات الكهربائية
إلـــــــــــى ذلـــــــــــك قـــــــــــال وزيــــــــــــــر الــــنــــقــــل 
والـــخـــدمـــات الــلــوجــيــســتــيــة الــســعــودي 
صــالــح الــجــاســر، إن بـــاده تعمل على 
ــدة اتـــجـــاهـــات لــتــقــلــيــل الانـــبـــعـــاثـــات  ــ عـ
الكربونية في قطاع النقل، إلى جانب 
فــي هذا  الحكومية الأخـــرى  المـــبـــادرات 

المجال.
وأضاف الجاسر أن تلك المبادرات 
تــشــمــل زيـــــــادة الاســـتـــثـــمـــارات بــقــطــاع 
خطة  وتسريع  الكهربائية،  السيارات 
يعمل  المــنــطــقــة  فــي  قــطــار  أول  تشغيل 
بــالــهــيــدروجــن، مــشــيــراً إلـــى أن تكلفة 
ــقـــل بـــاســـتـــخـــدام الــــطــــاقــــة الــبــديــلــة  ــنـ الـ
مــتــســارع، وهــو  تــراجــعــاً بشكل  تشهد 
الــتــحــول لتلك الأنـــواع  مــا يشجع على 
مــن الــطــاقــة، فــي سبيل خــطــة تقليص 

الانبعاثات الكربونية.

43 مليون شجرة
إلـــــــى ذلــــــــك، أعــــلــــن خـــــــال مـــنـــتـــدى 
ــادرة الــســعــوديــة الـــخـــضـــراء«، أن  ــبــ »مــ
ــا عـــام  ــهـ ــادرة نــجــحــت مـــنـــذ إطـــاقـ المـــــبـــ
2021 فـــي زراعـــــة أكــثــر مـــن 43 مــلــيــون 
شجرة، واستصاح 94 ألف هكتار من 
الأراضي في مختلف أنحاء الباد، بما 
يعادل مساحة 146 ألف ملعب كرة قدم 

تقريباً.

السندات الخضراء
ــة الـــســـعـــودي  ــيــ ــالــ وقــــــــال وزيــــــــر المــ

ــان، إن الـــتـــقـــنـــيـــة هــي  ــ ــــدعـ ــــجـ الـ  مـــحـــمـــد 
العامل الحاسم لتحقيق تحوّل الطاقة 
المطلوب، مشيراً إلى أن الاستثمار في 
الــتــقــنــيــة المــطــلــوبــة لاحــتــجــاز الــكــربــون 
ــادة تـــدويـــره أمـــر أســـاســـي، داعــيــاً  ــ وإعــ
إلى وجود حوافز استثمارية للتحول 

نحو ممارسات حماية البيئة.
الـــســـعـــوديـــة بلغت  أن  إلــــى  ولـــفـــت 
تريليون دولار في السندات الخضراء 
خال سنوات قليلة، مشيراً إلى أن هذه 
المستثمرين،  مــن  كبير  شــيء  الخطوة 
ــون هـــذه  ــكــ ــــي أن تــ ــبــــون فـ ــن يــــرغــ ــ ــذيـ ــ الـ
الخطوة دافعاً إلى التغير في المجتمع 

وذات أثر بيئي إيجابي.
وأكـــــد الـــجـــدعـــان خــــال مــشــاركــتــه 
أن الــتــمــويــل يــجــب أن يــوفــر المــحــفــزات 
لــلــتــغــيــيــر والإصـــــــاح والــــكــــفــــاءة؛ مما 
يــحــقــق الأثـــــر، وقـــــال: »إذا ركـــزنـــا على 
التكنولوجيا سنحقق أكثر بكثير مما 
حققناه السنوات الماضية في مجالات 
المــنــاخ والــتــمــويــل الأخــضــر والــســنــدات 
مشدداً  المــؤثــر،  والاستثمار  الــخــضــراء 
ــم لـــشـــركـــات إنــتــاج  عــلــى أن مــنــح الـــدعـ
طــــاقــــة نــظــيــفــة غـــيـــر مـــســـتـــدامـــة يــضــرّ 

الاقتصاد، على حد وصفه.

تطوير القطاع السياحي
ــط وزيـــر السياحة 

ّ
مــن جــهــتــه، ســل

ــعـــودي أحـــمـــد الـــخـــطـــيـــب، الـــضـــوء  الـــسـ
ــــاده لــتــطــويــر الــقــطــاع  عـــلـــى جـــهـــود بــ
السياحي من خــال إطــاق الكثير من 
المشاريع النوعية، بما في ذلك مشروع 
المطار الجديد في العاصمة، الرياض، 
 120 إلــى  مــا يصل  م لاستيعاب  المصمَّ
بـــحـــلـــول عـــــام 2030،  مـــلـــيـــون مـــســـافـــر 
السياحة  قطاع  مساهمة  إلــى  متطرقاً 
في انبعاثات الكربون، ومؤكداً ضرورة 
المستدامة  السياحة  مــمــارســات  ي 

ّ
تبن

لضمان بناء مستقبل أكثر استدامة.
الـــســـيـــاحـــة  قــــطــــاع  إلــــــى أن  وبــــــــنَّ 
ــال لـــيـــس فــقــط  ــ ــحـ ــ يُـــســـهـــم بـــطـــبـــيـــعـــة الـ
فــــي الاقــــتــــصــــاد، بــــل فــــي الانـــبـــعـــاثـــات 
والفنادق  الــطــائــرات  حيث  الكربونية؛ 
ووكالات السياحة والسفر كلها تسهم 

بــشــكــل مــبــاشــر وغــيــر مــبــاشــر فــي رفــع 
الانبعاثات.

ــاف الــخــطــيــب: »نــعــمــل وفــق  ــ وأضــ
)رؤية 2030( التي وضعها ولي العهد 
رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن 
سلمان، ونسبة إسهام قطاع السياحة 
فــــي الـــنـــاتـــج المـــجـــلـــي بــالمــمــلــكــة يــرتــفــع 
المساهمة  تصل  أن  ونتوقع  تدريجياً، 
المــائــة بــحــلــول 2030، الآن  إلـــى 10 فــي 
وصلنا إلى 8 في المائة، وهذه الزيادة 

ردة«.
ّ
مط

مــن  أن  إلــــــــى  ــيــــب  ــطــ الــــخــ وأشــــــــــــار 
ــــدى المــمــلــكــة  ــات الـــســـيـــاحـــيـــة لــ ــهــ الــــوجــ
الطويل،  الممتد  الأحــمــر  البحر  شاطئ 
والجبال في الجنوب والمــدن، مضيفاً: 
»علينا أن نستثمر في بناء مرافق في 
تــلــك الأمـــاكـــن، فــي عـــام 2019 جـــاء إلــى 
العام  المملكة 10 ماين ســائــح، وهــذا 
سائح،  مليون   26 نستقبل  أن  نتوقع 
ونتوقع بحلول عام 2030 أن نصل إلى 
70 مليون سائح، ونتطلع أن نكون في 
طليعة الــدول التي تمثل إحــدى أهــم 5 
وجــهــات ســيــاحــيــة فــي الــعــالــم بحلول 

عام 2030«.

الاستدامة فرصة
ــالـــد  وقـــــــــال وزيـــــــــر الاســــتــــثــــمــــار خـ
الفالح، إن بــاده أنشأت مجمعاً كبيراً 
الكهربائية  والمــركــبــات  النقل  لــوســائــل 
بــالــكــامــل، والــتــزمــت المملكة عــلــى مــدى 
الوقت إنفاق ماين الدولارات لتحويل 
المـــركـــبـــات فـــي الـــســـوق الــســعــوديــة إلــى 
بناء  يتطلب  مما  كهربائية،  مــركــبــات 
ــات،  ــبــ ــركــ شـــبـــكـــة مـــتـــكـــامـــلـــة لـــشـــحـــن المــ
مــوضــحــاً أن ذلـــك مــشــروع كــبــيــر يمثل 

المسؤولية حيال البيئة.
وتــــابــــع: »لـــقـــد وضــعــنــا ســيــاســات 
الطاقة  وزارة  من  صارمة  معايير  ذات 
ــق هـــذه المعايير  تــحــاول دائــمــاً أن تــطــبِّ
عـــلـــى شـــركـــة )أرامـــــكـــــو( لـــتـــكـــون لــديــهــا 
أقـــل انــبــعــاثــات حـــول الــعــالــم«، وأردف: 
لانبعاثات  مــســتــوى  أقـــل  الآن  »لــديــنــا 
الــكــربــونــيــة، الــحــكــومــات تـــوفـــر الــبــنــى 
ــن شـــبـــكـــات نـــقـــل ومـــوانـــئ  الــتــحــتــيــة مــ
ــــود الــتــكــنــولــوجــيــا الــرقــمــيــة الــتــي  ووجـ
تشهد المملكة تقدماً فيها، ننحن ننظر 
إلــــى الاســـتـــدامـــة عــلــى أنــهــا فــرصــة في 
الــســعــوديــة، ونــســتــهــدف الــوصــول إلــى 
صــفــر انــبــعــاثــات كــربــونــيــة، مـــن خــال 

إنتاج الهيدروجن الأخضر والأزرق«.
ــة: »لـــديـــنـــا  ــاقــ ــر الــــطــ ــ ــ وأضــــــــاف وزيـ
استثمارات في الطاقة المتجددة خارج 
المــمــلــكــة، مــن خـــال اســتــثــمــارات شركة 
ر بـنحو  )أكــــوابــــاور( لــديــهــا، الــتــي تــقــدَّ
الـــطـــاقـــة  مــــجــــال  فــــي  دولار  ــيـــار  ــلـ مـ  20

المتجددة«.
اســـتـــمـــرار  يـــحـــتـــم  »الـــــواقـــــع  وزاد: 
استهاك النفط، وما نفعله هو توفير 
ــل... هــنــاك 8 مــلــيــارات  الــحــلــول الأفــــضــ
نــســمــة فــــي الـــعـــالـــم، ويـــجـــب أن تــكــون 
ــنـــاك عــــدالــــة اجــتــمــاعــيــة وعــــدالــــة فــي  هـ
الاســـتـــدامـــة... الاســتــدامــة الاقــتــصــاديــة 
ــأتـــي دور  ــا يـ ــنـ ــور المـــهـــمـــة، وهـ ــ ــ مــــن الأمـ
الاستثمار لتقليل آثار التغير المناخي 
والاستثمار  التمويل  توفير  خــال  من 

المستدام لها«.
ــر  ــ ــــب آخـــــــــر، شـــــــدد وزيــ ــانـ ــ وفـــــــي جـ
الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل 
الإبراهيم، أن باده لديها أنظف طاقة 
أكبر مشروع  من خــال  عالمياً،  منتجَة 
لإنـــــتـــــاج الــــهــــيــــدروجــــن الأخـــــضـــــر فــي 
السياسية  الإرادة  أن  موضحاً  العالم، 

متوفرة للتحول في قطاع الطاقة.

وزير الطاقة في كلمة له في افتتاح منتدى »مبادرة السعودية الخضراء« )موقع وزارة الطاقة على »إكس«(

دبي: مساعد الزياني وأحمد الغمراوي

السعودية ستطرح 
مشاريع طاقة متجددة 

بقدرة 20 غيغاواط 
عام 2024

$77.78$41650$680.50 $2068.35$177.68$133.00

$80.66$38270$569.25 $2036.70$195.00$131.13
أمـــــس

السابق

الحديد الخام القمح البن بتكوين الذهب النفط )برنت( مـؤشــر



في حين تزداد الدعوات إلى التعامل 
بمزيد من الواقعية في مسألة التوازن 
الــــطــــاقــــي، خـــطـــفـــت الــــتــــعــــهــــدات المـــالـــيـــة 
ــواء مـــرة أخــــرى فـــي مــؤتــمــر الأمـــم  ــ الأضــ
المتحدة المعني بتغير المناخ )كوب28( في 
دبي يوم الاثنين، حيث حوّل المندوبون 
تركيزهم إلى الفجوة متزايدة الاتساع 
في الحاجة إلى تمويل المناخ؛ وما هو 

متاح.
وفي ما بدت خطوة نحو مزيد من 
الواقعية في المسألة المتعلقة بمستقبل 
الــــوقــــود، قـــالـــت مـــديـــرة صـــنـــدوق الــنــقــد 
الـــدولـــي، كريستالينا غــورغــيــيــفــا، يــوم 
الاثنين، إن الصندوق حريص على رؤية 
سعر الكربون يزداد لإعطاء »أكبر حافز 

ممكن لإزالة الكربون«.
وتـــتـــنـــاغـــم هـــــذه الـــتـــصـــريـــحـــات مــع 
الأصــــــــوات المـــنـــاديـــة بـــــأن عـــــاج الأزمـــــة 
الحالية يكمن في عاج الوقود التقليدي 
وليس التخلص منه كما يطالب البعض، 
وهـــي الــخــطــوة الــتــي وصــفــهــا كثير من 
الجهات بأنها »غير واقعية«؛ لأن العالم 
لا توجد لديه بدائل كافية للحفاظ على 

سامة اقتصاده.
وأوضحت غورغييفا، خال جلسة 
يوم الاثنين بمؤتمر »كوب28« في دبي: 
»نحن في غاية الحرص على إعطاء أكبر 

حافز ممكن لإزالة الكربون«.
وتأتي تصريحات غورغييفا عقب 
ســاعــات مــن تــأكــيــد الأمــيــر عــبــد العزيز 
بن سلمان، وزير الطاقة السعودي، أنه 
ينبغي عــلــى مــن يــتــحــدثــون عــن تحول 
الطاقة أن يتقبلوا المعطيات والحقائق، 
نظراً إلى أن »البتروكيميائيات موجودة 

لتبقى... اليوم ولعقود قادمة«.
ــر الـــطـــاقـــة الـــســـعـــودي،  ــ وأشـــــــار وزيــ
خــــال مــشــاركــتــه فـــي الـــــــدورة الـــــــ17 من 
مــنــتــدى »جــيــبــكــا« الــســنــوي المنعقد في 
العاصمة القطرية الدوحة، إلى الأفكار 
الـــتـــي تـــنـــادي بــالــتــحــول مـــن الــســيــارات 
ــة  ــيـ ــلـ الـــداخـ ــات الاحــــــتــــــراق  ــركــ ــحــ ذات مــ
الــتــقــلــيــديــة إلـــى الـــســـيـــارات الــكــهــربــائــيــة 
 
ً
المــنــاخ، قائا أنــهــا ستنقذ  إلــى  وتشير 
إن »الــبــتــروكــيــمــيــائــيــات ومــشــتــقــاتــهــا 
تــشــكّــل نــحــو 50 فــي المــائــة مــن مــكــوّنــات 
ــيــــارات  ــــي ذلــــــك الــــســ ــا، بـــمـــا فـ ــنــ ــاراتــ ــيــ ســ
 أخرى؛ لا يوجد مهرب 

ً
الكهربائية. مرّة

من البتروكيميائيات«.
ـــع وزيــــــر الـــطـــاقـــة الـــســـعـــودي  ــوقـ وتــ
ــلـــب الــــعــــالمــــي عــلــى  ــطـ ــمـــو الـ ــرار نـ ــمــ ــتــ اســ
الــبــتــروكــيــمــيــائــيــات بـــوتـــيـــرة ســريــعــة، 
 فــي الــطــلــب على 

ً
ــادة ــ بــمــا سينعكس زيـ

الهيدروكربونات كمواد خــام. وأوضح 
أنه وفقاً لتقارير السوق والمحللين، فمن 
المنتظر نــمــو قــطــاع البتروكيميائيات 
عــالمــيــاً بنسبة تــزيــد عــلــى 50 فــي المــائــة 
لنحو 1.2 تريليون طن سنوياً بحلول 
 بالطلب على 

ً
عام 2040، »مما يُترجم قفزة

المواد الكيميائية البترولية الأساسية«، 
مثل »الإيثيلين« و»البروبيلين« بنسبة 

تزيد على 60 في المائة.
بدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة 
»أرامكو السعودية«، أمين الناصر، يوم 
الاثــنــين، على هامش قمة »كـــوب28« إن 
كل إمــدادات الطاقة المتجددة الآتية إلى 
الــســوق لا تــزال غير كافية للتعامل مع 
الــطــلــب الإضـــافـــي، مــضــيــفــاً أنـــه لا تـــزال 
هــنــاك حــاجــة لمــزيــد مـــن الاســتــثــمــار في 

قطاع النفط والغاز.
وفــي المسار ذاتــه، قــال وزيــر الطاقة 
الإماراتي، سهيل المزروعي، يوم الاثنين، 
فــي إحـــدى الــجــلــســات فــي »كـــــوب28« إن 
الاســتــثــمــارات فــي قــطــاع الــنــفــط والــغــاز 
ــة لـــتـــجـــنـــب »بـــيـــئـــة الــتــســعــيــر  ــ ــروريــ ــ ضــ
المــرتــفــعــة« خــــال »الـــتـــحـــول الأخـــضـــر«، 

مشدداً على أنــه »إذا لم يتم ذلــك بشكل 
صــحــيــح، فــســنــعــرقــل الــتــحــول بــارتــفــاع 

أسعار السلع الأولية«.

الصندوق العربي للطاقة
أمــا فــي مــا يتعلق بالتمويل، فقد قال 
ــنــــدوق الـــعـــربـــي لـــلـــطـــاقـــة )أبـــيـــكـــورب  »الــــصــ
ســابــقــاً(« فـــي »كـــــــوب28«، يـــوم الاثـــنـــين، إنــه 
إلــى مليار دولار  يعتزم استثمار مــا يصل 
في تقنيات إزالة الكربون على مدى السنوات 
الــخــمــس المــقــبــلــة. ويـــركـــز الـــصـــنـــدوق، وهــو 
مؤسسة مالية متعددة الأطراف، على منطقة 
ــــط وشــــمــــال أفـــريـــقـــيـــا. ويــعــد  ــ الــــشــــرق الأوسـ
المــقــرر والاســـم الجديد جــزءاً من  الاستثمار 
استراتيجية مدتها 5 سنوات حتى عام 2028 
لدعم تحول »مشهد الطاقة في منطقة الشرق 
نــحــو مستقبل  أفــريــقــيــا  الأوســــــط وشـــمـــال 

يتحقق فيه صافي انبعاثات صفري«.
وقــــال الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــلــصــنــدوق، 
خـــالـــد عــلــي الــــرويــــغ، فـــي بـــيـــان: »تــتــضــمــن 
استراتيجيتنا تنويع الاستثمارات عبر دعم 
التقدم التكنولوجي لتعزيز كــفــاءة الطاقة 

ودفع الجهود المستدامة لإزالة الكربون«.

وأصـــدرت المؤسسة، التي منحتها كل 
وكالات التصنيف الائتماني الكبرى تصنيفاً 
ائتمانياً من »الدرجة الاستثمارية«، سندات 
خضراء لأجــل 5 سنوات بقيمة 750 مليون 
دولار بعد إنشاء إطار عمل يخص السندات 
الخضراء في عام 2021. وخصص الصندوق 
لــــ11 مشروعاً  610 مــايــين دولار حتى الآن 

في المنطقة.
وجاء في البيان أن المؤسسة خصصت 
حالياً 18 في المائة من محفظتها للقروض، 
لــدعــم مــبــادرات  والــبــالــغــة 4.5 مليار دولار، 
المسؤولية البيئية والاجتماعية. وأسست 
10 دول عربية مصدرة للنفط »أبيكورب« في 
عام 1974. ويقع مقره الرئيسي في السعودية 

ولديه أصول تزيد على 8 مليارات دولار.

تعهدات والتزامات
من جانبه، قال رئيس »كــوب28« وزير 
الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي 
سلطان الجابر: »حجم أزمــة المناخ يتطلب 
حلولًا عاجلة ومغيرة لقواعد اللعبة من كل 
صناعة... ويلعب التمويل دوراً حاسماً في 

تحويل طموحاتنا إلى أفعال«
وأعلن الجابر أكثر من 57 مليار دولار 
في شكل تعهدات والــتــزامــات جديدة خال 
الأيــام الأربعة الأولــى فقط من المؤتمر الذي 
تستمر فعالياته حتى 12 ديسمبر )كانون 

الأول( الحالي.
وأشـــــــاد، فـــي بـــيـــان صـــــادر عـــن رئــاســة 
ــات المــــشــــاركــــة  ــ ــهـ ــ ــجـ ــ ــر، بــــــالــــــدول والـ ــ ــمـ ــ ــؤتـ ــ المـ
لإســـهـــامـــاتـــهـــا والـــتـــزامـــاتـــهـــا تـــجـــاه الــعــمــل 
المــنــاخــي، داعــيــاً إلــى تكثيف الــجــهــود خال 

الأسبوعين المقبلين.
ــا مــفــاوضــي جــمــيــع الأطــــــراف إلــى  ــ ودعـ
»العمل بروح من الاتحاد والشراكة لتقديم 
ــة مـــلـــمـــوســـة وفــــاعــــلــــة لــلــحــصــيــلــة  ــابـ ــتـــجـ اسـ
الــعــالمــيــة، والـــحـــفـــاظ عــلــى إمــكــانــيــة تــفــادي 
تجاوز ارتفاع درجة حرارة الأرض مستوى 

1.5 درجة مئوية«.
ومن بين التعهدات والالتزامات المالية 
الجديدة، أطلقت الإمارات صندوقاً تحفيزياً 
بقيمة 110 مليارات درهم )30 مليار دولار( 
تحت اسم »ألتيرا«، يركز على جذب وتحفيز 
الــتــمــويــل الـــخـــاص فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء دول 

الجنوب العالمي.

ووفقاً للبيان، أعلنت الإمارات تخصيص 
735 مــلــيــون درهـــم )200 مــلــيــون دولار( من 
حــقــوق الــســحــب الــخــاصــة إلـــى »الــصــنــدوق 
الاستئماني للصابة والاســتــدامــة« التابع 
»صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي« بــهــدف تعزيز  لــــ
المرونة المناخية في البلدان النامية، و550 
ــم )150 مــلــيــون دولار( لــأمــن  ــ مــلــيــون درهـ

المائي.
كما أعلن البنك الدولي عن زيادة قدرها 
33 مليار درهــم )9 مــلــيــارات دولار( سنوياً 

لتمويل المشروعات المرتبطة بالمناخ.
وجرى التعهد بنحو 12.8 مليار درهم 
)3.5 مليار دولار( لتجديد موارد »صندوق 
المناخ الأخضر«، والتعهد بمبلغ 9.9 مليار 
درهــم )2.7 مليار دولار( للصحة، والالتزام 
بنحو 9.5 مليار درهـــم )2.6 مليار دولار( 

لتطوير النظم الغذائية.
وتــــم الــتــعــهــد أيــضــاً بــمــبــلــغ 9.5 مــلــيــار 
درهــم )2.6 مليار دولار( لحماية الطبيعة، 
و1.7 مليار درهم )467 مليون دولار( للعمل 
المــــدن، وتخصيص 4.4 مليار  المــنــاخــي فــي 
درهــم )1.2 مليار دولار( للإغاثة والتعافي 

والسام.
وفي مجال الطاقة، تم جمع 9.2 مليار 
الـــقـــدرة  ــزيــــادة  لــ درهـــــم )2.5 مــلــيــار دولار( 
الإنــتــاجــيــة لمــصــادر الــطــاقــة المــتــجــددة، و4.4 
لــلــحــد من  ــم )1.2 مــلــيــار دولار(  مــلــيــار درهــ
انبعاثات غاز الميثان، كما تم التعهد بمبلغ 
ملياري درهــم )568 مليون دولار( لتحفيز 
الاســتــثــمــارات فـــي تــصــنــيــع مـــعـــدات الــطــاقــة 

النظيفة.
وقـــالـــت رئـــاســـة المــؤتــمــر فـــي الــبــيــان إن 
ميثاق خفض انبعاثات قطاع النفط والغاز 
شهِد انضمام 51 شركة، تمثل 40 في المائة 

من إنتاج النفط العالمي.
وقـــال الــوزيــر الإمـــاراتـــي إنـــه تــم انــتــزاع 
التزام غير مسبوق من قبل الولايات المتحدة 
والصين في »كوب28« بتخفيض غاز الميثان 
والغازات الأخرى غير ثاني أكسيد الكربون 

على مستوى الاقتصاد بأكمله.
وقدر تقرير صدر يوم الاثنين أن الأسواق 
إلــى 2.4  الناشئة والــدول النامية ستحتاج 
تريليون دولار سنوياً من الاستثمارات للحد 
من الانبعاثات والتكيف مع التحديات التي 

يفرضها تغير المناخ.
وقال نيكولاس ستيرن، المؤلف المشارك 

ــام« لـــأبـــحـــاث  ــ ــثـ ــ ــرانـ ــ ورئــــيــــس مـــؤســـســـة »غـ
لــيــس على  البيئية والمــنــاخــيــة، إن »الــعــالــم 
الطريق الصحيحة لتحقيق أهــداف )اتفاق 
باريس(. والسبب في هذا الفشل هو نقص 
الاستثمار، خصوصاً في الأسواق الناشئة 
والــــدول الــنــامــيــة خـــارج الــصــين«، موضحاً 
أن »التحدي الرئيسي هو تسريع وتنفيذ 
تعزيز وتمويل هذا الاستثمار من مجموعة 

من المصادر«.
وتطالب البلدان الضعيفة؛ التي تعاني 
بالفعل من كوارث مناخية مكلفة، بمليارات 
إضافية عبر »صندوق الكوارث« الذي جرى 
تشكيله حديثاً، على الرغم من أن التعهدات 
الحالية لا تتجاوز نحو 700 مليون دولار.

ــربـــادوس، ميا  بـ وقــالــت رئــيــســة وزراء 
مـــوتـــلـــي، الـــتـــي أصــبــحــت صـــوتـــاً بــــــارزاً في 
المناقشات العالمية حول تعبئة الموارد: »ما 
لــم تكن لدينا مجموعة عاجلة مــن عملية 
صنع القرار، فسوف نعاني مما يعاني منه 
كــل الآبــــاء؛ الــتــوقــعــات المــثــيــرة وعـــدم الــقــدرة 

على تحقيقها«.
وفــــي مــؤتــمــر صـــحـــافـــي، حــثــت الــــدول 
على تجاوز التعهدات الطوعية والنداءات 
الــخــيــريــة ومــســتــثــمــري القطاع  للجمعيات 
الخاص، والنظر بدلًا من ذلك في الضرائب 

بوصفها وسيلة لتعزيز تمويل المناخ.
وأضافت: »الكوكب يحتاج إلى حوكمة 
عــالمــيــة لــيــس بــطــريــقــة )الــعــصــا الــغــلــيــظــة(، 
ولكن بطريقة بسيطة تتمثل فــي تعاوننا 
بعضنا مــع بعض حتى نتمكن مــن العمل 

مع المؤسسات الموجودة لدينا«.
وجـــاء الــتــعــهــد الأكــبــر يـــوم الاثــنــين من 
النظام المصرفي في الإمـــارات، حيث انضم 
إلــى أقــرانــه في المناطق الأخــرى في التعهد 
ــــروض لــلــمــشــاريــع  ــقـ ــ بـــتـــقـــديـــم مــــزيــــد مــــن الـ
الخضراء. وجاء ذلك بعد تعهد يوم الجمعة 
بــتــقــديــم 30 مــلــيــار دولار لمــشــاريــع متعلقة 

بالمناخ.
من جهة أخــرى، قالت فرنسا واليابان 
إنـــهـــمـــا ســـتـــدعـــمـــان تـــحـــرك »بـــنـــك الــتــنــمــيــة 
الأفــريــقــي« لــاســتــفــادة مــن حــقــوق السحب 
ــدولــــي« من  ــنـــدوق الــنــقــد الــ »صـ ـــ الـــخـــاصـــة لـ
أجـــل المـــنـــاخ والــتــنــمــيــة. بــيــنــمــا قـــال »الــبــنــك 
الأوروبـــي للإنشاء والتعمير« إنــه سيدرج 
الــديــون المقاومة للمناخ في صفقات  بنود 
القروض الجديدة مع بعض البلدان الفقيرة.

الأمير عبد العزيز 
بن سلمان: 

لا مهرب من 
البتروكيميائيات

اقتصاد
16

الثلاثاء Tuesday - 2023/12/5 - العدد 16443

ECONOMY

وليد خدوري

المهام المطروحة في »كوب 28«
يواجه مؤتمر الأمم المتحدة لمكافحة تغير المناخ )كوب 
28(، كغيره من المؤتمرات السابقة المشابهة التي عُقدت 
خال العقود الماضية، مجموعة من التحديات، بعضها 

جديد والآخر مؤجل من المؤتمرات السابقة.
تــتــعــامــل هــــذه المـــؤتـــمـــرات مـــع جـــــداول أعـــمـــال صعبة 
للغاية. كيف لا، والمطلوب معالجة كيفية وضع حد لارتفاع 

درجة حرارة الأرض السنوية لأجل مكافحة تغير المناخ.
يشارك في المؤتمر نحو 197 دولة، يستوجب موافقتها 
بالإجماع على قــرارات المؤتمر. أصدر »معهد أوكسفورد 
لدراسات الطاقة« تقريراً بمناسبة انعقاد المؤتمر في دبي 
الــحــالــي، حـــدّد فيها  خــال شهر ديسمبر )كــانــون الأول( 
البنود المهمة على جــدول الأعــمــال، التي سنستعرضها 

بخاصة أدناه:
أولًا: مسألة تمويل دول العالم الثالث لاستثمار في 
نظام الطاقة الجديد، ومراجعة ما نفذته الدول الغنية من 
التزامات للدول النامية من مساعدات وقــروض ميسرة. 
ويثار الجدل بالذات حول تعريف الدول الغنية، خصوصاً 
الصناعية منها المسؤولة عن التلوث والارتفاع السنوي 
الــثــورة الصناعية.  انــطــاق عصر  الــحــرارة منذ  لــدرجــات 
ذكـــرت الــقــرارات فــي المــؤتــمــرات السابقة أنــه يتوجب على 
الــــدول المــســؤولــة عــن الــتــلــوث )الــصــنــاعــيــة الــغــنــيــة( تقديم 
قــروض ميسرة أو هبات للدول النامية بقيمة 100 مليار 
دولار سنوياً حتى عام 2020، لكي تستطيع الدول النامية 
تحمل عبء الاستثمارات الضخمة في الطاقات الجديدة، 
لكن لم تفِ الدول الصناعية الغنية بالتزامها هذا حتى الآن.

والــســؤال المــطــروح فــي هــذا النقاش هــو: مَــن هــي فئة 
الدول المسؤولة عن الانبعاثات؟ فهل هي الدول الصناعية 
ذات الانبعاثات الكربونية لأكثر من قرنين من الزمن )بدأت 
الــثــورة الصناعية فــي بريطانيا معتمدة على استهاك 
الفحم الحجري وإنتاج الحديد في منتصف القرن الثامن 
عشر وأوائل القرن التاسع عشر في بريطانيا، ثم توسعت 
في القارة الأوروبية والولايات المتحدة( أم هل تشمل أيضاً 
الدول النامية الغنية ذات الاقتصادات الناشئة حديثاً في 
القرن العشرين؟ وستطرح في »كوب 28« دراسات حديثة 
لمؤسسات دولية تتوقع ارتفاع قيمة المساعدات والقروض 
الميسرة المطلوبة لمساعدة الدول النامية للتحول للطاقات 
المــســتــدامــة مــنــذ عـــام 2025، وفــيــمــا بــعــد نــحــو 500 مليار 
إلــى تريليون دولار سنوياً بحلول عــام 2030 والسنوات 
التي تلي هذا التاريخ. وتطالب الدول النامية بأن تسهم 
الــدولــي بحصة  الصناديق المتخصصة خصوصاً البنك 

أكبر مما تم الالتزام به حتى الآن.
الــنــفــطــيــة  الـــهـــيـــدروكـــربـــونـــات والــــــــدول  ــاً: دور  ــيـ ــانـ ثـ
 فــي تصفير الانبعاثات 

ً
والــشــركــات البترولية مستقبا

بــحــلــول عـــام 2050، ومـــا دور الــبــتــرول فـــي ســلــة الــطــاقــة 
المستقبلية. ويتوقع أن تطرح الدول والشركات البترولية 
ــرة: »كــوفــيــد«  ــيـ وجــهــة الــنــظــر، أن تـــجـــارب الــســنــوات الأخـ
وحـــرب أوكــرانــيــا، قــد برهنت أن مــحــاولــة الاســتــغــنــاء عن 
البترول سيخل باستقرار العرض والطلب في الأســواق 
ارتــفــاع سريع لأسعار. ومن  إلــى  العالمية، كما ســيــؤدي 
ثم، فالمطلوب هو مساهمة الوقود منخفض الانبعاثات 
في سلة الطاقة المستقبلية إلى جانب الطاقات المستدامة 
نظراً لازديـــاد الطلب العالمي على الطاقة سنوياً، وعــدم 
إمكانية الاعتماد على الطاقات المستدامة فقط. من الجدير 
بالذكر، أن بعض الأقطار الأوروبية تعترض على مشاركة 
البترول في سلة الطاقة المستقبلية، بينما اقترحت دول 
أخرى توقف استعمال النفط والغاز تدريجياً في المستقبل 
الــقــريــب. مــن الــواضــح أن الــخــاف فــي وجــهــات النظر بين 
المجموعات المختلفة سيجعل من الصعب التوصل إلى حل 

وسط يوافق عليه بالإجماع في نهاية المؤتمر.
الــخــافــات الجيوسياسية وتــشــمــل التنافس  ثــالــثــاً: 
السياسي والحرب التجارية بين أكبر دولتين في مجال 
استهاك الطاقة؛ الولايات المتحدة الأميركية والصين. لكن 
من المحتمل أن تكون قد توصلت الدولتان الكبريان إلى 
تفاهمات إيجابية نتيجة المباحثات بينهما مؤخراً، ما 
قد يساعد على تقليص الخافات بينهما والتوصل إلى 

نتائج أكثر إيجابية مما تحقق في »كوب 27«.
ــع أن تــرفــض روســيــا، حسب 

ّ
فــي الــوقــت نفسه، يــتــوق

اقــتــراح متشدد  الــصــدد، أي  تصريحات لمسؤوليها بهذا 
بخصوص عدم استمرار استعمال الوقود الأحفوري، وذلك 
للمقاطعة الأوروبية للوقود الروسي بعد غزوها أوكرانيا.

كما أن هناك الحرب الفلسطينية - الإسرائيلية، ورغم 
أنها لا تتعلق مباشرة بقضايا الطاقة والمناخ، فإنها من 
الممكن أن تزيد الأعباء المالية على الدول على حساب تمويل 

القضايا المناخية والبيئية.
أخــيــراً، هــنــاك دور دول الــســوق الأوروبــيــة المشتركة، 
فــقــد تــبــنــت هـــذه الــــدول مــنــذ زمـــن بــعــيــد دور الـــريـــادة في 
حركة مكافحة التغير المناخي. إلا أن تجربتها فــي عام 
2022 أثناء حرب أوكرانيا أضعفت موقفها ومصداقيتها، 
نــظــراً للجوئها إلـــى زيــــادة اســتــهــاكــهــا الــفــحــم الــحــجــري 
ومحادثاتها الواسعة حول العالم لعقد صفقات جديدة 
الــروســيــة. فقد فضحت هــذه التجربة  ــدادات  تعوض الإمــ

التناقض في السياسة الأوروبية.
رابعاً: يتوقع أن يناقش دور التقنيات حديثة العهد 
خـــال المــؤتــمــر، خــصــوصــاً عــنــد اســتــعــراض دور الــوقــود 
الهيدروكربوني، إذ يتوقع أن تتم مناقشة دراسة أنجزتها 
ــارات( بــالــتــعــاون مــع »آيــريــنــا«  ــ رئــاســة المــؤتــمــر )دولـــة الإمـ
و»غـــلـــوبـــال ريــنــيــيــوبــل ألايـــنـــس« تــدعــو فــيــهــا إلـــى زيـــادة 
إمكانات الطاقات المستدامة العالمية إنتاج الكهرباء 1000 
ميغاواط بحلول عام 2030، ومضاعفة ترشيد استهاك 
الطاقة، بالإضافة أيضاً إلى مضاعفة إنتاج الهيدروجين 
إلى 180 مليون طن سنوياً. ستأخذ هذه التوقعات ونتائج 
دراسات أخرى مجالًا واسعاً من النقاش، خصوصاً توفر 
التقنيات المتوفرة لهكذا قفزات علمية، وما مدى التكاليف 

المالية المترتبة عليها.
ــــى صــنــاعــة  ــا مــــن المــــتــــوقــــع أن تـــثـــيـــر الإشــــــــــارة إلــ ــمـ كـ
الــهــيــدروجــين مــســألــة كيفية إنــتــاجــه عــن طــريــق التحليل 
الكهربائي )الأخــضــر(، أو إصــاح الميثان )الأزرق(، وذلك 
بالاستعانة بالتقاط، وتدوير، وتخزين، وإعادة استعمال 
الــكــربــون، الأمـــر الـــذي لا تـــزال تــعــارضــه حــركــات الخضر. 
ويتوقع أن تثير تقنية صناعة تدوير الكربون، المهمة جداً 
لتخفيض الانبعاثات من البترول، الكثير من النقاش نظراً 

لحيويتها لمستقبل الصناعة الهيدروكربونية.
ومن الأهمية بمكان أيضاً النقاش حول غاز الميثان، 
الذي يعد أكثر تلوثاً من ثاني أكسيد الكربون بنحو 80 
في المائة. وهناك كذلك موضوع تأسيس »شراكة لتحول 

عادل لانتقال الطاقوي«.

»التمويل« و»مستقبل الوقود« يحتلان صدارة أحداث اليوم الخامس للمؤتمر الأممي

 زخم »التعامل مع الكربون« يشق طريقه في »كوب 28«

مشاركون يسيرون في »مدينة إكسبو دبي« حيث يعقد مؤتمر »كوب 28«... )رويترز(

دبي: مساعد الزياني وأحمد الغمراوي

زة برهانات خفض الفائدة »بتكوين« تتخطى عتبة الـ 42 ألف دولار معزَّ

دفع ازدياد تكهنات المستثمرين بانخفاض 
أسعار الفائدة العام المقبل سعر عملة »بتكوين« 
إلى بلوغها مستويات لم تصل إليها منذ أكثر من 
 عتبة الـ42 ألف دولار، وبزيادة 

ً
20 شهراً متخطية

8.2 في المائة عن اليوم السابق.
ز سعر العملة المشفرة بالتفاؤل بأن 

َّ
عز

َ
كما ت

ت.
ّ
أصعب العقوبات التنظيمية للصناعة قد ول

وتأتي هذه التحركات بعد الاندفاع الأخير 
نــحــو الأســهــم والــســنــدات، مــدفــوعــاً بالتوقعات 
المــتــنــامــيــة بــــأن مــجــلــس الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي 
سيخفض قريباً تكاليف الاقــتــراض على الرغم 
من تأكيد الرئيس جيروم بأول، يوم الجمعة، أنه 
من »السابق لأوانه« استنتاج أن المصرف المركزي 

الأميركي فاز في معركته مع التضخم.
ويراهن المتداولون الآن على أن أول خفض 
لسعر الفائدة قد يأتي في أقرب وقت في مارس 
)آذار( بعد انخفاض حــاد في تكاليف اقتراض 
الـــحـــكـــومـــة والــــشــــركــــات، حـــيـــث شـــهـــدت أســـــواق 
السندات الأميركية أكبر ارتفاع شهري لها منذ 
مــا يــقــرب مــن أربــعــة عــقــود فــي نوفمبر )تشرين 

الثاني(.
وأدى انخفاض العائدات على ديون الخزانة 
الأميركية فائقة الأمان إلى جعل الأصول الأخرى 

أكثر جاذبية نسبياً للمستثمرين. وأغلق مؤشر 
»ســتــانــدرد آنـــد بـــورز 500« عــنــد أعــلــى مستوى 
له، منذ مــارس 2022، الأسبوع الماضي. وكانت 
البيانات الاقتصادية الأميركية الأخــيــرة مرنة 
حتى في الوقت الذي انخفض فيه التضخم، مما 

زاد من تعزيز الأصول الخطرة مثل الأسهم.
وقال متداولون إن الزخم لشراء »بتكوين«، 
التي ارتفعت قيمتها بأكثر من الخمس في الشهر 
الماضي، كان مدفوعاً أيضاً باهتمام متصاعد بين 
المستثمرين بعد إغاق اثنتين من أبرز القضايا 
الجنائية التي علقت على السوق العام الماضي.

ــي، نـــجـــحـــت الــــولايــــات  ــ ــاضـ ــ فـــفـــي الـــشـــهـــر المـ
المـــتـــحـــدة فـــي مـــقـــاضـــاة ســــام بــانــكــمــان - فــريــد، 
الرئيس التنفيذي السابق لشركة »إف تي إكس«، 
و»بــايــنــانــس«، أكبر بــورصــة تشفير فــي العالم. 
دين بانكمان - فريد بتهمة الاحتيال، ودفعت 

ُ
وأ

»باينانس« 4.3 مليار دولار عقوباتٍ بعد اعتراف 
مؤسسها تــشــانــغ بــنــغ تــشــاو، بــالــذنــب فــي تهم 
جنائية تتعلق بغسل الأموال وانتهاك العقوبات 

المالية.
لــكــن عــلــى الـــرغـــم مـــن مـــخـــاوف الــكــثــيــر من 
ــم تـــغـــلـــق الـــســـلـــطـــات الأمـــيـــركـــيـــة  ــ المـــــتـــــداولـــــين، لـ
»باينانس« التي لا تزال تواجه دعوى قضائية 
منفصلة مــن لجنة الأوراق المالية والبورصات 

أعلى مستوى لـ»بتكوين« منذ أبريل 2022 )رويترز(بتهمة انتهاك قوانين الأوراق المالية.

سنغافورة: »الشرق الأوسط«



يسعى فريق النصر لاستعادة 
تــوازنــه عــقــب خــســارتــه أمـــام الغريم 
ــيــــدي الــــــهــــــال فــــــي الــــــــــدوري  ــلــ ــقــ ــتــ الــ
السعودي للمحترفين، وذلك عندما 
يــخــوض مــواجــهــة تحصيل حاصل 
أمام استقال دوشنبه الطاجيكي في 
ختام مرحلة المجموعات من بطولة 

دوري أبطال آسيا. 
ــبــــوره  وكــــــــان الــــنــــصــــر ضــــمــــن عــ
متصدراً عن المجموعة الخامسة رغم 
تــعــادلــه مــع بيرسبوليس الإيــرانــي 
فـــي المـــبـــاراة المــاضــيــة، لــكــن الأصــفــر 
الــعــاصــمــي يــمــلــك 13 نــقــطــة مــقــابــل 
ثــمــانــي نــقــاط لــوصــيــفــه مــمــا يجعل 
ــتـــه الـــخـــتـــامـــيـــة تــحــصــيــلــيــة  مـــواجـــهـ
لتحسين الرصيد النقطي، واستعادة 
ــد تـــعـــادلـــه  ــعـ ــارات بـ ــ ــــصـ ــتـ ــ نـــغـــمـــة الانـ

الآسيوي وتعثره المحلي. 
ولــــــــم يــــكــــن الأســـــــبـــــــوع الأخــــيــــر 
الــذي يتولى قيادته  سعيدا للفريق 
الــبــرتــغــالــي لــويــس كــاســتــرو بعدما 
بـــدأ فــي حــالــة ارتـــبـــاك عــلــى الجانب 
التنافسي في المسابقة المحلية بعد 
اتـــســـاع الـــفـــارق الــنــقــطــي بــيــنــه وبــين 
المتصدر الهال إلى سبع نقاط مما 
قــد ينعكس سلبيا عــلــى معنويات 

الفريق. 
ويــفــتــقــد الــنــصــر لــخــدمــات علي 
لاجامي الذي تعرض للطرد بالبطاقة 
الحمراء في مواجهة بيرسبوليس 
الإيراني الجولة الماضية، بالإضافة 
إلى عدم جاهزية عبد الإله العمري 
بداعي الإصابة مما يجعل محمد آل 
فتيل الاسم الأقرب للحضور بجوار 

الإسباني لابورت. 
ستكون المهمة معنوية أكثر من 
أمـــام كاسترو فــي هذه  كونها فنية 
الــجــولــة، خــاصــة وأن الــفــوز سيعيد 
الروح الإيجابية لفريق النصر الذي 
ينتظره مزيد من الاستحقاقات على 
صعيد الــدوري وحتى بطولة كأس 
المـــلـــك؛ إذ يــاقــي الــشــبــاب الأســبــوع 
المقبل في مواجهة إقصائية بالدور 

ربع النهائي.  
ــق الـــنـــصـــر نــتــائــج  ــريــ ــق فــ ــقــ وحــ
إيــجــابــيــة فـــي مــرحــلــة المــجــمــوعــات، 
واســـتـــهـــل مــــشــــواره بــانــتــصــار على 
بــيــرســبــولــيــس الإيـــــرانـــــي بــثــنــائــيــة 
نظيفة، قبل أن يكمل المشوار بانتصار 
أمــام استقال الطاجيكي، ثم   1 - 3
الدحيل القطري ذهاباً بنتيجة 4 - 3 
وإياباً بنتيجة 3 - 2 ثم تعثر للمرة 
الأولــى بالتعادل أمام بيرسبوليس 

الإيراني سلباً دون أهداف. 
ويملك الأصفر العاصمي تفوقاً 
عــلــى الــصــعــيــد الــجــمــاعــي والـــفـــردي 
مقارنة بنظيره استقال الطاجيكي 
ــا مــتــواضــعــة في  ــامـ الــــذي ســجــل أرقـ
الــبــطــولــة وأضــــاف هــدفــين فــقــط، في 

الـــوقـــت الــــذي اســتــقــبــلــت فــيــه شــبــاك 
الفريق ثمانية أهداف. 

قد تشهد المواجهة التي ستقام 
على ملعب تسنتر النوي في مدينة 
ــلــــي  ــبــــرازيــ ــي مــــشــــاركــــة الــ ــ ــبـ ــ ــانـ ــ دوشـ
تاليسكا الذي غاب عن آخر مواجهة 
آســـيـــويـــة ولــــم يــكــن ضــمــن خـــيـــارات 
المدرب كاسترو، حيث يمثل الاعب 
ــلـــي قــيــمــة فــنــيــة كـــبـــيـــرة فــي  ــرازيـ ــبـ الـ
الجانب التهديفي كونه يتربع على 

قائمة الهدافين بثمانية أهداف.
ورغــــم أن اســتــقــال الــطــاجــيــكــي 
أبــطــال آسيا،  ودع منافسات دوري 
لكن زاد من إحباط جمهوره غياب 
كريستيانو رونــالــدو هــداف النصر 
عن زيارة لملعب الفريق في دوشنبه.
المــدرب البرتغالي لويس  ومنح 
ــه هــــــداف  ــ ــنـ ــ ــــواطـ ــــرو راحـــــــــة لمـ ــتـ ــ ــاسـ ــ كـ
الدوري السعودي بعد مشاركته في 
الخسارة 3 - صفر أمام الهال التي 
أعقبت إصابته بكدمة في العنق في 
الــتــعــادل أمــام بــيــروزي الإيــرانــي من 

دون أهداف.
ونشر النصر صــورا لاستقبال 
جماهير الاســتــقــال لبعثة الفريق 
الــســعــودي، وارتــــدى بعض الأطــفــال 
الــصــفــراء المميزة للفريق  القمصان 
والتي تحمل اسم أيقونة ريال مدريد 

ومانشستر يونايتد السابق.

ولــم يظهر رونــالــدو )38 عاما( 
في صور تدريبات النصر الجماعية 
ــد، أو عــنــد وصـــول الــبــعــثــة إلــى  الأحــ

طاجيكستان.
ــتــــرو لــلــصــحــافــيــين  وقــــــــال كــــاســ
ردا على غياب رونــالــدو رغــم ترقب 

لــزيــارتــه  الجميع فــي طاجيكستان 
الأولى: »أتفهم حبكم لرونالدو فهو 
يحظى بالمحبة فــي العالم كله، أنا 
ــارة  ــدو يــحــب زيـ ــالـ واثــــق مـــن أن رونـ
كــل دول الــعــالــم، لــكــن لـــدي خــيــارات 
للتشكيلة في مباراة الغد أتمنى أن 

تستمتعوا بها«.
ــــدو مــحــبــطــا خـــال  ــالـ ــ ــدا رونـ ــ وبــ
الــهــال، ومــن المحتمل  الخسارة مــن 
ــام الـــريـــاض يــوم  أن يــعــود لــلــعــب أمــ

الجمعة المقبل.
وســـيـــكـــون المـــهـــاجـــم الــســنــغــالــي 

ساديو ماني، لاعب ليفربول وبايرن 
ميونيخ الــســابــق، الاســـم الأبـــرز في 
تشكيلة »العالمي« في دوشنبه حين 
يسعى لإنــهــاء صــيــامــه الــطــويــل عن 

الأهداف.
وفــــي المــجــمــوعــة ذاتـــهـــا يــحــاول 
فريق بيرسبوليس الإيراني المنافسة 
عــلــى آمــــال ضــئــيــلــة بــالــتــأهــل ضمن 
أفضل ثاثة فرق تحتل المركز الثاني 
في المجموعات الخمس لفرق غرب 
آســيــا، وذلــــك حينما يــاقــي نظيره 
الــقــطــري على ملعب آزادي  الــدحــيــل 

في العاصمة الإيرانية طهران. 
ويـــحـــتـــل بــيــرســبــولــيــس المـــركـــز 
الثاني للمجموعة الخامسة برصيد 
ثماني نقاط، في الوقت الــذي يملك 
ــع نــقــاط  ــ فـــيـــه الـــدحـــيـــل الـــقـــطـــري أربــ
الــثــالــث بائحة  ويحضر فــي المــركــز 
الترتيب وودع البطولة مبكراً بعد 
تــســجــيــلــه نـــتـــائـــج ســلــبــيــة مــتــتــالــيــة 
وخسارته لثاث مواجهات وتعادله 
في مباراة قبل أن ينتصر في اللقاء 

الأخير أمام استقال الطاجيكي. 
وفـــي المــجــمــوعــة الأولــــى، يبحث 
الـــفـــيـــحـــاء الـــســـعـــودي عــــن مــواصــلــة 
الانــتــصــارات في البطولة الآسيوية 
لتحسين مركزه في ترتيب المجموعة 
حيث يخوض لقاء تنافسياً وصعباً 
ــام الــوصــيــف بــاخــتــاكــور فــي لقاء  أمـ

يجمع بينهما على ملعب باختاكور 
المركزي. 

ويــــــدخــــــل الــــفــــيــــحــــاء المــــواجــــهــــة 
بعدما انتعش بنتائجه الأخيرة في 
الدوري السعودي ثم فوزه أمام آهال 
التركماني في الجولة الماضية رغم 

تعثره الأخير محلياً أمام ضمك. 
ويملك الفيحاء في رصيده ست 
ــاءت مـــن خــــال انــتــصــاريــن  ــ نـــقـــاط جـ
فـــي ثــاث  حققهما مــقــابــل خــســارتــه 
مـــواجـــهـــات، حــيــث كــســب بــاخــتــاكــور 
ذهاباً وآهال إياباً وخسر أمام العين 
ذهاباً وإياباً وفي مباراته الافتتاحية 
أمام آهال التركمانستاني في الجولة 

الأولى. 
وفــــي المــجــمــوعــة ذاتــــهــــا، يبحث 
فريق العين الإمــاراتــي عــن استعادة 
ــه بـــعـــد خـــســـارتـــه  ــاراتــ ــتــــصــ نـــغـــمـــة انــ
ــرة الــتــي لـــم تــؤثــر فـــي ترتيبه  ــيـ الأخـ
وحــضــوره فــي صـــدارة المجموعة أو 

حتى تأهله عنها متصدراً. 
ويواجه العين الإمــاراتــي نظيره 
فريق آهال التركماني في استاد عشق 
ــاد فـــي مــواجــهــة يــبــحــث مــعــهــا عن  آبــ
تحقيق رقــم نقطي مرتفع وتسجيل 
مزيد من الانتصارات إذ يملك حالياً 
12 نقطة في الصدارة، في الوقت الذي 
يحضر فيه فريق آهال بالمركز الأخير 

برصيد أربع نقاط.

ستكون المهمة معنوية أكثر من 
كونها فنية أمام كاسترو وأن الفوز 

سيعيد الروح الإيجابية لفريق 
النصر الذي ينتظره مزيد من 

الاستحقاقات على صعيد الدوري
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تداعيات الديربي تهدد بحجب نجوم عن القائمة الصفراء

3 لاعبين جدد يطفئون غضب كاسترو بعد ثلاثية الدرة
ــا زالــــــــت تــــداعــــيــــات الـــخـــســـارة  ــ مـ
الــهــال بالنصر  المــؤلمــة التي ألحقها 
في الديربي الكبير 3 - 0، تخيم على 
»الــعــالمــي«،  أجـــــواء الـــنـــادي المــلــقــب بـــ
إن كـــان عــلــى الصعيد الجماهيري، 
أو عـــلـــى صــعــيــد الـــجـــهـــازيـــن الــفــنــي 

والإداري.
ــتـــهـــا، رجــــحــــت شــبــكــة  فـــمـــن جـــهـ
»ايسينشيالي سبورتس« العالمية، 
أن تـــكـــون هـــنـــاك ردة فــعــل قـــويـــة من 
ــديـــــر الـــفـــنـــي الـــبـــرتـــغـــالـــي لـــويـــس  المـــ
كاسترو تجاه لاعبيه، وأيضاً تجاه 
الــنــادي التي طالبها كاسترو  إدارة 
بالتعاقد مع 3 لاعبين جدد في فترة 

الانتقالات الشتوية المقبلة.
وســبــق لــلــنــصــر أن أنــفــق أمــــوالًا 
طــــائــــلــــة لــــتــــأمــــين خــــــدمــــــات أســــمــــاء 
مــــثــــل ســـــاديـــــو مـــــانـــــي، ومـــارســـيـــلـــو 
بروزوفيتش، وأيرميك لابــورت، إلى 
جانب كريستيانو رونالدو بالطبع، 
ولــكــن يــبــدو أن كــاســتــرو غــيــر راضٍ 
عن الأسماء الموجودة تحت تصرفه، 
ولديه خطط لتعزيز فريقه في يناير 

)كانون الثاني( المقبل.
الــتــقــاريــر، يــأمــل المدير  وبحسب 
الفني في العثور على أسماء مناسبة 
يــمــكــن أن تـــســـاعـــده فـــي تــعــزيــز خط 
وســطــه. وبــصــرف الــنــظــر عــن المــركــز، 
يفكر المــديــر أيــضــاً فــي إضــافــة مزيد 
مـــن الأســـمـــاء إلــــى هــجــومــه. وأخـــيـــراً 
وليس آخــراً، يريد مــدرب النصر من 
إدارة الــنــادي تأمين خــدمــات حــارس 

مرمى جديد.
يـــعـــرف بــعــد رد فــعــل إدارة  ــم  ولــ
ــول طـــلـــبـــات  ــ ــ الــــــنــــــادي »الـــــعـــــالمـــــي« حـ
كــاســتــرو، إلا أنـــه فـــي الأغـــلـــب ستتم 

ــأة  ــة لــطــلــبــاتــه تـــحـــت وطــ ــابـ ــتـــجـ الاسـ
تطلعات جماهير النصر بأن يتمكن 
فــريــقــهــم مـــن الـــحـــصـــول عــلــى بعض 
الإضــافــات الجديدة التي تساعدهم 

في تحدي الهال على لقب الدوري.
وأســـهـــمـــت الــهــزيــمــة فـــي مـــبـــاراة 
»ديربي الرياض« بابتعاد الهال في 
صـــدارة الترتيب بــفــارق 7 نــقــاط عن 
النصر، وهــو ما قد سيكون بمثابة 
جبل يتعين على فريق لويس كاسترو 
تسلقه. وسيكون من المثير لاهتمام 
معرفة ما إذا كان كريستيانو رونالدو 
قـــادراً على حشد زمــائــه والحصول 
على أول لقب محلي له بألوان النصر.
وأدرك النصر عموماً أن امتاك 
ماكينة الأهداف كريستيانو رونالدو 
فقط لا يضمن النجاح دائــمــاً، حتى 
الــهــزيــمــة فـــي 20 مـــبـــاراة  إذا تــجــنــب 

متتالية.
وخــســر الــنــصــر أمــــام الــهــال في 
قمة الرياض ليتسع الفارق مع غريمه 
نــقــاط بعد 15 جولة  إلــى 7  المتصدر 
الــســعــودي للمحترفين،  الــــدوري  فــي 
الـــواقـــع سيكون  ومـــع عــودتــه لأرض 

»العالمي« مطالباً بترميم دفاعه.
وامـــتـــلـــك الـــنـــصـــر جـــــــودة فــائــقــة 
فـــي الــهــجــوم وخـــط الـــوســـط بــوجــود 
رونـــالـــدو وســاديــو مــانــي وتاليسكا 
ومارسيلو بروزوفيتش وأوتافيو، 
بــالــكــفــاءة نفسها،  الــدفــاع ليس  لكن 
وهو ما استغله الهال الــذي يتمتع 
بدفاع صلب وحارس من طراز عالمي 

وقناص عاشق للشباك.
ــهــــال مـــنـــافـــســـه بــنــشــر  وحــــــذر الــ
صــــــــورة قــــبــــل الــــقــــمــــة تــــضــــم حـــــارس 
ــعـــين  ــدافـ ــونــــو، والمـ ــغــــرب يـــاســـين بــ المــ
كــــالــــيــــدو كـــولـــيـــبـــالـــي وســــعــــود عــبــد 
الحميد وحسان تمبكتي، الذي غاب 

للإصابة، مع عبارة »الطريق أمامك 
مغلقة«، مستنداً على اهتزاز شباكه 

مرة واحدة في آخر 13 مباراة.
وبـــالـــفـــعـــل أحـــبـــط دفــــــاع الـــهـــال 
مهاجمي النصر ليمهد الطريق أمام 
ألكسندر ميتروفيتش للتفرغ لهواية 

تسجيل الأهداف، وإن تأخر الوقت.

ــــي، الـــــــقـــــــادم  ــالــ ــ ــبــ ــ ــيــ ــ ــولــ ــ وكـــــــــــــان كــ
بخبرات أوروبية طويلة مع نابولي 
وتشيلسي، حائط صد أمام رونالدو 
هــداف الـــدوري، ولعب دوراً في بناء 
الهجمات أيضاً، مثل الظهير الأيمن 
ــد الـــحـــمـــيـــد الـــــــذي أغـــلـــق  ــعــــود عـــبـ ســ
المساحات أمام ساديو ماني، وكانت 

بــصــمــتــه مــهــمــة فــــي الـــهـــجـــوم أيــضــاً 
لــســيــرغــي  الــــهــــدف الأول  بـــصـــنـــاعـــة 

ميلينكوفيتش سافيتش.
كـــمـــا اســـتـــمـــر قـــلـــب الــــدفــــاع عــلــي 
ــزاز« مــهــاجــمــي  ــفـ ــتـ الــبــلــيــهــي فـــي »اسـ
ــــدو مــا  ــالـ ــ ــام رونـ ــ ــرر أمــ ــ ــوة، وكــ الـــصـــفـ
فــعــلــه أمــــام لــيــونــيــل مــيــســي فـــي فــوز 

السعودية التاريخي على الأرجنتين 
بكأس العالم الماضية، وإن كان يشكل 
النقطة السلبية الوحيدة للهال بعد 
طرده في الدقائق الأخيرة لاستفزاز 

جماهير النصر.
ولم يتأثر الهال بغياب الظهير 
ــر يـــاســـر الـــشـــهـــرانـــي المـــصـــاب  الأيــــســ

ــبـــراعـــة،  وعــــوضــــه مـــحـــمـــد الـــبـــريـــك بـ
ــدى لـــفـــرصـــة  ــ ــــصـ خــــصــــوصــــاً حــــــين تـ
ــام تــالــيــســكــا قـــبـــل هـــدف  ــ خـــطـــيـــرة أمــ

سافيتش.
ــاع يــبــعــث  ــ ــدفـ ــ وخــــلــــف ربــــاعــــي الـ
ــــود بـــونـــو بــالــطــمــأنــيــنــة والــثــقــة  وجــ
ــى تـــرشـــيـــحـــه  ــلــ ــمـــــــاً، مــــســــتــــنــــداً عــ دائـــــ
المستمر كأحد أفضل حــراس العالم 

في السنوات الأخيرة.
وفــــــــــي الـــــجـــــهـــــة الأخــــــــــــــــرى، فـــــإن 
ــورت، لاعـــب  ــ ــ ــانـــي إيـــمـــريـــك لابــ ــبـ الإسـ
مــانــشــســتــر ســيــتــي الـــســـابـــق، الاســـم 
الأبــرز بدفاع النصر المؤلف من علي 
الــغــنــام، كما تأثر  لاجــامــي وسلطان 
الــفــريــق بــخــروج الــظــهــيــر الــبــرازيــلــي 
ألــيــكــس تيليس مــصــابــاً فــي الــشــوط 
الــعــمــري  ــيــــاب عـــبـــد الإلــــــه  الأول، وغــ

للإصابة.
وعانى الحارس نــواف العقيدي 
من ارتباك في بعض الفترات، وكان 
بــالــشــوط الأول  سيتسبب فــي هـــدف 
ــاد له  لـــولا رعــونــة مــيــشــايــل الــــذي أعــ
الكرة بغرابة بعد خطأ الحارس في 

تسديدة أمام مرماه.
واعــتــرف لــويــس كاسترو مــدرب 
الــنــصــر، بمشاكل دفــاعــه، خصوصاً 
في أول ربع ساعة عند بناء الهجمات 
من الخلف، ما دفعه لتغيير أسلوبه 

سريعاً.
وأبلغ مؤتمراً صحافياً: »ارتكب 
ــراج الــكــرة،  الــاعــبــون أخــطــاء فــي إخــ
وبالتالي ارتكب لاعبو الوسط أخطاء 
بسبب ارتباك الدفاع، ثم تعافينا بعد 

ذلك«.
ــالـــي:  ــغـ ــرتـ ــبـ وأضـــــــــاف المـــــــــدرب الـ
الــهــال سيطر  الــنــاس أن  »سيعتقد 
عــلــى الــلــقــاء، لــكــن نــحــن مــن ارتكبنا 

الأخطاء«.

ردة فعل رونالدو كانت لافتة عقب الخسارة أمام الهلال )تصوير: يزيد السمراني(

الرياض: مهند علي

الفيحاء في مهمة تسجيل بصمة قارية على حساب باختاكور

أبطال آسيا: النصر لمحو أحزان »الديربي« بالشباك الطاجيكية
الرياض: فهد العيسى

من تدريبات النصر الأخيرة استعداداً للمواجهة القارية )نادي النصر(الفيحاء يسعى لوضع بصمته في مباراته الآسيوية الأخيرة )نادي الفيحاء(

طفلة طاجيكية ترتدي زي النصر خلال استقبال بعثة الفريق السعودي )نادي النصر(
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احتفال فيليكس بهدفه في مرمى أتلتيكو يبدو رسالة تمني البقاء مع برشلونة ورفض العودة لفريقه السابق

هل يسير جيرونا على خطى ليستر ويتوج بالدوري الإسباني؟
ربــمــا ينظر غالبية مشجعي كرة 
الــقــدم لصعود جيرونا المفاجئ لقمة 
الدوري الإسباني على أمر غير مألوف، 
لكن لويس غارسيا، جناح برشلونة 
وإسبانيا السابق، لا يتفق مع وجهة 
ــرى أن الــفــريــق يملك  ــ ــذه، ويـ ــ الــنــظــر هـ
الــذي أذهــل  تشابهاً مــع ليستر سيتي 
بــالــدوري الإنجليزي  العالم بتتويجه 

الممتاز موسم 2015 - 2016.
ــــدرب جـــيـــرونـــا،  ــلـــل مــيــشــيــل، مــ وقـ
ــفـــوز بــالــلــقــب،  ـــرص فــريــقــه فـــي الـ مـــن فـ
مشيراً إلى أنه ليس في مصاف الكبار 
بالدوري رغم أنه يبتعد بفارق الأهداف 
فقط خلف ريــال مدريد المتصدر ولكل 

منهما 38 نقطة.
وحقق جيرونا 12 فوزاً وخسارتين 
وتعادلًا وحيداً هذا الموسم، وهي نفس 
نــتــائــج ريــــال، ويــتــفــوق بــفــارق 4 نقاط 
على برشلونة صاحب المركز الثالث. 
ــاً أكــثــر مـــن أي  وســجــل جــيــرونــا أهـــدافـ
فريق آخر بدوري الأضواء هذا الموسم 
قــبــل أن يــحــل ضــيــفــاً عــلــى بــرشــلــونــة، 

الأحد المقبل.
وقــال غارسيا: »جــاء جيرونا من 
الـــعـــدم«، مــشــيــراً إلـــى أنـــه يـــرى تشابهاً 
ــانــــي وفــــوز  ــبــ بــــين تــــألــــق الـــفـــريـــق الإســ
ــالــــدوري الإنــجــلــيــزي  لــيــســتــر ســيــتــي بــ
مــوســم 2015 - 2016. وأوضـــــح: »إنـــه 
يــكــرر مــآثــر لــيــســتــر، ألــيــس كـــذلـــك؟ مع 
ليستر، أتذكر أن الحديث كان مطابقاً، 
أتــدري، سيتراجعون«. وبعد صعوده 
ــي 2014، احـــتـــاج  فــ المـــمـــتـــاز  ــــدوري  ــلـ ــ لـ
ليستر لانتفاضة في الجولات الأخيرة 
الــذي بــدا حتمياً في  ب الهبوط 

ّ
ليتجن

الموسم التالي، قبل أن ينطلق في رحلته 

المذهلة نحو الفوز باللقب في الموسم 
التالي.

ــا يــســيــر عــلــى  ــيـــرونـ ــبــــدو أن جـ ويــ
السيناريو نفسه، إذ إنه صعد لدوري 
الأضواء عن طريق الملحق موسم 2021 
- 2022 وحل عاشراً في الموسم الماضي.

وتـــســـاءل غـــارســـيـــا: »لِـــــمَ لا يمكن 
أن يــفــعــلــهــا جـــيـــرونـــا؟ لا يــــشــــارك فــي 
المـــنـــافـــســـات الأوروبـــــيـــــة، ولـــيـــس لــديــه 
ــيـــين، ولــن  الــكــثــيــر مـــن الـــاعـــبـــين الـــدولـ
يتعرض للإرهاق من ضغط المباريات«.
وقال: »يمكنه الاستراحة ويمكنه 
تدوير )الاعبين( كل أسبوع ويمكنه 
الـــدفـــع بــأفــضــل تــشــكــيــلــة أســاســيــة كل 
أســبــوع. هــذا فريق لا تسهل هزيمته. 
لكن هل سيشعرون بالضغط في الجزء 
الأخــيــر مــن المــوســم؟ ربــمــا. لكننا قلنا 

الأمر نفسه عن ليستر«.
أتـــلـــتـــيـــكـــو مــــــدريــــــد هــــــو الــــفــــريــــق 
الوحيد الذي كسر هيمنة ريال مدريد 
وبرشلونة على لقب الدوري في العقد 
 فـــي 2014 

ً
ــــوج بــطــا

ُ
الأخـــيـــر، بــعــدمــا ت

و2021، لكن غارسيا يعتقد أن مزيداً 
من الاستثمارات سيتبعها تغيير في 
الساحة الكروية الأوروبــيــة. وأوضــح: 
ـــك بـــالـــفـــعـــل فــي  ــ ــرى ذلـ ــ »يـــمـــكـــنـــنـــا أن نــ
نــيــوكــاســل )يـــونـــايـــتـــد(. لـــهـــذا الــســبــب 
الــقــدم بمثل هــذه المتابعة  تحظى كــرة 
فــي جميع أنــحــاء الــعــالــم. نــود أن نرى 
الــفــرق الكبرى تتنافس على كــل لقب. 
لكننا نحب جميعاً الحصان الأســود. 

ونتعاطف معه جميعاً«.
ــــدرب جــيــرونــا،  ــــرى مــيــشــيــل، مـ ويـ
أن عــلــى فــريــقــه الاســتــمــتــاع باللحظة 
وبما يحققه حالياً بصرف النظر عما 
 وقال: »أعتقد أنه من 

ً
سيحدث مستقبا

الجيد الإقرار بأننا نصنع تاريخاً. نعم، 

من غير الطبيعي أن نحقق 12 انتصاراً 
في 15 مباراة. علينا الاستمتاع كثيراً 
بهذه اللحظة بغض النظر عن نتائج 
 .»

ً
منافسينا أو ما سيحدث مستقبا

وأضـــاف ميشيل: »هــذه أرقـــام تحققت 
عن جدارة واستحقاق لكنها أرقام فريق 
يقاتل على كل شيء وليس فريقاً يطمح 
للقتال على لقب الدوري. لسنا في هذا 
المــســتــوى، مــن الــصــعــب وضـــع فريقنا 
في مقارنة ريال مدريد أو برشلونة أو 

أتلتيكو مدريد«.
على جــانــب آخـــر، ســبّــب الاحتفال 

الانفعالي من المهاجم البرتغالي جواو 
فــيــلــيــكــس المـــعـــار مـــن أتــلــتــيــكــو مــدريــد 
بتسجيل هدف في مرمى فريقه السابق 
الــفــوز 1 - 0، كثيراً من  منح برشلونة 
عامات الاستفهام كما لو كان لا يتطلع 
للعودة إلى فريق العاصمة الإسبانية.
الــذي  وسجل فيليكس )24 عــامــاً( 
ــفـــوف أتــلــتــيــكــو مــقــابــل  ــــى صـ انـــتـــقـــل إلـ
صفقة ضخمة بلغت 138 مليون دولار 
في عام 2019 قادماً من بنفيكا قبل أن 
إلــى تشيلسي الإنجليزي  تتم إعــارتــه 
الــكــتــالــونــي  الــــنــــادي  ثــــم  أوائـــــــل 2023 

ــــدف الـــلـــقـــاء الــوحــيــد  ــــذا الـــصـــيـــف، هـ هـ
فــنــيــة، ليعيد  الــدقــيــقــة 28 بطريقة  فــي 
إلــى سكة الانــتــصــارات بعد  برشلونة 
تــعــادلــه أمــــام رايــــو فــايــكــانــو 1 - 1 في 

المرحلة الماضية.
وهـــــو الــــهــــدف الـــثـــانـــي لــلــمــهــاجــم 
الــبــرتــغــالــي فــي الــــدوري بــعــد أول أمــام 
ــال بــيــتــيــس فـــي المــرحــلــة الــخــامــســة،  ريــ
ليفك صيامه عن التهديف الذي استمر 

لـ12 مباراة.
ــلـــى احــتــفــالــه  ــلــــق فــيــلــيــكــس عـ وعــ
ــيــــر بـــرشـــلـــونـــة  ــــدف مــــــع جــــمــــاهــ ــهـ ــ ــالـ ــ بـ

: »كــــان الأمــــر عــفــويــاً. 
ً
المــبــتــهــجــة، قـــائـــا

ــان ذلـــك  ــ ــ كـــنـــت فــــي خـــضـــم المـــــبـــــاراة وكـ
مصدر الراحة لي بعد كل ما مررت به 
هــذا الصيف. الأشــخــاص الأقـــرب إلــيّ، 
عــائــلــتــي بــشــكــل رئــيــســي، هــم فــقــط من 
يعرفون ما مررت به. لذلك فقد أهديت 
ــم أصــــدق  ــ الــــهــــدف لــــهــــم«. وأضــــــــاف: »لـ
)عـــنـــدمـــا هــتــفــت الــجــمــاهــيــر بــاســمــه(. 
ــذا الــــنــــادي وأن  ــ ــــدى روعــــــة هـ أعــــــرف مـ
الـــهـــتـــاف بــاســمــك لــيــس شــيــئــاً يــحــدث 
للكثيرين في ملعب ميتروبوليتانو. 

أنا سعيد«.
وشـــهـــدت المــــبــــاراة تــألــق الــحــارس 
الــشــاب إيــنــاكــي بينا )24 عــامــاً( الــذي 
ــدلًا من  وقـــف بـــين الــخــشــبــات الـــثـــاث بــ
ــي مـــــــارك أنــــــــدري تـــيـــر شــتــيــغــن  ــ ــانـ ــ الألمـ

المصاب، بتصديه للعديد من الفرص 
الخطيرة لأتلتيكو.

ــغـــط الـــجـــمـــاهـــيـــر غــيــر  وتــــحــــت ضـ
ر 

ّ
الراضية عن أداء برشلونة، الذي تعث

4 مـــرات فــي آخــر 8 مــبــاريــات بــالــدوري 
قبل مواجهة الأحد، قدّم برشلونة أداءً 
قوياً فــي أغلب فــتــرات المــبــاراة، قبل أن 
تخور قواه بسبب الإيقاع المحموم الذي 

فرضه.
ويــحــتــل بــرشــلــونــة المـــركـــز الــثــالــث 
برصيد 34 نقطة، ليتقدّم على أتلتيكو 
بــــالــــذات فـــي الـــتـــرتـــيـــب، لــكــنــه يــتــراجــع 
بــفــارق 4 نــقــاط خلف ثنائي الــصــدارة 
ــــع تــبــقــي  ــال مــــدريــــد وجــــيــــرونــــا. ومـ ــ ريــ
مباراة مؤجلة له، يحتل أتلتيكو المركز 

الرابع برصيد 31 نقطة.

مدريد: »الشرق الأوسط«

انتصارات جيرونا رفعت سقف التوقعات بإمكانية التتويج بالدوري الإسباني )أ.ف.ب(

احتفال فيليكس مع جماهير برشلونة في معقل فريقه السابق أتلتيكو )إ.ب.أ(

المرحلة الخامسة عشرة للدوري الإنجليزي على موعد مع صدام بين سيتي وفيلا وقمة بين يونايتد وتشيلسي

آرسنال مرشح لتعزيز صدارته في مواجهة لوتون المهدّد بالهبوط
يبدو آرسنال مرشحاً فوق العادة 
الــدوري الإنجليزي  للبقاء في صــدارة 
 ضــيــفــاً على 

ّ
لــكــرة الـــقـــدم، عــنــدمــا يــحــل

ــاون المـــهـــدّد بــالــهــبــوط الــيــوم  لـــوتـــون تــ
)الثاثاء(، في افتتاح المرحلة الخامسة 
عشرة، فيما يسعى مانشستر سيتي 
حامل اللقب إلى إنهاء صيامه عن الفوز 
بعد 3 تــعــادلات متتالية عندما يحل 

ضيفاً على أستون فيا الأربعاء.
عــلــى بــعــد 46 كــلــم فــقــط مــن وســط 
العاصمة لندن، يحط آرسنال الرحال 
فــــي مـــديـــنـــة لــــوتــــون لمـــواجـــهـــة فــريــقــهــا 
المحلي الوافد حديثاً إلى دوري النخبة 
والــســابــع عشر فــي الــــدوري، فــي مهمة 
زهــا 

ّ
الــحــفــاظ عــلــى الــــصــــدارة الــتــي عــز

ــارده المــبــاشــر  بـــفـــارق نــقــطــتــين عـــن مـــطـ
الجديد ليفربول، فيما تراجع سيتي 
حامل اللقب إلى المركز الثالث بسقوطه 
فــي فــخ الــتــعــادل أمـــام الــنــادي اللندني 

الآخر توتنهام 3 - 3.
ويــبــلــي »المــدفــعــجــيــة« بـــاءً حسناً 
في المراحل الثاث الأخيرة عبر عامة 
الــصــدارة،  كاملة خوّلتهم التربع على 
عــلــمــاً بـــأنـــهـــم حـــقـــقـــوا الــــفــــوز 5 مــــرات 
متتالية في مختلف المسابقات، بينها 
مرتان في مسابقة دوري أبطال أوروبا 
حيث بلغوا ثمن النهائي، تحديداً منذ 
السقوط الجدلي أمــام نيوكاسل 0 - 1 

في المرحلة الحادية عشرة.
وحــــــذر المـــــــدرب الإســــبــــانــــي مــيــكــل 
ــة صـــريـــحـــة:  ــالــ ــرســ ـــا لاعــــبــــيــــه بــ ــتـ ــيــ أرتــ
»مباراة لوتون صعبة ومهمة«، ونبه 
أيضاً إلى أن التحدي الأكبر هو تحمل 
الــضــغــط ومـــواصـــلـــة الانـــتـــصـــارات في 
ظل ضغط المباريات واللعب كل 3 أيام 
الـــدوري ودوري أبطال  بــين مواجهات 

أوروبا.
ــد أشــــــاد بــفــريــقــه  وكــــــان أرتـــيـــتـــا قــ
عقب الفوز على ولفرهامبتون )2 - 1( 
: »لا يسعني إلا أن أهنئ 

ً
السبت، قائا

قــدّمــوا أداءً ممتازاً أمام  الاعبين، لقد 
فـــريـــق جــيــد حـــقـــاً. لــقــد صــنــعــنــا كــثــيــراً 
من الفرص، دون أن نسمح لهم بخلق 
أي فــرص تقريباً. كــان يجب أن تكون 
الحظ  لــم يحالفنا  النتيجة مختلفة، 
بــالــتــســديــد فـــي الــقــائــمــين مـــرّتـــين أو 3 

مرات«.
وتــبــدو مهمة آرســنــال الــذي يملك 
33 نقطة والــســاعــي للتتويج باللقب 
الغائب عن خزائنه منذ موسم 2003 - 
2004 سهلة على الورق، في ظل معاناة 
لــــوتــــون تــــــاون الــــــذي يـــقـــع عـــلـــى حــافــة 

الهبوط برصيد 9 نقاط فقط.
فــي المــقــابــل، يعاني لــوتــون لكونه 
ثــانــي أضــعــف خــط هــجــوم فــي الـــدوري 
الإنــجــلــيــزي بتسجيله 13 هــدفــاً فقط، 
بينما اســتــقــبــل مــرمــاه 26 هــدفــاً، ولــم 
يحقق ســوى الــفــوز فــي مــبــاراة واحــدة 
بــآخــر 5 جــــولات مــقــابــل تــعــادل وحيد 
و3 هــــزائــــم. ومـــــع ذلـــــك يـــرفـــع الــفــريــق 
شعار التحدي من أجل تحقيق نتيجة 

المــتــصــدر، لتكون بداية  أمـــام  إيجابية 
جديدة لابتعاد عن شبح الهبوط.

ويــــــــــدرك آرســــــنــــــال وصــــيــــف بــطــل 
الموسم الماضي، أهمية النقاط الثاث 
أمــام لــوتــون، خصوصاً أنــه تنتظره 3 
مباريات قوية في المراحل المقبلة أمام 
أستون فيا وبرايتون وليفربول الذي 
 نسبياً 

ً
بـــدوره اختباراً سها يخوض 

ــر شيفيلد  ــ الـــجـــديـــد الآخـ الــــوافــــد  ــام  ــ أمـ
يونايتد متذيّل الترتيب.

 
ّ
وأفلت ليفربول بأعجوبة من فخ

فه 
ّ
ضيفه فولهام الأحد، عندما قلب تخل

2 - 3 قــبــل 10 دقــائــق مــن الــنــهــايــة إلــى 
ق مدرّبه الألماني 

ّ
فوز مجنون 4 - 3. وعل

: »لا 
ً
يــورغــن كــلــوب عقب المــبــاراة قــائــا

أعــتــقــد أنــــي رأيــــت فـــي حــيــاتــي مــبــاراة 
بــهــذا الــكــمّ مــن الأهـــداف الجميلة. لكن 
كنا أغبياء بعض الشيء، كنا قريبين 
من خسارتها...«، معتبراً أن »كرة القدم 
حسم بالتفاصيل. كنا جيدين حقاً 

ُ
ت

فــي المــبــاراة وقمنا بكثير مــن الأشــيــاء 
الجيدة، لكن النتيجة كانت 2 - 2 بعد 
انتهاء الشوط الأول وبطريقة مستحقة 

لفولهام«.
لـــيـــفـــربـــول  يــــبــــدو أن هــــجــــوم  ولا 
ســيــواجــه صــعــوبــة فــي مــواجــهــة فريق 
يملك أضعف خطي دفــاع وهجوم في 
الـــدوري، حيث سجل لاعبوه 11 هدفاً 

فقط، مقابل تلقيهم 39 هدفاً.
لكن كلوب حذر لاعبيه من التهاون 
وضــــرورة التعلم مــن دروس مواجهة 
فولهام التي وصفها بأنها لن تنسى 
ــوال حـــيـــاتـــه. فــــي المـــقـــابـــل، يــخــوض  ــ طــ
ــادة المـــــــدرب  ــتـــي بــــقــــيــ ــيـ مـــانـــشـــســـتـــر سـ
الإسباني جوسيب غوارديولا، اختباراً 
لا يــخــلــو مــــن صـــعـــوبـــة أمــــــام مــضــيــفــه 
أستون فيا الــذي يتخلف عنه بنقطة 

واحدة في المركز الرابع. وتعد مواجهة 
فــيــا الاخــتــبــار الــصــعــب الــرابــع توالياً 
الــذي يمني النفس باستعادة  لسيتي 
نغمة الانتصارات، وفك نحس تعادلات 
فته خسارة 6 نقاط، وبالتالي التنازل 

ّ
كل

عن الصدارة لصالح وصيفه آرسنال.
وســقــط مانشستر سيتي فــي فخ 
الــتــعــادل أمـــام ضيفيه لــيــفــربــول 1 - 1 
ومــضــيــفــه تــشــيــلــســي 4 - 4، وأخـــيـــراً 

توتنهام 3 - 3.

وما يزيد صعوبة مهمة سيتي أنه 
سيخوض مواجهة الأربعاء، في غياب 
لاعب وسطه الدولي الإسباني رودري، 
وجناحه الدولي جاك غريليش بسبب 

الإيقاف.
وإذا كان غوارديولا يملك البدائل 
فــي مــركــز الــجــنــاح بــوجــود البلجيكي 
ــو وفــــيــــل فــــــــودن، فــإنــه  ــ ــ جـــيـــريـــمـــي دوكـ
سيواجه صعوبة لا محالة لتعويض 

غياب مواطنه رودري.
وظــــهــــر الـــغـــيـــاب المــــؤثــــر لـــــــرودري 
لـ3  على تشكيلة سيتي عندما أوقـــف 
مباريات بسبب طرده أمام نوتنغهام 
فـــورســـت بــالمــرحــلــة الـــســـادســـة فـــي 23 
سبتمبر )أيلول( الماضي، حيث خسر 
الــفــريــق جميع المــبــاريــات الــثــاث أمــام 
ولفرهامبتون )1 - 2(، ونيوكاسل )0 - 
1 في مسابقة كأس الرابطة(، وآرسنال 

.)1 - 0(
ويملك أستون فيا، بقيادة مدربه 
الإســبــانــي أونـــاي إيــمــري، ثــانــي أقــوى 
هجوم في المسابقة حتى الآن بتسجيله 
33 هدفاً، ويسبقه فقط السيتي الذي 
ســجــل 36 هــدفــاً. ومـــا يــعــزز أيــضــاً من 
صعوبة مهمة حامل اللقب ولاعبيه، 
أن فــريــق أســتــون فــيــا لــم يخسر على 
ملعبه )فيا بارك(، حيث حقق العامة 

الكاملة بتحقيق 6 انتصارات.
وشهد تعثر سيتي أمام توتنهام 
كثيراً من الجدل، خصوصاً قــرار حكم 
ــاراة ســايــمــون هــوبــر بــعــدم إتــاحــة  ــبـ المـ
الــفــرصــة لهجمة مــرتــدة كــان غريليش 
ــراد خــالــهــا بــحــارس  ــفـ ــك الانـ عــلــى وشـ
ــالـــي  ــنـــهـــام الـــــدولـــــي الإيـــطـ مــــرمــــى تـــوتـ
غولييلمو فيكاريو في الدقيقة الرابعة 
قبل الأخــيــرة مــن الــوقــت بــدل الضائع، 
ــأ فــي  والـــــــعـــــــودة إلـــــــى احــــتــــســــاب خــــطــ

منتصف الملعب لصالح زميله المهاجم 
الدولي النرويجي إيرلينغ هالاند.

وغضب هالاند من قرار الحكم على 
أرضية الملعب وواصل احتجاجاته بعد 
المباراة، بنشره مقطع فيديو للحادثة 
على موقع »إكــس« )تويتر سابقاً( مع 
تعليق مــن 3 أحـــرف يــرمــز إلـــى تعبير 
عامي مسيء )ما هذا بحق الجحيم(، 
مــا قــد يــعــرّضــه إلــى إجــــراءات تأديبية 

محتملة من رابطة الدوري.
ولم يكن مدرّبه غوارديولا على علم 
بالمنشور عندما تحدّث إلى الصحافيين 
المــبــاراة، لكن قــال تعليقاً على ردّ  بعد 
فعل هالاند في الملعب: »هــذا طبيعي. 
 لاعبين العشرة 

ً
ردّ فعله كــان مماثا

الآخرين، لا يمكنك التحدّث مع الحكام 
والحكم الرابع، لذا كان يتعيّن طرد 10 

لاعبين من فريقنا«.
وتابع غوارديولا الذي قاد سيتي 
إلــى لقب الــــدوري 5 مـــرات فــي المــواســم 
الـــ6 الماضية: »لقد خــاب أمله نوعاً ما 
مــن هـــذه الــحــركــة، بــالــتــأكــيــد«. وحـــاول 
غوارديولا تهدئة ردّ فعله، مشيراً إلى 
»تــصــريــح ميكل  ــه لا يــريــد الــقــيــام بـــ أنـ
أرتيتا«، في إشارة إلى غضب مواطنه 
مـــدرّب آرســنــال بعد قــرار خاطئ بحق 
فه 

ّ
»المدفعجية« في مباراة نيوكاسل كل

خــســارة فــريــقــه الــوحــيــدة هـــذا المــوســم. 
وأوضــح: »مــا فاجأني أنــه في اللحظة 
التي وقع فيها هالاند، لو أطلق الحكم 
ــور مــقــبــولــة، لكن  صــافــرتــه لــكــانــت الأمــ
بعد أن ينهض ويعطي الحكم إشــارة 
استمرار اللعب والتمرير يقوم بإيقاف 

اللعب، لا أريد انتقاد الحكم«.
وتقام الأربعاء 6 مواجهات أخرى، 
ــــوي بــــين مــانــشــســتــر  أبــــرزهــــا صــــــدام قـ
ــفــــه تـــشـــيـــلـــســـي عــلــى  ــيــ ــتــــد وضــ يــــونــــايــ

ــــد  مـــلـــعـــب أولـ
تــــــــــــــــرافــــــــــــــــورد، 

بــــــــــــــــدافــــــــــــــــع 
تــــــحــــــســــــين 
مـــوقـــعـــهـــمـــا 
ــــدول  ــــي جـ فـ

الترتيب.
وعـــــــــــــاد 

ــر  ــ ــتـ ــ ــسـ ــ ــشـ ــ ــانـ ــ مـ
يــــــــــونــــــــــايــــــــــتــــــــــد 
بــقــيــادة مــدربــه 
الهولندي إريك 
تن هاغ الى سكة 
الــــــهــــــزائــــــم بـــعـــد 
ــارات  ــتــــصــ انــ  3
مــــــــتــــــــتــــــــالــــــــيــــــــة 
عــــنــــدمــــا ســقــط 

أمـــــــــــام مـــضـــيـــفـــه 
نـــــيـــــوكـــــاســـــل 0 - 

فــيــمــا  ــــت،  ــبـ ــ ــــسـ الـ  1
اســـتـــعـــاد تــشــيــلــســي 

ومــدربــه الأرجنتيني 
ماوريسيو بوكيتينو 
ــفــــوز بــتــغــلــبــه  نــغــمــة الــ
وبــــــــــــــ10 لاعــــــبــــــين عـــلـــى 

ضيفه برايتون 3 - 2 
الأحــــد. ويــأمــل 

تن هاغ في 

إعـــادة الفريق لسكة الانــتــصــارات بعد 
الخسارة أمــام نيوكاسل التي كسرت 
سلسلة 3 انتصارات متتالية، ليتجمد 
رصيد الشياطين الحمر عند 24 نقطة 
فـــي المـــركـــز الــســابــع. أمـــا فــريــق المـــدرب 
بوكيتينو، فيتطلع لتحسين نتائجه 
خارج ملعبه منذ بداية الموسم الحالي، 
ــقـــاط مــمــكــنــة بــعــد  ــــرط فــــي 8 نـ حـــيـــث فـ
خسارتين وتعادل مقابل 3 انتصارات، 
مما أبعده عن دائرة الكبار، حيث يوجد 
فـــي المـــركـــز الــعــاشــر بــرصــيــد 19 نقطة 

متفوقاً بفارق الأهداف عن برنتفورد.
ــاً، بــيــرنــلــي  ــ ــــضـ ــــوم أيـ ــيـ ــ ويـــلـــعـــب الـ
صاحب المركز التاسع عشر برصيد 7 
نــقــاط مــع ولفرهامبتون الثالث عشر 

برصيد 15 نقطة.
وبــعــيــداً عــن صـــراع الــقــمــة والمــربــع 
ــعـــاء 3 مــواجــهــات  الــذهــبــي، تــقــام الأربـ
أخــــرى، حــيــث يلعب فــولــهــام، صاحب 
الــرابــع عشر برصيد 15 نقطة،  المــركــز 
مع نوتنغهام فورست الخامس عشر 
برصيد 13 نقطة، وكــريــســتــال بــالاس 
الـــثـــانـــي عــشــر بــرصــيــد 16 نــقــطــة، مع 
ــــادس عـــشـــر )13  ــســ ــ ــــوث، الــ ــمـ ــ ــورنـ ــ بـ
ــتـــون الـــثـــامـــن )22  ــرايـ نـــقـــطـــة(، وبـ
ــع بـــرنـــتـــفـــورد الـــحـــادي  نــقــطــة( مـ

عشر )19 نقطة(.
الــجــولــة الخميس،  وتختتم 
بـــمـــبـــاراتـــين مـــن الـــعـــيـــار الــثــقــيــل، 
حيث يحل نيوكاسل ضيفاً على 
إيفرتون في ملعب غوديسون 
بـــــــــارك، ويــــصــــطــــدم تـــوتـــنـــهـــام 
بــجــاره وضــيــفــه وســتــهــام في 

ديربي لندني.
ويــــــــــريــــــــــد نـــــيـــــوكـــــاســـــل 
يونايتد ومدربه إيدي هاو 
البقاء قريباً من دائرة الكبار 
بعد فوزين متتاليين قفزا 
بالفريق للمركز السادس 
برصيد 26 نقطة، بينما 
ــرتــــون، الــــذي  ــفــ يـــقـــاتـــل إيــ
ــقــــاط مــن  نــ خـــصـــمـــت 10 
ــده بـــســـبـــب خـــرقـــه  ــ ــيـ ــ رصـ
القواعد المالية، للهروب 
من دوامة الهبوط، حيث 
المــركــز الثامن  يقبع فــي 
عــشــر بــرصــيــد 7 نــقــاط 
فــــقــــط، مـــتـــفـــوقـــاً بـــفـــارق 

الأهداف عن بيرنلي.
ــذلــــك يـــبـــحـــث تـــوتـــنـــهـــام عــن  كــ
اســتــعــادة نغمة الانــتــصــارات بعد 
ــم مــتــتــالــيــة وتــــعــــادل مثير  ــزائـ 3 هـ
مــــع مــانــشــســتــر ســيــتــي 3 - 3 فــي 
الجولة الماضية، مما أسقطه من 
القمة إلى المركز الخامس برصيد 
27 نــقــطــة. أمـــا وســتــهــام، صاحب 
المركز التاسع برصيد 21 نقطة، 
فيسعى لفوز يدفعه خطوة للأمام 

في جدول الترتيب.

لندن: »الشرق الأوسط«

كومباني مدرب بيرنلي يأمل ان يكون 
الفوز  بالمرحلة السابقة بداية لتحول 
 مسار فريقه )د ب ا(

آرسنال يأمل في مواصلة 
التقدم نحو حلم التتويج 
باللقب الغائب منذ 2004 

وغوارديولا يدافع 
عن هالاند الغاضب

تغريدات هالاند الغاضب تهدد بصدور عقوبات ضده )أ.ب( لاعبو آرسنال مرشحون لعبور لوتون ومواصلة التربع على القمة )أ.ف.ب(



اختارت أميرة ويلز 
فستاناً بتصميم راق 
يناسب ثقافة العصر 

وشخصيتها المتحفظة 
فالمنافسة هنا ليست 

مع رجل تُذكِّره بأنوثتها 
الطاغية  بل مع امرأة 

تُذكرّها بمكانتها
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»الكاب« يستعيد مكانته التاريخة بفخامة ملكية

الأزياء تتحوّل إلى ميدان لتسجيل الانتصارات
كــــــــم يــــــبــــــدو الــــــــيــــــــوم شـــبـــيـــهـــا 
بالأمس. تتغير الألوان والخطوط 
والأشـــكـــال، ويــبــقــى الــهــدف واحـــداً 
يتلخص في رغبة محمومة لرسم 
ــق 

ّ
ــز والــتــأل ــورة تــصــرخ بــالــتــمــيُّ صــ

والانــتــصــار. هـــذا عــلــى الأقـــل فيما 
يتعلق بأناقة أفراد العائلة المالكة 
البريطانية؛ فالموضة بالنسبة لهم 
كانت ولا تزال لغة بليغة بصمتها. 
كانت الأميرة الراحلة ديانا أكثر مَن 
إلــى قوتها كوسيلة  أثـــار الانــتــبــاه 
لــانــتــقــام، عــنــدمــا ظــهــرت فـــي عــام 
بـــفـــســـتـــان أســـــــــود مـــــن دار   1994
»فرساتشي« بتصميم أنثوي مثير 
في اليوم الذي كان يُفترض أن يبث 
فيه التلفزيون لقاء أجراه زوجها، 
الأمــيــر تشارلز آنـــذاك، اعــتــرف فيه 
بــخــيــانــتــهــا. بــأنــاقــتــهــا وصــورتــهــا 
ــتْ 

َ
ــف

َ
المفعمة بــالأنــوثــة والــجــمــال ش

 محبيها، عندما جعلت 
ّ

غليل كــل
المقارنة بينها وبين كاميا، المرأة 
التي خانها تشارلز معها، مجحفة 

في حق هذه الأخيرة.
ــوات، وهـــــــا هــي  ــ ــنــ ــ ــســ ــ ت الــ كـــــــــرَّ
ــر  ــيــ كــــاثــــريــــن، زوجــــــــة ابـــنـــهـــا )الأمــ
ويليام( تحذو حذوها، وتستعمل 
المــــوضــــة وســـيـــلـــة لإيــــصــــال رســـالـــة 
. هــــذه المـــــرة إلــــى »ســلــفــتــهــا«  تـــحـــدٍّ
مــيــغــان دوقـــة ســاســكــس. المنافسة 
بين السلفتين على سرقة الأضواء، 
ومحاولة كل واحدة تسجيل هدف 
على حساب الأخــرى ليس جديداً؛ 
فهي تطفو على السطح كــل فينة 
وأخــرى، إلا أنها احتدمت مؤخرا، 
بعد نشر كتاب بعنوان »إند غايم« 
والــكــاتــب  للصحافي   )Endgame(
الــذي يشك معظم  أوميد سكوبي، 
الــبــريــطــانــيــين فـــي أنـــه الـــبـــوق غير 
الــرســمــي الــــذي تــســتــعــمــلــه مــيــغــان 
ــرار الــعــائــلــة  ــ ــ مــــاركــــل لــتــســريــب أسـ
 ســكــوبــي 

َّ
ــة. فـــي كــتــابــه شــــن ــكـ ــالـ المـ

حملة شرسة ضد كايت ميدلتون.
ــكـــة مــكــبــلــة  ــالـ المـ ولأن الأســـــــرة 
الــبــروتــوكــول وســيــاســة »لا  بقيود 
ـــفـــسِـــر«، فــــإن الــــرد يــأتــي 

ُ
ر أو ت ــرِّ ــبـ ـ

ُ
ت

عادة من خال الأزياء والمجوهرات. 
وهكذا تحول الفستان الذي ظهرت 
بـــه أمـــيـــرة ويــلــز إلـــى مــــادة ممتعة 
هم 

ُ
الت لــقــراءة ردهــا الصامت على 

ــة لـــهـــا فــي  ــهــ ـــتــــــقــــــادات المــــوجــ والانـــ
الكتاب؛ بدءاً من برودها إلى مزاعم 
أنها تساءلت عن لون بشرة وشعر 
طفل ميغان ماركل والأمير هاري، 

قبل أن يرى النور.
المتعارَف عليه أن اختيار أزياء 
المشاهير والطبقات الملكية يتم قبل 
أســابــيــع، إن لــم نــقــل: أشــهــر، إلا أن 
هذا لا يمنع من احتدام التأويات 
والتفسيرات حول أسباب اختياره 
بهذا اللون والتصميم تحديداً، لا 
لــدوقــة ساسكس  أنـــه ســبــق  سيما 
أن ظهرت بفستان مماثل في عام 
لـــدى زيــارتــهــا لفيجي رفقة   2018
زوجــهــا الأمــيــر هـــاري. كــان بنفس 
الـــلـــون تــقــريــبــا والــتــصــمــيــم، ومــن 
نفس عامة »صافيا«. هذا التشابه 
بكل ما يثيره من مقارنات لم يُثن 
أميرة وايلز عن الظهور به، وكأنها 
ــه ســيــلــفــت لــهــا  ــ تــضــمــن مــســبــقــا أنـ
الأنــظــار. والأهــم من هــذا، سينجح 
بــتــصــمــيــمــه ذي الأكــــتــــاف الــعــالــيــة 
»كــــاب« الــطــويــل، فــي توضيح  ـــ والــ
مكانتها المهمة في السلم الملكي... 

كل هذا من دون أن تنطق بكلمة.
وإذا كان هناك فرق بين الأمس 
واليوم، فإنه في الأسلوب؛ فبينما 
اعتمدت الراحلة ديانا على فستان 
ناعم وأنثوي يُبرز مفاتنها بشكل 
واضح لانتقام من الأمير تشارلز 
آنــــــذاك، فــــإن كـــاثـــريـــن، أمـــيـــرة ويــلــز 
الحالية، اختارت فستانا لا يعتمد 
عــلــى كــشــف المــفــاتــن بـــل بتصميم 
يرتقي بها إلى مستوى أكثر سمواً، 
وطبعا يناسب ثقافة العصر، كما 
يــنــاســب شــخــصــيــتــهــا المــتــحــفــظــة؛ 
فــالمــنــافــســة هـــنـــا لــيــســت مــــع رجـــل 
ــره بأنوثتها الطاغية، بــل مع  ــذكِّ

ُ
ت

ذكّرها بمكانتها.
ُ
امرأة ت

ــة  ــ ــاقـ ــ ــتــــوى الأنـ ــلــــى مــــســ أمـــــــا عــ
ــن الـــرســـائـــل  ــة وبـــعـــيـــداً عــ ــ ــــوضـ والمـ
ــرة  ــ ــا لـــيـــســـت المــ ــهــ ــإنــ المــــلــــغــــومــــة، فــ
الــتــي تظهر فيها كاثرين،  الأولـــى 
ــاب«؛  أمـــيـــرة ويــلــز بــفــســتــان مـــع »كــ
فقد استحلت هــذا التصميم منذ 
ــرة يــقــطــر  ــهـ ظـــهـــورهـــا بــفــســتــان سـ
ــكـــل »كـــــــــاب«، لـــدى  ــلـــى شـ ذهــــبــــا، عـ
ــفــــل افــــتــــتــــاح فــيــلــم  حــــضــــورهــــا حــ
»جيمس بوند: تايم تو داي فور« 
في سبتمبر )أيلول( من عام 2021، 
كان بتوقيع المصممة البريطانية 
لت مــن خاله  بــاكــام، وسجَّ جيني 
هدفا رائــعــا رســخ مكانتها كملكة 
مــســتــقــبــلــيــة وكـــفـــرد تــعــتــمــد عليه 
بريطانيا لربط الماضي بالمستقبل.
منذ أسبوعين تقريبا، ظهرت 
»كــــاب« وقــبــعــة بـــالـــلـــون الأحــمــر  بـــــ
عند استقبالها يون سوك، رئيس 
كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة، وزوجـــتـــه كيم 
كيون هي. هنا أيضا كان مظهرها 

المــقــايــيــس؛ فالمناسبة  ملكيا بــكــل 
ــانـــت تــســتــدعــي الـــتـــمـــيـــز، والـــكـــل  كـ
ــه لــيــس هـــنـــاك مَــــن يتقن  يـــعـــرف أنــ
فن البروتوكول أكثر من بريطانيا 
عند استقبالها للملوك ورؤســـاء 
»كاب« الأحمر فوق  الدول. ارتدت الـ
فستان باللون ذاته كان مزيجا بين 
الــحــاضــر،  المــاضــي وأنــاقــة  تقاليد 
كما كــان لفتة دبلوماسية وذكية 
لــلــضــيــفــين. فــالــلــون الأحـــمـــر ليس 
فقط لــون أعــيــاد المــيــاد الــتــي على 

الأبواب، بل هو أيضا من رموز علم 
كوريا الجنوبية إلى جانب الأزرق 
الــذي اختارته كاميا زوجــة الملك 
تشارلز الثالث في المناسبة ذاتها. 
ربما كان الأمر صدفة، وربما كان 
ــقــة بــيــنــهــمــا لــيُــكــمِــا  عــمــلــيــة مــنــسَّ
بعضهما، إلا أنهما في الحالتين 
الــبــروتــوكــول البريطاني  أكــدتــا أن 
لا يترك أي شــيء للصدف. بينما 
جــاء مظهر كاميا هــادئــا ورزيــنــا 
يعكس عمرها، جــاء مظهر كايت 

ــج بـــالـــحـــيـــويـــة  ديـــنـــامـــيـــكـــيـــا يــــضــ
وبعض الشقاوة أيضا.

بيد أنــه لا بــد مــن التنويه أن 
»كـــاب« لــيــس حــكــراً عــلــى عائلة  الــــ
ويــنــدســور البريطانية؛ فقد ظهر 
في عدة مناسبات ملكية أوروبية 
مؤخراً. منذ أسبوع فقط، افتتحت 
ملكة هولندا، ماكسيما، معرضا 
فنيا في متحف الفنون التزيينية 
بباريس، أقامته دار »إيريس فان 
هيربن« Iris Van Herpen للأزياء 
الراقية. حضرته برفقة بريجيت 
مــاكــرون، وهــي ترتدي فستانا 
مــبــتــكــراً يــحــمــل كــــل بــصــمــات 
قته مع  فان هيربن الفنية نسَّ
»كــــاب« مــن الــحــريــر الــشــفــاف. 
ــه أبــــــرز  ــ ــ ــول إنــ ــ ــقــ ــ ــ ــن ال ــ ــي عــ ــنــ غــ
ــلـــوبـــهـــا  أنـــاقـــتـــهـــا وأسـ
ــا لا  ــ ــمـ ــ الــــــــخــــــــاص؛ فـ
يعرفه البعض عن 
ملكة هولندا أنها 
تتمتع بأسلوب 
ــــريء يـــواكـــب  جــ
صـــــــــــــــــرعـــــــــــــــــات 
المـــوضـــة الــتــي 
ـــــــــروضـــــــــهـــــــــا 

ُ
ت

دائــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــا 
لــــــتــــــنــــــاســــــب 
أســــــــــــــلــــــــــــــوب 
مـــــــــــلـــــــــــكـــــــــــة. 
المــــــتــــــتــــــبــــــع 
لــــــــهــــــــا فــــي 
الــســنــوات 
ــرة  ــ ــيـ ــ الأخـ
بــــد أن  لا 

ياحظ أنها من أكثر المدمنات على 
»كـــاب«، فــقــد ظــهــرت بــه فــي عــدة  ـــ الـ
مــنــاســبــات رســمــيــة وغــيــر رسمية 
ــلـــى حــــد ســــــــواء. تــتــغــيــر ألــــوانــــه  عـ
وخــامــاتــه وتــطــريــزاتــه ولا تتغير 
فــخــامــتــه. لــيــتــزيــا مــلــكــة إســبــانــيــا 
ومــاتــيــلــد ملكة بلجيكا وشــارلــين 
أميرة موناكو أيضا تألقن به. حتى 
كاميا، ملكة بريطانيا، ظهرت به 
إلــى قصر  خــال زيارتها الرسمية 
الإليزيه بباريس رفقة زوجها منذ 
بــضــعــة أشــهــر. ولـــن نــبــالــغ عندما 
نــقــول إنــه كــان مــن أكــثــر إطالاتها 
توفيقا وتألقا لحد الآن. كان رحيما 
 
ً
بعُمرها ومقاييس جسدها، فضا
ــه مــنــحــهــا إطـــالـــة فـــي غــايــة  عـــن أنــ
الــغــامــق  بـــلـــونـــه الأزرق  الـــفـــخـــامـــة 
فذت في 

ُ
وتطريزاته الخفيفة التي ن

ورشات دار »ديور«.
»كاب«  هــذا الظهور المكثف للـ
فــي الآونـــة الأخــيــرة ليس لــه سوى 
تفسير واحد، وهو أنه قطعة العام 
بــا مــنــازع، لا سيما أن المصممين 
بـــاتـــوا يــتــفــنــنــون فــيــه ويــطــرحــونــه 
ــم فـــــــي غــــــايــــــة الأنــــــاقــــــة  ــيــ ــامــ ــتــــصــ بــ
والحداثة، وليس أدل على هذا من 
تصاميم دار »بيربري« البريطانية 
التي تطرحه للأيام العادية بشكل 
أنيق وعملي، ودار »فالنتينو« التي 
تطرحه بــدرامــيــة انــتــزعــت الــدمــوع 
من عيون المغنية سيلين ديون وهي 
تتابعها في يناير )كانون الثاني( 
من عــام 2019، وإيلي صعب الذي 
صــاغــه بــمــهــارة مــســتــشــرق عاشق 
لـــلأســـاطـــيـــر ومـــــواكـــــب لـــتـــطـــورات 
الــعــصــر. كــان النجم فــي تشكيلته 
لخريف وشتاء 2023 - 2024، وقال 
ــه اســـتـــوحـــاه مــــن قــصــص  ــ ــلـــي إنـ إيـ
الأســـاطـــيـــر ومـــشـــاهـــد ســيــنــمــائــيــة 
أثرت مخيلته. لكنه يعود ليُصحح 
أن المجموعة قد »تكون مستوحاة 
مـــــن الــــعــــصــــور الــــوســــطــــى لــكــنــهــا 
راسخة في الحاضر«؛ فرغم أن كل 
إطالة في العرض كانت تستحضر 
صــــوراً لــشــخــصــيــات مـــن الــتــاريــخ، 
فإنها لا تفتقد الحداثة والتفاصيل 
ــواء تـــم تــجــســيــدهــا في  المــثــيــرة، ســ
إطالة مستوحاة من صورة كايت 
بانشيت في فيلم »Elizabeth« أو 
 »Maleficent« من أنجلينا جولي في
أو مــن إطــالــة صــوفــي مــارســو في  
»Braveheart« وماريون كوتيار في 

»ماكبث« وهلم جرّا.
»الــكــاب« بنظر إيــلــي صعب  فـــ
ضفي على أي قطعة 

ُ
ورقة رابحة ت

مــهــمــا كــانــت بــســاطــتــهــا كــثــيــراً من 
ز. خضع على يد  الفخامة والتميُّ
كــل المصممين الــذيــن اقــتــرحــوه في 
تشكياتهم الأخيرة لعملية تفكيك 
ــثـــر انــســيــابــيــة  صــــارمــــة جــعــلــتــه أكـ
وخــفــة مـــراعـــاة لمــتــطــلــبــات الــعــصــر 
الــيــوم لقطعة مرنة  وحــاجــة امـــرأة 
ومـــطـــواعـــة؛ فــمــمــا يـــذكـــره الــتــاريــخ 
أنــهــا عندما انتبهت أول مــرة إلى 
ــي بـــدايـــة  ــ »كـــــــاب« فـ جـــمـــالـــيـــات الــــــــ
 عــن 

َ
ــم تــــتــــوان ــقــــرن الـــعـــشـــريـــن، لــ الــ

سرقته من خزانة الرجل بمساعدة 
مــــصــــمــــمــــين، نــــــذكــــــر مــــنــــهــــم بـــــول 
ــه، قــدمــوه لــهــا بــحــجــم كبير  بـــواريـ
ودرامــــــــي يــلــيــق بـــحـــفـــات الأوبــــــرا 
والـــحـــفـــات الــتــنــكــريــة الـــتـــي كــانــت 
رائجة في أوساط الطبقات الراقية 
الــزمــن ومعه  آنـــذاك. تغير  والفنية 
ظــروف المــرأة، الأمــر الــذي استدعى 
الــتــخــفــيــف مـــن حــجــمــه وزخــرفــاتــه 
لــيــدخــل المــنــاســبــات الــنــهــاريــة من 
أوســــــع الأبــــــــــواب. دار »بـــيـــربـــري« 
 للمعطف كذلك 

ً
 تطرحه بديا

ً
مثا

بيوت أزيــاء أخــرى مثل »كارولينا 
هيريرا« و»ماكسمارا« وغيرها. أما 
لمناسبات السهرة والمساء، فحدث 

ولا حرج.

لندن: جميلة حلفيشي

ماكسيما ملكة هولندا في فستان  
من تصميم »إيريس فان هيربين« )أ.ف.ب(

إطلالة متألقة تراعي البروتوكول ظهرت بها أميرة ويلز 
لدى استقبالها رئيس كوريا الجنوبية وزوجته )رويترز(

من تشكيلة إيلي صعب 
لخريف وشتاء 2023 - 2024

عندما قدمت دار 
»فالنتينو« الكاب 

في تشكيلتها لربيع 
وصيف 2020 بكت 

المغنية سيلين 
ديون تأثراً بجمالها 

)فالنتينو(

أحذية موسم الاحتفالات... 
ديناميكية بلمسات كلاسيكية

ــي  ــ ــمــ ــ ــرســ ــ الـــــــــــحـــــــــــذاء الــ
كــــان مـــن ضــحــايــا جــائــحــة 
»كوفيد«. تراجعت أهميته 
ــه بــالــبــدلــة  ــاطـ ــبـ بــســبــب ارتـ
الرسمية التي تراجعت هي 
ــرى فـــي أمـــاكـــن العمل  ــ الأخـ
والمـــــنـــــاســـــبـــــات الـــرســـمـــيـــة 
ــالـــح تـــصـــامـــيـــم تــعــبــق  لـــصـ
بــــروح ريـــاضـــيـــة. لــكــن هــذا 
لا يعني أنه اختفى تماما؛ 
ففي كل مواسم الاحتفالات 
يــعــود بحُلته الكاسيكية 

المألوفة.
فهو يتعدى الكماليات 
ويُــــــعــــــدّ مـــــن الأســــاســــيــــات 
التي لا غنى عنها. أناقته 
يــمــكــن أن تــرتــقــي بــإطــالــة 
لابــســه أو الــعــكــس. بعض 
الــنــســاء يــذهــن للقول إنه 
أكــثــر شــــيء يــنــتــبــهــن إلــيــه 
ــه يــكــشــف  ــ فــــي الــــرجــــل، لأنـ
لهن كثيراً عن شخصيته 
ومكانته وأسلوب حياته.

المشكلة التي يواجهها 
مــــصــــمــــمــــوه فــــــي الــــغــــالــــب 
ــه لا يــتــحــمــل كــثــيــراً من  أنــ
التغييرات، لهذا يكتفون 
بــتــطــويــر تــفــاصــيــلــه، تــارة 
بــتــطــويــع الـــجـــلـــود وتــــارة 
ــات لــونــيــة  ــ ــــدرجــ بـــخـــلـــق تــ
بقيه فــي خانة الرسمية 

ُ
ت

وتــضــفــي عــلــيــه الــعــصــريــة 
الـــــــوقـــــــت ذاتـــــــــــــه. دار  فـــــــي 
»بــــيــــرلــــوتــــي« واحــــــــدة مــن 

بيوت الأزياء التي تهتم 
ــل أنــــاقــــة  ــيـ ــفـــاصـ بــــكــــل تـ

الرجل.
هـــــذا المــــوســــم ومـــع 
حـــلـــول مـــوســـم الأعـــيـــاد 
طـــرحـــت   ،2023 لــــعــــام 
مــــــجــــــمــــــوعــــــة جـــــــديـــــــدة 
وقديمة في الوقت ذاته، 
ــتـــفـــت بــــإعــــادة  حـــيـــث اكـ
ــم أيـــقـــونـــاتـــهـــا  ــيـ ــمـ تـــصـ
الكاسيكية، وأضافت 
عليها تفاصيل طفيفة 
 حـــافـــظـــت 

ً
جـــــــــداً. مـــــثـــــا

ــــد فـــيـــنـــيـــزيـــا  ــلـ ــ ــــى جـ ــلـ ــ عـ
المــــــطــــــلــــــي بـــــالـــــزنـــــجـــــار 
والنعل الجلدي والقطع 
المدببة، مع فرق بسيط؛ 
ــنــت هـــذه المــرة  أنــهــا تــزيَّ
بــلــمــســات مــن الــنــحــاس 
المـــــــصـــــــقـــــــول والـــــــامـــــــع 
زة بدرزات يدوية. ومطرَّ

ربــمــا يــكــون المــصــمــم كريستيان لــوبــوتــان 
أكـــثـــرهـــم جُـــــــرأة. فـــي مــجــمــوعــتــه لـــهـــذا المــوســم 
 يـــشـــبـــهـــه 

ً
خـــــــاطـــــــب رجـــــــــــــا

ــه فــي  ــتــ ــبــ ــه ورغــ ــ ــرأتــ ــ ــي جُــ ــ فـ
الــــتــــألــــق. أخـــــذ الــتــصــامــيــم 
ــة وضـــخـــهـــا  ــيــ ــكــ ــيــ ــكــــاســ الــ
ببعض البريق. كان هناك 
 حذاء »اللوفر« مرصع 

ً
مثا

بــأحــجــار الــكــريــســتــال على 
شــكــل بــتــات ورد، وحـــذاء 
ــورد«  ــ ـــفــ ــ ـــسـ ــ بـــتـــصـــمـــيـــم »أكـ
ــــاف إلــيــه  الــكــاســيــكــي، أضـ
المصمم مــا يشبه الدبوس 
الـــــذي  المــــشــــبــــك، الأمـــــــــر  أو 
زاده أنــاقــة، خــصــوصــا أنــه 
ــه الـــكـــاســـيـــكـــيـــة  ــيــ ــع فــ ــمــ جــ

بالديناميكية.
ــن  ــكــ ــمــ يــ وطـــــــبـــــــعـــــــا لا 
ــة  ــ ــذيــ ــ ــن الأحــ ــ ــ الـــــحـــــديـــــث عـ
الخاصة بالرجل العارف 
الـــــحـــــديـــــث عـــن  ــن دون  ــ مـــ
ــــوب«؛ فـــالاســـم له  ــون لـ »جــ
فــــي أذن أي  ــــاص  ــع خــ ــ وقــ
ــل يــفــهــم مــعــنــى الــتــرف  رجـ
والفخامة، بحكم أن الدار 
لا تكتفي بطرح مجموعات 
بــأعــداد مــحــدودة فحسب، 
بــل تــقــدم خــدمــات خاصة 
ــلـــى  ــل عـ ــ ــيـ ــ ــــصـ ــفـ ــ ــتـ ــ مــــــثــــــل الـ
المــقــاس قــد تستغرق وقتا 
أطـــول لإنــجــازهــا، إلا أنها 
تستحق انتظارها. أشهر 
تــصــامــيــمــهــا »الــديــريــبــي« 
بـــــإبـــــزيـــــم، و»ذي  المــــمــــيــــز 
ويــــــــــلــــــــــيــــــــــام« المــــــــــعــــــــــروف 
ــثـــر  ــو الأكـ ــ بـــإبـــزيـــمـــين، وهــ
شــــهــــرة واســـتـــنـــســـاخـــا 
من قبل شركات أخرى 
تـــــــطـــــــرحـــــــه بــــــأســــــعــــــار 

أرخص.
شــــــــركــــــــة »بــــــــالــــــــي« 
الـــســـويـــســـريـــة طـــرحـــت 
بـــــــــدورهـــــــــا مــــجــــمــــوعــــة 
خاصة بإجازات نهاية 
السنة عــادت فيها إلى 
أيــــقــــونــــات كــاســيــكــيــة 
في أرشيفها، ضختها 
بــكــثــيــر مــــن الــــتــــرف مــن 
خال الجلود والألوان، 
ســــــــــواء فــــــي تـــصـــامـــيـــم 
»اللوفر« أو »الديربي« 
الأكــثــر رســمــيــة. وحتى 
ــة لـــتـــصـــمـــيـــم  ــبــ ــســ ــنــ ــالــ بــ
»الـــــلـــــوفـــــر«، فــــــإن تـــرف 
الجلود المستعملة فيه 
شفعت له وأدخلته إلى 

أحلى المناسبات.

لندن: »الشرق الأوسط«

اكتفت »بيرلوتي« بطرح مجموعة جديدة 
وقديمة أعادت فيها تصميم أيقوناتها 

الكلاسيكية )بيرلوتي(

أضاف كريستيان لوبوتان إلى تصميم »أكسفورد« 
الكلاسيكي إبزيماً يشبه الدبوس أو البروش زاده أناقة 

حذاء »اللوفر« كما طرحته شركة »بالي« السويسرية )بالي(

أميرة ويلز لدى وصولها حفل 
»رويال فرايتي بيرفورمانس« )أ.ف.ب(

في عام 2018 ظهرت ميغان ماركل بفستان من علامة »صافيا« 
بنفس اللون والتصميم الذي ظهرت به أميرة ويلز مؤخراً
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المناقشات بين لايبنتز والشكوكيين سادها الحوار الراقي

أثر الصداقة في تخفيف الخلاف الفكري

كان الفيلسوف المسيحي غوتفريد 
فيلهلم فون لايبنتز )1646 - 1716( أكثر 
ارتباطاً بالفلاسفة الشكوكيين من أي 
فيلسوف آخر في نهاية القرن السابع 
عشر. ربطته علاقة شخصية بالثلاثة 
البارزين في ذلك الوقت؛ الأب سيمون 
فوشيه، والأسقف بيير دانييل هوييه، 
وبيير بايل. وككل الفلاسفة منذ أيام 
ســــقــــراط وأفـــــلاطـــــون، نـــشـــر كـــثـــيـــراً مــن 
كتبه المشهورة بوصفها إجــابــات عن 
أسئلة هــؤلاء الشكوكيين أو للتعامل 
مـــع المــشــكــلات الـــتـــي أثــــاروهــــا. وربــمــا 
بــيــان عــرض فيه لايبنتز آراءه  أشــهــر 
الميتافيزيقية هــي رســالــة أرسلها في 
فــوشــيــه ســمــاهــا »الــنــظــام  إلــــى   1695

الجديد«.
لا شك أبــداً في أن لايبنتز لم يكن 
شكوكياً، ومع ذلك فقد عدّه المشككون 
ــاً أقـــــــــرب مــــــن كــل  ــقــ ــديــ ــره صــ ــ ــــصـ فــــــي عـ
الميتافيزيقيين في تلك الفترة. وبينما 
هاجم فوشيه وهوييه وبايل الديكارتية 
وآراء مــالــبــرانــش وســبــيــنــوزا ولــــوك، 
فإنهم تعاملوا مع ميتافيزيقا لايبنتز 
بدرجة من الاحترام وضبط النفس لم 
تحدث قــط فــي تعامل الشكوكيين مع 
رؤى الــفــلاســفــة الــدوغــمــائــيــين، وربــمــا 
إلــى أسلوبه الدبلوماسي،  يرجع هــذا 
وهو الدبلوماسي الكبير، في التعامل 

مع الناس، ومعهم خصوصاً.
وفــــــــــــي حـــــــــين تــــــعــــــاهــــــد آرنــــــــولــــــــد 
ومــالــبــرانــش وبــيــركــلــي عــلــى مــحــاولــة 
الــذي يطارد  تدمير خطر الشكوكيين 
الفلسفة الأوروبية، كان لايبنتز شديد 
الــهــدوء فــي معالجته التحديات التي 
تواجه العقلانية. وفي حين كان كثيرون 
يـــرون فــي حجج الشكوكيين سوى  لا 
أنها خطرة للغاية، أو أنها ستقلب كل 
اليقين في المعرفة الطبيعية والموحى 
بــــهــــا، وأنـــــهـــــم لـــــم يـــســـتـــطـــيـــعـــوا رؤيـــــة 
إلا بوصفهم شخصيات  الشكوكيين 
شيطانية عازمة على تدمير كل الثقة 
فــي النظرية المسيحية، وجــد لايبنتز 
قيمة كبيرة وإلهاماً نافعاً في شكوك 
أصدقائه، وكان يرى فيهم أفضل نقاد 
لـــن تتسبب  فــلــســفــتــه، وأن شــكــوكــهــم 
فــي تدمير العالم العقلاني والديني، 
بل يمكن أن تؤدي إلى اكتشاف أعمق 

المبادئ الأساسية للفلسفة والدين.
في ذلك الزمن، تعرض الشكوكيون 
للهجوم من جميع الأطراف، بوصفهم 
شياطين لا يستحقون المناصب التي 
شـــغـــلـــوهـــا، واضـــطـــهـــد الــكــالــفــيــنــيــون 
الفرنسيون بايل في هولندا، وحــاول 
المتعصبون مثل آرنولد فضح ما عدّوه 
الخطر الخبيث في دعاوى هوييه. في 
مقابل هذا، كان لايبنتز يعاملهم كأعز 
أصدقائه، وعندما أدان قاضي روتردام 
بايل وعزله من منصبه، سعى لايبنتز 
إلى إيجاد وظيفة جديدة له في ألمانيا.
ــلـــى مــشــكــلات  ف لايـــبـــنـــتـــز عـ ــــرَّ ــعـ ــ تـ

الشكوكية مبكراً، فقد كتب أحد أساتذته 
ونشر بحثاً يــرد بــه على فرنشيسكو 
سانشيز، كما أنه نشر هجوم سانشيز 
الشكوكي على الرياضيات. ويبدو أن 
لايــبــنــتــز قـــد أخــــذ بــعــض هــــذه الــنــقــاط 
الشكوكية على محمل الجد واستمر 
فــي مناقشتها مــع علماء الرياضيات 
طوال حياته. وقد انغمس حقاً في عالم 
الشكوكيين عندما ذهب إلى باريس في 
مهمة دبلوماسية ابتداء من عام 1672.

لم تثر صداقة لايبنتز مع هوييه 
 
ّ
أي جـــدل، فكل واحـــد منهما كــان يكن

احتراماً كبيراً للآخر، ويفرح بموافقة 
الآخــر لــه على آرائـــه. يبدو أن لايبنتز 
 يــتــمــتــع بــســعــة 

ً
ــدّ هـــويـــيـــه رجــــــلا قــــد عـــ

الاطـــلاع الهائلة فــي المــســائــل المتعلقة 
بتاريخ الدين. كما أنه يثمن بشدة نقد 
صديقه للديكارتية، ولــذا دعمه بأدلة 
جديدة لاستخدامها في طبعة جديدة 
من كتابه »الرقابة على الديكارتية«، 
فقد كان ينظر لمناوشاته مع الديكارتية 
 لجهد هوييه. 

ً
 مكملا

ً
بوصفها عــمــلا

ثـــم عــــاد ونـــشـــر بـــصـــورة مــســتــقــلــة في 
الــقــرن السابع عشر بعضاً  تسعينات 
من هجماته على فلسفة ديكارت بناءً 
على اقتراح هوييه وتشجيعه. وبعد أن 
تقاعد هوييه وطــواه النسيان وأهمل 

ه.
ّ
ذكره بقي لايبنتز يتذكره ويجل

ومع كل هــذا، كان بايل هو المؤثر 
الأعمق في لايبنتز، ومعه تبادل الأفكار 
الأكثر حيوية وأهمية عبر الرسائل، مع 
أن هناك شكاً كبيراً في أنهما قد التقيا 
اتــصــال بينهما  . ويــبــدو أن أول 

ً
فــعــلا

كان عام 1687، عندما أرسل إلى بايل 
رسالة حول كتاب للأخير كان بعنوان 
»أخبار جمهورية الرسائل« ويظهر من 
المراسلات أن لايبنتز كان حريصاً على 
أن يسمع من بايل رأيه في مشاكساته 

ضد الديكارتية، بغرض تطويرها.
ــــدور قــــامــــوس بـــايـــل بــــدأت  مــــع صــ
مــرحــلــة جـــديـــدة فـــي عـــلاقـــة الــرجــلــين، 
ــة إقـــنـــاع  ــاولــ ــن مــــحــ ــ ــوات مـ ــ ــنـ ــ فـــبـــعـــد سـ
ــوك  ــرانـــش ولــ ــبـ ــالـ فـــلاســـفـــة مــــن مـــثـــل مـ
بــالــنــظــر فـــي فــلــســفــتــه الـــجـــديـــدة، وجــد 
لايــبــنــتــز الاعـــتـــراف والــتــأيــيــد مـــن قبل 
بايل الذي عدّه واحداً من أبرز العلماء 
الميتافيزيقيين فــي ذلــك العصر. وفي 
مقالة بايل عن أرواح الحيوانات كتب 
يقول: »ثمة صعوبات تنطوي عليها 
فرضية لايبنتز، إلا إنها تشير إلى مدى 
عمق عبقريته«. لم يمنعه التقدير من 
انــتــقــاد نظرية لايبنتز، كما أعــلــن أنه 
لــم يــكــن جــاهــزاً بــعــد لتفضيل نظرية 
لايبنتز على نظرية مــالــبــرانــش؛ لأنه 
كان يريد أن ينتظر حتى يُحكِم لايبنتز 
عمله. فكتب لايبنتز ليجيب عن النقاط 
بــايــل بسببها، ثــم جلس  الــتــي انتقده 
ينتظر الــرد بفارغ الصبر، وكــان بايل 
ــد دفــعــت  ســـعـــيـــداً بـــــأن اعـــتـــراضـــاتـــه قــ
لايبنتز إلى تطوير آرائه، وكتب معلقاً: 
»أنا الآن أعتبر هذه النظرية الجديدة 
فتحاً مهماً سيكون من شأنه توسيع 
حدود الفلسفة«. هذا تعليق مهم يدل 
على وعي هؤلاء العظماء بدور الشكوك 

في تطور المعرفة.
إنـــه لأمـــر يثير الــدهــشــة حــقــاً حين 
ــــي المــــنــــاقــــشــــات بـــــين لايــبــنــتــز  نـــنـــظـــر فـ
والــشــكــوكــيــين فــنــجــد الــــحــــوار الـــراقـــي 
الــســلــمــي، بــعــكــس الــنــقــاشــات الـــحـــادة 
المــخــتــلــفــة بـــين رجــــال الـــديـــن وفــلاســفــة 
القرن السابع عشر، مثل تلك التي جرت 
بين ديكارت وغاسندي، أو مالبرانش 
وآرنــولــد. لقد بذل لايبنتز وأصدقاؤه 
الشكوكيون قصارى جهدهم ليكونوا 
لطفاء، بعضهم مع بعض، وليقدموا 
ــوار الـــحـــضـــاري  ــحـ ــلـ صــــــورة مـــشـــرفـــة لـ
الـــخـــالـــي تـــمـــامـــاً مــــن الـــتـــجـــريـــح، حــتــى 
ــراســــلات الــثــنــائــيــة. يــصــعــب أن  فـــي المــ
نتصور أن مثل هذين؛ السلام والهدوء، 
ومثل هــذا الإعــجــاب المتبادل والنيات 
ـــي ذلـــك  الـــحـــســـنـــة، يــمــكــن أن تـــوجـــد فـ
العصر، والفضل في ذلك، فيما يظهر، 
يعود إلى لايبنتز ونفوره من الصدام.
 * كاتب سعودي

خالد الغنامي*

»ميريت الثقافية«... ملف خاص عن نجيب محفوظ
تصدر مجلة »ميريت الثقافية« في 
عددها رقم 60 لشهر ديسمبر )كانون 
الـــجـــاري مــلــفــاً خــاصــاً بــعــنــوان  الأول( 
ــفـــوظ... الـــتـــاريـــخ الأدبــــي  »نــجــيــب مـــحـ
لمصر الحديثة«، وذلك بمناسبة الذكرى 
الــروايــة العربية  رقــم 112 لميلاد عميد 
الحاصل على جائزة نوبل في الآداب 
عـــام 1988. وتــضــمــن المــلــف 8 مــقــالات: 
وحدة المصير الإنساني بين الانتهازية 
والـــــــقـــــــوادة... نــجــيــب مـــحـــفـــوظ مــفــكــراً 
اجــتــمــاعــيّــاً لــلــدكــتــور أشــــرف الــصــبــاغ. 
نجيب محفوظ... عمدة الرواية العربية 
وقمتها الشامخة للدكتور محمد عبيد 

الله )من الأردن(.
 الـــحـــارة وزمـــكـــان الأســــطــــورة في 
»أولاد حارتنا« للدكتورة نجاة علي. 
نجيب محفوظ: سوسيولوجيا الأزقة 

والـــــحـــــارات. »زقــــــاق المــــــدق« أنــمــوذجــاً 
للدكتور شعيب خلف. نجيب محفوظ 
الـــتـــأويـــلات. »أولاد حــارتــنــا«  وصــــراع 
نــمــوذجــاً بقلم محمد بــهــضــوض )مــن 
المـــغـــرب(. »نــجــيــب مــحــفــوظ«: صــوفــي 
يهتم بمصير الإنــســان على الأرض لا 

في السماء، بقلم عصام الزهيري. 
ــــي أدب نــجــيــب  فــ المـــــــــــرأة  صـــــــــورة 
محفوظ للدكتور محمد سيد إسماعيل 
الــــشــــريــــف. ونـــجـــيـــب مـــحـــفـــوظ: نــظــرة 
الــبــاحــث الإنجليزي  اســتــذكــاريــة بقلم 

الدكتور روجر آلن.
نـــقـــديـــة« 6  وتـــضـــمـــن مـــلـــف »رؤى 
ــقــــالات: »مـــقـــدمـــة فـــي نــظــريــة الــســرد  مــ
ــدان،  ــ ــ المــــعــــاصــــر« لـــلـــدكـــتـــور مـــحـــمـــد زيـ
و»تــشــفــيــر الــكــتــابــة عــنــد عــبــد الــعــزيــز 
ــفــــرة اخــتــطــاف  ديـــــــاب« قـــــــراءة فــــي »شــ
بطوط« للدكتور كــارم عزيز، و»حاتم 
رضــــــــــــوان... عـــنـــدمـــا تــــضــــيء الــرتــيــنــة 

القديمة حياة البشر!« للدكتورة زينب 
العسال، و»الشجرة الأسطورة ورحلة 
الــــوطــــن« لـــلـــدكـــتـــور شــهــيــر دكـــــــروري، 
ــيـــدة الـــومـــضـــة فــي  ــالــــيــــات قـــصـ و»جــــمــ
الــصــوت الــنــســائــي«... »للبحر نــوافــذ« 
أنــــــمــــــوذجــــــاً، لــــلــــدكــــتــــور أحـــــمـــــد زيــــــاد 
مــحــبــك )مـــن ســـوريـــا(. و»بــــين العربية 
ــة... دراســــــــة فــــي الألــــفــــاظ  ــيــ ــانــ ــونــ ــيــ والــ
الدخيلة« للباحثة هازار الدبايبة )من 

الأردن(.
وفــــــي مـــلـــفـــي »الــــشــــعــــر والـــقـــصـــة« 
لــشــعــراء مــن مصر وليبيا  18 قصيدة 
وتـــونـــس وســـوريـــا والمـــغـــرب والـــعـــراق 
اب من مصر 

ّ
والسودان... و11 قصة لكت

وفلسطين وسوريا واليمن والعراق.
وخـــصـــص بـــــاب »نــــــون الـــنـــســـوة« 
لمـــنـــاقـــشـــة إشـــكـــالـــيـــة »المـــــــــرأة والــــــــزواج 
فـــي الــعــقــيــدة المــســيــحــيــة«، وتــضــمــن 3 
ــة الـــواحـــدة  ــالات: »شـــريـــعـــة الــــزوجــ ــقــ مــ

وتـــأثـــيـــرهَـــا عــلــى الأســــــرة المــســيــحــيــة« 
للدكتور ماجد عزت إسرائيل، و»المرأة 
الكنيسة  بــين  المسيحية  الفلسطينية 
والـــدولـــة الــيــهــوديــة« لــكــاريــن كــارمــيــت 

يفيت وعيدو شاهار، ترجمه جرجس 
يوسف، و»الوضع الاجتماعي للمرأة 
ــمـــع الــــشــــرقــــي«  ــتـ ــجـ المـــســـيـــحـــيـــة فـــــي المـ

للدكتور حمادة جمال ناجي.
ــد الــــخــــطــــاب«  ــديــ ــجــ ــاب »تــ ــ ــ ــي بـ ــ ــ وفـ
ثلاثة مقالات: »بواطن عجز المنظومة 
الفقهية« لجمال عمر، و»رحلات الحج 
الهندية... سماتها وانعكاساتها على 
مسلمي شبه القارة الهندية« للدكتور 
عزيز بعزي )من المغرب(، و»الصحافة 
ــــري... مجلة  وقـــضـــايـــا المــجــتــمــع المـــــصـ
الهلال نموذجاً« للدكتورة نسمة سيف.
ــا بـــاب »حــــول الــعــالــم« فتضمن  أمـ
فــــراج  تــــرجــــم طـــــــارق  ــات، إذ  ــمــ ــرجــ تــ  4
مقالًا بعنوان »اللغة كنظام للاتصال: 
اللغة« لآن  وجهة نظر معرفية لتطور 
ــبـــول، وهــــي بــاحــثــة فــرنــســيــة.  ســــي. ريـ
ــالًا بــعــنــوان  ــقـ وتـــرجـــمـــت ديـــنـــا نــبــيــل مـ
»قوى الزمان والمكان وتشكيل الهوية 

ابــنــة مجبر العظام  ــة  الــعــرقــيــة... روايــ
ــمـــي تــــــان، وهـــي  أنــــمــــوذجــــاً« كــتــبــتــه إيـ
كاتبة صينية أميركية. ونــشــرت رولا 
ــن ســـــوريـــــا( تـــرجـــمـــة لــقــصــة  ــ عـــبـــيـــد )مــ
»الجردل والحبل« للكاتب الإنجليزي 
»ت.ف.بــــويــــس«. وشـــاركـــت د. مــاجــدة 
ــيـــم بــتــرجــمــة قــصــة شــعــبــيــة من  إبـــراهـ

زيمبابوي لجون ستبتووي.
وفــي بــاب »ثقافات وفنون« حوار 
ــــولاي أحـــمـــد صــابــر  أجـــــراه الـــدكـــتـــور مـ
)من المغرب( مع الدكتورة ميادة كيالي 
)مــن ســوريــا(، ونــاقــش ملف »سينما« 
الجدل حول الكوميديانات الجدد في 
عصر الذكاء الاصطناعي!. وفــي ملف 
»فـــنـــون« مــقــال عــبــد الــبــاســط قــنــدوزي 
)مـــن تـــونـــس( بــعــنــوان »هـــجـــرة ورديـــة 
قـــراءة فــي تجربة  لطائر الفلامينغو« 
الفنانة فاطمة دمق. وفي »كتب« مقال 
ميلود المطك )من المغرب( بعنوان »قصة 

الـــصـــمـــت« لأحـــمـــد بـــــوزفـــــور... دراســــة 
بنيوية.

وكـــانـــت لـــوحـــة الـــغـــلاف بــورتــريــه 
نــجــيــب مـــحـــفـــوظ لــلــفــنــان الــتــشــكــيــلــي 
المــــصــــري وجــــيــــه يــــســــى، أمـــــا الــــرســــوم 
المصاحبة لمواد باب »إبداع ومبدعون« 
فللفنان السوداني صلاح المر، والرسوم 
المــصــاحــبــة لمــــواد بـــاب »نــــون الــنــســوة« 
للفنان السوري أحمد كليج، والصور 
الـــفـــوتـــوغـــرافـــيـــة فــــي مــــداخــــل الأبــــــواب 
والغلاف الثاني للفنان محمد الكاشف.

ــريــــر مــجــلــة  ــة تــــحــ ــئـ ــيـ وتــــتــــكــــون هـ
»مــيــريــت الــثــقــافــيــة« مـــن المـــديـــر الــعــام 
الناشر محمد هاشم، ورئيس التحرير 
الشاعر سمير درويــش، ونائب رئيس 
التحرير عادل سميح، ومديرة التحرير 
ســارة الإسكافي، والمنفذ الفني إسلام 
يونس، وكــان الماكيت الرئيسي إهــداءً 

من الفنان أحمد اللباد.

القاهرة: »الشرق الأوسط«

بيير بايل ديكارت لايبنتز

 كان بايل هو المؤثر 
الأعمق في لايبنتز 
ومعه تبادلَ الأفكار 

الأكثر حيوية وأهمية 
عبر الرسائل... مع أن 
هناك شكاً كبيراً في 
أنهما قد التقيا فعلًا

خضير فليح الزيدي أخرج الشخصيات الروائية نهائياً من العالم الواقعي

سيرة ذاتية افتراضية لغائب طعمة فرمان
روايــــة »بــنــات غــائــب طــعــمــة فـــرمـــان« لــلــروائــي 
خضير فليح الــزيــدي، الــصــادرة هــذا الــعــام، تقوم 
افــتــراضــات تخييلية متطرفة، ينهض فيها  على 
الــروائــي الراحل  الموتى من قبورهم، في مقدمتهم 
غـــائـــب طــعــمــة فــــرمــــان، الـــــذي يــســتــحــضــره المــؤلــف 
ليلتقي بأبطال رواياته الذين طلبوا منه الحضور 
لتصحيح أوضاعهم الحياتية، بعد أن خرجوا من 
إلــى العالم الواقعي، وهو  الــورق الافتراضي  عالم 
مشهد يذكرنا بمسرحية الكاتب الإيطالي لويجي 
»ست شخصيات تبحث عن  بيرانديللو الموسومة  بـ
 وجدنا شخصيات روايــاتــه يطالبونه 

ْ
مــؤلــف«، إذ

بــتــصــحــيــح أوضـــاعـــهـــم، مــنــهــم كــريــم الــــذي خــاطــب 
غــائــب بــغــضــب: »لــقــد أجــرمــت بــحــقــي أيــهــا المــؤلــف 
حــين تركتني فــي صفائح بــغــداد دائــخــاً ومرعوباً 
وهربت... وجعلت آمنة تفر من شباكي وتتركني 

وحيداً وتائهاً هنا« )ص 29(. 
المــؤلــف يعيد ثانية شخصيات »غــائــب«  لكن 
من العالم الواقعي، الأرضي الذي تسللت إليه، إلى 
الفضاء السردي الورقي بتعبير رولان بارت عندما 
يعلن »هــانــي بـــارت« للمحقق أنــه كــاتــب، وأن »كل 
هــؤلاء شخصيات في روايــتــي الجديدة بما فيهم 
أنت، والعون الذي سيطرق الباب بعد لحظات، رفقة 
محامٍ يحمل لك وثيقة عن حقيقة هويتي« )199(. 

الــروائــيــة  وبـــذا فقد أعـــاد المــؤلــف الشخصيات 
إلى سياقها الفانتازي، وأخرجها نهائياً من العالم 
الواقعي. فكل شيء، وكل الشخصيات، هي مجرد 
الــنــاقــد الفرنسي رولان  يــقــول  كــائــنــات ورقــيــة كما 
بارت. وبذا أكدت الرواية كونها فانتازيا تخييلية 
ــرح المــلــحــمــي  ــســ ــي المــ تـــتـــوســـل بــلــعــبــة الـــتـــغـــريـــب فــ
البريختي لكسر حالة الإيهام والتماهي مع الفعل 
الدرامي، وإشعار المتلقي أن ما يتلقاه مجرد تمثيل 
ليس إلا، وتحريضه على التفكير المتسائل حول ما 

تلقاه من مشاهد وأفعال. 
ويــســتــهــل الـــروائـــي روايـــتـــه بــإعــلان عــلــق على 
حــائــط المــســجــد بــلافــتــة ســــوداء عــن إقــامــة مجلس 
فاتحة على روح المرحوم غائب طعمة فرمان، لكن 
الروائي سرعان ما يتدخل، مستدركاً: »والحق أنه 
لا يــوجــد فقيد، ولا وفـــاة مسجلة رســمــيــاً، ولا هم 

يحزنون. فقد أشبع المؤلف موتاً« )ص 9(.
البداية،  وبذا يختلط الواقع بالتخييلي، منذ 
خصوصاً عندما يحضر الفقيد بشخصه ليتلقى 
كلمات العزاء من المعزين، كما حضر جميع أبطال 
رواياته، في مقدمتهم سليمة الخبازة ومصطفى 
الـــــــدلال وأســــومــــة الـــعـــرجـــة وحــــمــــادي الــعــربــنــجــي 
 
ً
وخاجيك ودبش والسيد معروف وغيرهم، فضلا

عن ذلك فقد انتشرت إشاعات عن حضور كبير تجار 
الشورجة السيد المرحوم عبد الرزاق البيرقدار، والد 

دلال، إلى مجلس العزاء. 
الــروائــي تدريجياً لظهور شخصيات  ويمهد 
ــروايــــة الــرئــيــســيــة عــنــدمــا يــنــقــل مــحــامــي عــائــلــة  الــ
ــبـــر الــــشــــوك مـــضـــمـــون هـــذه  ــيــــرقــــدار الـــســـيـــد جـ ــبــ الــ
الــصــغــرى للمرحوم  إلـــى »دلال« الابــنــة  الإشـــاعـــات 
عبد الرزاق البيرقدار، لتشهد بنفسها عودة الغائب 
إلى بغداد )ص 12(. ويعترف غائب للسائق الذي 
أقله من المطار إلى فندق بغداد بأن سليمة الخبازة 

ضحيته، وأنه جاء لتغيير مصيرها )ص 38(. 
ــقــــدمــــات الــــتــــي قـــدمـــهـــا المــــؤلــــف كــانــت  هـــــذه المــ
هــي المــدخــل لحبكة الــروايــة المــركــزيــة والمتمثلة في 
العلاقة الثنائية بين »دلال« ابنة البيرقدار الصغرى، 
وكاتب شاب يدعى »هاني بارت«، وهو أحد الأدباء 
إلــى جمعية أدبــيــة هدفها تفجير اللغة  المنضمين 
إلــى البحث عن  وتحديثها. وتــهــدف هــذه العلاقة 
الـــروائـــي الــراحــل غــائــب طعمة فــرمــان، الـــذي دارت 
الإشاعات حول وجوده حياً في بغداد، ورغبة دلال 
في أن تسلمه أمانة، هي عبارة عن مخطوطة سبق 
للروائي الراحل أن كتبها لكنه لم ينجزها وتركها 
الـــذي يملكه والــدهــا  الــقــطــن  فــي مكتبه فــي معمل 

المرحوم عبد الرزاق البيرقدار.
ــوارع بــغــداد   وبــعــد جـــولات مــاراثــونــيــة فــي شــ
ومحلاتها الشعبية، في مقدمتها محلة المربعة في 
شارع الرشيد، التي كان يقيم الأديب الراحل فيها 
أثناء إقامته في العراق، تقتنع »دلال« بلا جدوى 
البحث عن غائب طعمة فرمان، جسداً، وتوافق على 
تسليم المــخــطــوطــة لــلأديــب الــشــاب »هــانــي بـــارت« 
لــيــقــوم بتحريرها لــغــرض نــشــرهــا بــاســم الــروائــي 
الراحل وفاءً لذكرى الأديب الراحل الذي تعدّه »دلال« 
بمثابة عمها. ونكتشف بعد إنجاز مهمة التحرير 
وإعــــادة الــكــتــابــة، أن المــخــطــوطــة هــي روايــــة »بــنــات 
غــائــب طعمة فــرمــان« بـــالـــذات، وأن المــحــرر )هــانــي 
بارت( هو القناع الذي ارتداه المؤلف خضير الزيدي. 
ومــمــا يــربــك الـــقـــارئ مــعــرفــة أن »دلال« الــفــتــاة 
الجميلة )قمر الرصافة( كانت تخطط للتخلص من 
شقيقتها الكبرى تماضر: ».. أما هي، فكان كل همّها 

ألا تفشل الخطة التي وضعتها لتوريط أختها في 
جريمة القتل والاستحواذ على إرث البيرقدار« )ص 

 .)194
ففي هذا الاتهام تنهار صورة البراءة والجمال 
الــروايــة )دلال(  والنبل التي رسمها المؤلف لبطلة 
إلــى مقدمات  إلــى التبرير، كما تفتقد  لأنها تفتقد 
سردية تدعم هذا التخطيط الشيطاني. ومن اللافت 
للنظر أن محرر الرواية )هاني بارت( وجه مثل هذا 

الاتهام إلى »دلال« أثناء التحقيق:
»– دلال فاتنة استخدمتني لتورط أختها.

- فيم تورطها؟
- في قتل زوجها ابــن الأغــا.. لتستأثر بــالإرث 

لنفسها« )ص 198(. 
ــذا الاتــــهــــام غــيــر  ــ ــــذف هـ وكــــــان مــــن الأفــــضــــل حـ

المدروس لإبقاء صورة »دلال« على ما هي عليه.

ويبلغ المنحى الميتا ســردي ذروتـــه فــي نهاية 
الرواية، عندما يعلن المحرر )هاني بارت( أنه كاتب، 
وأن جميع هــذه الشخصيات موجودة في روايته 
الجديدة، وبذا أعاد الروائي شخصيات الرواية من 
العالم الواقعي الذي انسلت إليه إلى العالم الورقي 
للسرد، في تأكيد آخر على أن كل الأحداث تخيلية 
ولا علاقة لها بالواقع، وهو ما دفع بالمحقق لأن يعدَّ 

ذلك جنوناً لا معنى له.
رواية »بنات غائب طعمة فرمان« لعبة سردية 
ماكرة، فيها الكثير من المستويات السردية وتنفتح 
على تأويلات لا نهائية. فثمة إشارة إلى أن غائب 
طــعــمــة فـــرمـــان أثـــنـــاء عـــودتـــه عـــام 2006 وهـــو عــام 
مَ بعودته إلى حي المربعة: 

ُ
الصراع الطائفي، قد حل

ــام 2006 يـــغـــط فــــي نــومــتــه  ــ ــل الـــغـــائـــب حـــتـــى عـ ــ »ظـ
الطويلة، فطار به الحلم، ونقله أولًا إلى حي المربعة 

في وسط رصافة بغداد« )ص 67(.
ــلـــم، يــكــشــف عــــن فـــانـــتـــازيـــة الـــســـرد  وهــــــذا الـــحـ

الروائي، ولا واقعيته.
ومن الجانب الآخر تنطوي الرواية على ملامح 
ســيــرة )Biography( كتبها المــؤلــف خــضــيــر فليح 
الزيدي عن شخصية الروائي الراحل، كما تكشف 
 )Autobiography( الرواية عن ملامح  سيرة ذاتية
لشخصيته يرويها الروائي غائب عن نفسه، وعن 
عــائــلــة الــبــيــرقــدار، وأبـــطـــال روايــــاتــــه، وهـــي ســيــرة 
افتراضية يتداخل فيها الواقعي بالفانتازي. كما 
يمكن أن نتحدث عن سيرة مكان بــغــدادي شعبي 
معروف هو محلة المربعة المطلة على شارع الرشيد 

ببغداد.
وبــــذا يــحــق لــنــا أن نــتــحــدث عـــن تــشــكــل هــويــة 
بــول  بمصطلحات   )Narrative Identity( ســرديــة 
 عن تشكل هوية سردية 

ً
ريكور لمحلة المربعة، فضلا

افــتــراضــيــة لــلــروائــي الـــراحـــل غــائــب طعمة فــرمــان. 
والــروايــة تنطوي أيــضــاً على كتابة ســيــرة لعائلة 
التاجر البغدادي الثري عبد الرزاق البيرقدار وبناته 
الثلاث، واللواتي عدّهن الروائي الراحل غائب طعمة 
الــروايــة من  فــرمــان بمثابة بناته أيــضــاً. وتنطوي 
جــانــب آخـــر عــلــى مــلامــح مــيــتــا ســرديــة تتمثل في 
وجــــود المــخــطــوطــة الــنــاقــصــة الــتــي تــركــهــا الــراحــل 
غــائــب طعمة فــرمــان، ومــشــروع تحرير المخطوطة 
 عن مطالبة 

ً
من قبل الأديب الشاب هاني بارت، فضلا

شخصيات الروايات المؤلف بتصحيح أوضاعهن. 
تــضــم روايــــة »بــنــات غــائــب طــعــمــة فـــرمـــان« 26 
 معنوناً. ومعظم عناوين الفصول مرتبطة 

ً
فصلا

بحالة الطقس وتغيراته، وهي بمثابة عتبات نصية 
يفترض في كونها دالة على الأحداث اللاحقة لكل 

فصل من فصول الرواية. 
 نــقــرأ بــعــض هـــذه الــعــنــاويــن: »ريــــاح نشطة 

ْ
إذ

نـــفـــســـيـــة« )ص 13( و»غـــبـــار  ــــع  ــــزوابـ بـ مـــصـــحـــوبـــة 
يتصاعد« )ص 27( و»سماء ملبدة بالغبار« )ص 33 
( و»أجواء بغدادية غير مستقرة« )ص41( و»كتلة 

هوائية معتدلة« )ص 53(. 
ولم أجد، على مستوى القراءة والتأويل، مبرراً 
قــويــاً يــدعــم هــذا الاخــتــيــار لعناوين الــفــصــول، كما 
أن أغلبها لا علاقة له بمجريات أحــداث الفصول، 
لــعــبــة ســرديــة  لــكــنــنــا يــمــكــن أن نتقبلها بــوصــفــهــا 
إلــى فــضــاء السرد  الــروائــي  الــســرد  طريفة تسحب 
البيئي. روايـــة »بــنــات غــائــب طعمة فــرمــان« تمثل 
نقلة روائية مهمة في تجربة الروائي خضير فليح 
 
ً
ــزيـــدي الـــغـــزيـــرة، ربــمــا تــفــتــح الــطــريــق مستقبلا الـ
أمام هذا اللون من الحبكات لإعادة صياغة سيرة 
حــيــاة شــخــصــيــات ثــقــافــيــة وســيــاســيــة ذات طــابــع 
تاريخي تركت أثراً واضحاً في تاريخنا السياسي 

والاجتماعي والثقافي.

فاضل ثامر

غائب طعمة فرمان

يختلط الواقع بالتخييلي
منذ البداية، خصوصاً 

عندما يحضر الفقيد بشخصه 
ليتلقى كلمات العزاء 

من المعزين كما حضر 
جميع أبطال رواياته



في اليوم الرابع من »مهرجان البحر 
الأحمر« تتبدّى طموحات المؤسسات 
السينمائية السعودية وقدرتها على 
توظيف الإمكانات الحالية للانتقال من 

ي إلى العالمي.
ّ
النطاق المحل

يــخــتــصــر المــهــرجــان المــســافــة على 
نـــحـــو كـــبـــيـــر. عــــــوض أن تـــنـــتـــقـــل تــلــك 
المحاولات والطموحات إلى العالم ها 
هو العالم يأتي إليها. هنا في مهرجان 
»البحر الأحمر« ســوق تجارية نشطة 
برم كل يوم وعروض 

ُ
وعقود جاهزة ت

متوالية يحضرها المعنيون باكتشاف 
الــتــوزيــع الخارجي  مــا يمكن أن يثري 
ويثير فضول المشاهدين حول العالم.

الـــعـــيـــون مــفــتــوحــة بـــانـــتـــبـــاه عــلــى 
الــتــوزيــع الأجنبية  لــشــركــات  مــا يمكن 
إلــى منتج دولـــي. والاهــتــمــام  تحويله 
الأول منصبٌ على الأفـــلام السعودية 
الـــتـــي تـــحـــوّلـــت إلــــى مــنــجــم يــنــهــل منه 

الحاضرون ما استطاعوا.
 

أفق جديد

ــذا لـــــم يــــكــــن لــــيــــحــــدث مـــــن دون  ــ ــ هـ
ــلـــعـــب فــي  ــــان نــــفــــســــه، الــــــــذي يـ ــــرجـ ــهـ ــ المـ
الأساس دور الحافز القوي للمؤسسات 
والشركات السعودية لتصبح شريكاً 
دولياً في الحركة التسويقية، ما يُتيح 
ــتــــشــــاراً غــيــر  ــة انــ ــعـــوديـ لــلــســيــنــمــا الـــسـ

مسبوق.
تــلــك  ــيـــد الأول هـــــو  ــفـ ــتـ المـــسـ ــكــــن  لــ
ــــب الـــتـــي يــتــيــح لـــهـــا المـــهـــرجـــان  ــــواهـ المـ
الشاشة الكبيرة لتقديم أعمالها، لأنها 
من دونه كان من الصعب على سينما 
وُلـــدت بــهــذا الحجم قبل أربـــع سنوات 
)وُلــــدت قــبــل ذلـــك بحجم مــخــتــلــف(، أن 
تشق طريقها صوب أي عروض، محلية 
كانت أو عالمية. النقلة التي نمت بفضل 
طموحات وقـــرارات ولــي العهد الأمير 
محمد بن سلمان، والتي حملت رؤى 
الانــتــقــال بالمملكة، فــي كــل صناعاتها 
وإنجازاتها إلى مرحلة جديدة بكل ما 
بــلــورة وتطوير  تحمله مــن متطلبات 
المجتمع الــســعــودي إلــى أفــق جــديــد لم 

يكن مطروقاً من قبل.
الأمر الآخر الذي يتيحه المهرجان 
ــعـــــلاقـــــة بــن  ــر هــــــو تــــوطــــيــــد الـــ ــيــ ــبــ ــكــ الــ
مختلف الفرقاء. بن المهرجان بصفته 
مــؤســســة تسمح بــكــل تــلــك الــنــشــاطــات 
الــفــنــيــة والإعـــلامـــيـــة، وبـــن المــؤســســات 
الإنتاجية السعودية الطموحة وأيضاً 
بــن حــاجــات الــســوق الدولية لعروض 
الــتــقــدم الصناعي للسينما  تعكس لا 
الــســعــوديــة فــحــســب، بـــل المــوضــوعــات 
المــحــلــيــة الـــتـــي تــفــتــح الـــعـــن عــلــى ثـــراء 
المجتمع ككل. ومن ثمّ هناك ذلك الجيل 
الــيــوم أكــثــر مما كانت  الــشــاب الطامح 
لــه ســابــقــاً. دمٌ جديد  الــظــروف تسمح 
سعودي وعربي ينضم إلى هذا التنوّع 
الكثيف ويزيده ثراءً بأعماله ويزداد في 

الوقت نفسه، خبرة.

نسيج عائلي

الـــعـــروض بــن المحلي  إذ تــتــوالــى 
والعربي والعالمي يُتاح للناقد الوقوف 

عند الجديد، مما يمكن لمخرجي الأفلام 
طرحه مما لم يُطرح من قبل. بالأمس 
ار«، 

ّ
كان هناك »أغنية الغراب«، و»سط

و»بن الرمال«، و»عبد«، وقبله »بركة 
بــــركــــة«، و»وجــــــــــدة«، والآن هــنــاك  بــــن 
»ناقة«، و»مندوب«، و»حوجن«، و»إلى 
ابني«، وأفلام أخرى تتوالى وكل واحد 
منها يترك بصمة مختلفة على الشاشة 

وما وراءها.
»إلــى ابني« درامــا عائلية تنطلق 
فـــي لـــنـــدن، ولــكــن بــعــد ربــــع ســاعــة من 
بــــدء الــفــيــلــم، تــقــع مــعــظــم المــشــاهــد في 
المــخــرج التونسي  يــبــدأ  أبــهــا.  منطقة 
ظافر العابدين فيلمه بمشهد لزوجن 
سعيدين يحتفلان بعيد ميلاد الزوجة. 
في الطريق إلى سيارتهما يستوقفهما 
مشرد شاب ويطلب مالًا. يعطيه الزوج 

بــعــض مــا لــديــه، لــكــن الــشــاب يستدير 
صوب الزوجة للمزيد. عندما يحاول 
 سكيناً 

ّ
الزوج دفعه بعيداً عنهما يستل

الــزوجــة بها فتموت بن يدي  ويطعن 
الزوج.

ــه الــــحــــادثــــة هــــــذه بـــحـــزن  ــتــ ــابــ أصــ
وقنوط شديدين دفعاه للاستقالة من 
عمله في مؤسسة إعلانات والعودة إلى 
منزل العائلة مع ابنه آدم )7 سنوات(. 
الجميع فرح به ما عدا والده )إبراهيم 
الــحــســاوي(، الـــذي مــا زال غاضباً منه 
ــغــــرب وتـــــــــزوّج مــن  لأنـــــه هـــاجـــر إلـــــى الــ

أجنبية على عكس إرادته.
مـــن هــنــا تــنــســج الــــدرامــــا خــيــوطــاً 
عــاطــفــيــة مــكــتــوبــة بـــدرايـــة حـــول وضــع 
الزوج فيصل )يؤديه المخرج بنفسه(، 
ــنـــه فـــي الــبــيــئــة الـــجـــديـــدة. يُــحــســب  وابـ

للمخرج عدم تحويل المكان إلى دعاية 
سياحية بسبب جمال المنطقة المعروف، 
كــمــا مــعــالــجــة الــهــدف مــن الــفــيــلــم وهــو 
حمة العائلية بعيداً 

ُ
إظهار ضرورة الل

عن امتلاك القرار في شخص واحد.
لـــكـــن يُـــحـــســـب عــلــيــه أنـــــه يــتــحــوّل 
تدريجياً من طرح وضع مثير للاهتمام 
إلــى سلسلة من المشاهد التي تتوالى 
من دون عمق بل على نحو أفقي. هناك 
كــشــف الـــلـــثـــام عـــن أن فــيــصــل مُــصــاب 
بــالــســرطــان، الــــذي وصــــل إلــــى مــرحــلــة 
حـــرجـــة وحــــلــــول شـــهـــر رمــــضــــان الــــذي 
يــلــعــب دوره فـــي تــذلــيــل المــــواقــــف بن 
فــيــصــل وأبـــيـــه. المــشــهــد الــــذي يتعانق 
ــنــــان، هـــو المــشــهــد الــــذي تعلم  فــيــه الاثــ
يقيناً، وقبل حدوثه بنحو ساعة، ما 
ق 

ّ
الــذي سيصف سيؤول إليه، والمشهد 

له الجمهور الذي يعتبره، وعلى نحو 
مفهوم، الذروة العاطفية المنتظرة.

على نحو مثير للجدل، فإن سقوط 
فــيــصــل عــلــى أرض المـــنـــزل ونــقــلــه إلــى 
المستشفى هو الأداة التي حرّكت عاطفة 
أبيه، وأزالت غشاوة العلاقة بينه وبن 
ى 

ّ
المـــرء يتمن أفـــراد العائلة. كــان  بــاقــي 

لــو أن النقاش بينهما ســاهــم فــي هذا 
التحوّل عــوض انتظار حــدوث فاجعة 

ل العقبات.
ّ
تذل

قانون ضد المرأة

»إن شاء الله ولد« لأمجد الرشيد 
ــــي يــســيــر فـــي درب الـــدرامـــا  فــيــلــم أردنــ
الــعــائــلــيــة أيـــضـــاً. بــطــلــتــه نـــــوال )مُــنــى 
حوا( فقدت زوجها مؤخراً وتعيش مع 

ابنتها الصغيرة نورا )سلينا ربابعة(، 
وتنتقل مــا بــن البيت والمــنــزل الكبير 
حيث تعمل خادمة. الانتقال من وإلى 
ــم يـــتـــرك أي  مــنــهــك فـــزوجـــهـــا الــــراحــــل لـ
مدّخرات لها بل ترك ديوناً. وتكتشف 
أنــه توقف عــن العمل منذ أربعة  نــوال 

أشهر من دون أن يخبرها.
ــمـــري(  ــا )هـــيـــثـــم عـ ــ ــهـ ــ شـــقـــيـــق زوجـ
يطالبها ببيع البيت لاســتــرداد دينه، 
وفــــي ذلــــك يــســتــنــد إلــــى الـــفـــتـــوى الــتــي 
نجب 

ُ
تــفــرض عــلــى الـــزوجـــة الــتــي لـــم ت

ولداً أن يشاركها أقارب الزوج في الإرث. 
لكن هذا البيت هو كل ما تملكه وهي لا 
تملكه قانونياً لأن الزوج كتبه باسمه 

قبل رحليه.
ــــلاف بــن  ــــى خـ المـــســـألـــة تـــتـــطـــور إلـ
إلــى الفكاك  فريقن كــل منهما يحتاج 
من أزماته المادية. يعبّر المخرج أمجد 
المــتــأزم بالحكاية  الــوضــع  الرشيد عــن 
المــرأة  الــقــانــون ضــد  التي تنتقد تحيّز 
من ناحية، وببعض المشاهد الرمزية 
مثل تلك الشاحنة التي امتلكها الزوج، 
لكنها لا تــزال متوقفة في مكانها لأن 
ــة لا تــعــرف الـــقـــيـــادة )ولا تــريــد  الـــزوجـ

بيعها أيضاً(.
مــن الــــدلالات الأخــــرى ذلـــك الــزحــام 
الــــذي تــعــيــشــه الــــشــــوارع حــيــث الــطــرق 
تشبه مرآب سيارات كبير. على صعيد 
آخر، هناك المقارنة بن نوال وبن منزل 
الــعــائــلــة الــثــريــة حــيــث تــعــمــل. وهــنــاك 
مشاغل أخـــرى ومعاملة مــتــوتــرة رغم 
التواصل بن نوال والزوجة التي تشكو 

من خيانة زوجها.
للأسف كل تلك الكتلة من المشاكل 
الــتــي تــــرزح فـــوق كــتــفــي نــــوال )والــتــي 
ســـتـــزول عــنــدمــا تــكــتــشــف أنـــهـــا حــامــل 
ــمــــوح مــــحــــدود  ــة بــــطــ ــالــــجــ ــعــ ــ بـــــذكـــــر( مُ
الــفــنــي. الحكاية مثيرة  على الصعيد 
للاهتمام والتفاعل، لكن تلك المعالجة 

تــلــفــزيــونــيــاً في  ــاً  ــ  درامـ
ً
تمنحها شــكــلا

الــعــام، كما فــي تأطير المشاهد  الحس 
وحدودها الإنتاجية.

رقص للتعبير عن حالات

الفيلم المغربي »كواليس« )المسابقة( 
لمــخــرجــيــه خــلــيــل بــنــكــيــران وعـــفـــاف بن 
مــحــمــود، يــطــرح نــفــســه بــوصــفــه مزيجاً 
 كتابة وإخراجاً، وعلى نحو 

ً
فنياً متكاملا

يشمل عناصر فنية أخرى وفي مقدّمتها 
فن الرقص التعبيري.

يبدأ، في الواقع، بفصل من مشاهد 
اســتــعــراض فــرقــة رقـــص حــديــث، تــؤديــه 
فرقة متكاملة، يستمر نحو عشر دقائق 
 على ما إذا الفيلم 

ّ
ومن دون تمهيد يدل

بــأســره استعراضي على هــذا النحو أم 
لا، وإذا ما كان سيستمر من دون حوار 
ــذ المــخــرجــان 

ّ
وبــالمــوســيــقــى وحــدهــا. يــنــف

الــفــصــل بــمــشــاهــد تــنــتــقــل تــدريــجــيــاً من 
الـــتـــعـــريـــف بـــالمـــكـــان الــــعــــام إلـــــى جــمــوع 
الراقصن معاً ومن ثم إلى أفراد يؤدّون 
مَر الاستعراضية. 

ُ
منفردين بعض تلك الن

ــــدرك أن الاســتــعــراض  ــذا الـــحـــد نـ عــنــد هــ
المــاثــل هــو مــجــرد تــدريــبــات ولــو إن ذلك 
لن يكشف عما سيقع لاحقاً عندما تقرر 
الفرقة القيام برحلتها التي كانت قررتها 
ســابــقــاً رغــــم إصـــابـــة عـــايـــدة )عـــفـــاف بن 
محمود نفسها( برضوض حن يدفعها 
شريكها في الاستعراض )سيدي العربي 
الشرقاوي(، من دون قصد إلى الأرض. 
 

ّ
تــصــرّ عــلــى ركـــوب الــحــافــلــة الــتــي ستقل

الجميع إلى وجهتهم الأخيرة في منطقة 
بعيدة من البلاد.

تتوقف الحافلة في قلب الليل بعد 
انفجار إحدى عجلاتها. المنطقة مقطوعة 
والطريق الجبلية معزولة. ليس هناك 
من تفسير لمَ لم يحتفظ سائق الحافلة 
بــعــجــلــة احــتــيــاطــيــة يــســتــخــدمــهــا، لكن 
ــراد الــفــرقــة )نــحــو 10  الــنــاتــج هــو بـــدء أفــ
أفـــراد بينهم الممثل الفلسطيني صالح 
بــكــري( المــشــي فــي قــلــب الــلــيــل صـــوب ما 

يعتقدون أنه البلدة القريبة.
الـــرحـــلـــة طـــويـــلـــة تـــصـــيـــب الــجــمــيــع 
بالإرهاق. هناك الكثير من المناجاة في 
الفيلم  هــذا المشوار الطويل. صحيح أن 
شاهد في متابعتها، 

ُ
يوفر حبكة يرغب الم

لـــكـــن الأحـــــــــداث الـــتـــي تـــقـــع خـــــلال رحــلــة 
السير على الأقـــدام )ومنها ظهور قردة 
تثير الخوف في أفراد الفرقة(، متباعدة 
يقضيها الجميع في حوارات متواصلة 
مع بعض المشاهد الراقصة. الغاية المثلى 
هي جمالية مع تمرير حبكة من الأزمات 
ذ جيداً 

ّ
الفردية والجماعية. كل ذلك منف

على نحو عام. هناك مواقف عاطفية ولو 
مبتورة، لكنها تدخل في صميم التركيبة 
الحدثية. المخرجان يدركان السبب الذي 

من أجله يحققان الفيلم.
الغاية هــي إظــهــار مــا قــد يحدث في 
»كـــوالـــيـــس« فــرقــة مــســرحــيــة مـــن تــجــاذب 
علاقات، وطرح نقاشات، وتصوير وجوه 
وأجـــســـاد مــتــعــبــة وقــلــقــة. مـــا كـــان الفيلم 
بحاجة إلى بطانة سميكة تضيف إلى كل 
ذلك مواقف أكثر تنوّعاً وحدّة. غير ذلك، 
هو مجرد فيلم يحمل قصّة جديدها أنها 
تــدور حول فرقة استعراضية في ورطة. 
بالتالي، كان يحتاج إلى عن ثالثة خلال 

كتابة السيناريو، ربما لإضافة ما يلزم.
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أفلام تطرح قضايا عائلية آنية

مهرجان »البحر الأحمر« إطلالة العالم على مواهب جديدة
جدّة: محمد رُضا

مشهد من فيلم »إلى ابني«... )مهرجان البحر الأحمر(

الممثل التونسي ظافر العابدين مخرج فيلم »إلى ابني« )أ.ف.ب(

عوضاً عن انتقال 
الطموحات إلى العالم 
ها هو العالم يأتي إلى 
مهرجان البحر الأحمر

الفيلم حاز 10 جوائز قبل عرضه في »البحر الأحمر السينمائي«

أمجد الرشيد لـ         : »إن شاء الله ولد« يجسد مُعاناة المرأة
يتناول الفيلم الأردني »إن شاء الله 
الــرشــيــد، معاناة  ولـــد« للمخرج أمــجــد 
امــــرأة بسيطة، مــن قــوانــن وتــقــالــيــد لا 
ــافـــس ضــمــن  ــنـ تــمــنــحــهــا حـــقـــوقـــهـــا، ويـ
المسابقة الرسمية في »مهرجان البحر 
ــر الــســيــنــمــائــي الــــدولــــي«، حيث  ــمـ الأحـ
يشهد عرضه العربي الأول بالمهرجان، 
الذي سبق أن حظي بدعم إنتاجي منه، 
وحاز الفيلم 10 جوائز من مهرجانات 
دولية منذ عرضه في مهرجان »كــان« 
الــســيــنــمــائــي فــي دورتــــه المــاضــيــة، كما 
فــــي مــنــافــســات  لــيــمــثــل الأردن  تـــرشـــح 
»الأوســـــكـــــار« ضــمــن فــئــة أفـــضـــل فيلم 
دولي، وهو من بطولة منى حوا، وهيثم 

عمري، ويمنى مروان.
وأعـــرب المــخــرج أمــجــد الرشيد عن 
ســعــادتــه بـــأن يــكــون »الـــعـــرض العربي 
الــبــحــر  لــلــفــيــلــم عـــبـــر )مـــهـــرجـــان  الأول 
الــذي دعمه إنتاجياً«، مشيراً  الأحــمــر( 
ــــط« إلـــى أن »ســعــادتــه  »الــشــرق الأوسـ لـــ
مغلفة بحزن كبير، بسبب ما يحدث في 
 السلام 

ّ
غزة وفلسطن«، متمنياً أن يحل

على المنطقة العربية كلها.
ويــحــكــي الفيلم قــصــة نــــوال، وهــي 
امرأة أردنية شابة وأم لطفلة تستيقظ 
لتفاجأ بوفاة زوجها النائم بجوارها، 
وقبل أن تفيق من صدمة رحيله المباغت 
تقابل حصاراً من شقيقه الذي يطالب 

بحقه في ميراثه »الذي لم ينجب ولداً«، 
وباستيفاء ديــون لزوجها لم تعرفها، 
حــتــى لـــو بــبــيــع غـــرفـــة نــومــهــا والــبــيــت 
المــــتــــواضــــع الــــــذي يـــأويـــهـــا وطــفــلــتــهــا، 
والــذي كانت تدفع أقساطه من دخلها 
عاملة. وتكتشف نوال بعد ذلك حملها، 
فيطاردها الأمــل أن يكون المولود ذكراً 
حــتــى تــبــقــى فـــي بــيــتــهــا ويــنــتــهــي هــذا 

الكابوس.

الــفــيــلــم يــطــرح  الــرشــيــد »أن  ورأى 
لــه قضية  امـــرأة، لكنها بالنسبة  قصة 

مجتمع كامل«.
عن مصدر الحكاية ومدى ارتباطها 
بالواقع، قــال الرشيد إن »بطلة الفيلم 
هي كل امــرأة موجودة من حولي، فقد 
نشأت في عائلة بها الكثير من النساء، 
كــنــت أســـمـــع قــصــصــهــن مــنــذ صــغــري، 
ورأيــتــهــن ســيــدات مــكــافــحــات تعرضن 

لظلم لكنهن لم يستسلمن«، موضحاً 
 تتصرف كضحية رغم 

ّ
أنه »أراد لنوال ألا

أنها كذلك، ففي نهاية المطاف الذكور 
في الفيلم هم ضحايا أيضاً للمجتمع«.
ويعد »إن شاء الله ولد« أول أفلام 
المخرج الأردنــي الشاب، الذي قدم قبله 
خمسة أفلام قصيرة. وقال: »حاولت أن 
أجرب أموراً مختلفة سواء بالكتابة أو 
الـــصـــورة، لأبــحــث عــن صــوتــي كصانع 

أفـــلام، إلــى أن توصلت إلــى أنــنــي أريــد 
ــكــــي هــــــذا الــــنــــوع مــــن الــقــصــص  أن أحــ

الاجتماعية الواقعية«.
ــلـــه ولـــــد« بــرؤيــة  جــــاء »إن شــــاء الـ
نــاضــجــة عــكــس بــعــض الأفـــــلام الأولــــى 
لــلــمــخــرجــن الــتــي تــتــســم عــــادة بطابع 
الـــتـــجـــريـــب، وعــــن ذلــــك يـــقـــول الــرشــيــد: 
ــــق  »صـــنـــعـــت الـــفـــيـــلـــم بــــخــــيــــاراتــــي ووفـ
رؤيــتــي«، ولــفــت إلــى أنــه وجــد تجاوباً 

كــبــيــراً مــن نــســاء غــربــيــات عــنــد عرضه 
فــي الـــخـــارج، مــع البطلة رغـــم أنــهــن لم 

 لتلك المعاناة.
ّ
يتعرضن

ونفى المخرج تعمده تقديم نماذج 
سلبية للرجال في الفيلم، موضحاً أن 
»زميل البطلة كان مهتماً بها، ويسعى 
لإكمال حياته معها بشكل جدّي، لكنه 
لم يكن خياراً لنوال لأنها ستخسر كل 
شـــيء«. وأوضـــح أنــه »يــطــرح مــن خلال 

الــذي  الــــزوج  شخصية )رفــقــي( شقيق 
يحاول الاستفادة من القوانن، معادلة 
اجتماعية وأخلاقية«، وتابع: »هدفي 
ليس إظهار الرجل بصورة بشعة ولا 
 المشاهد 

ّ
المرأة كضحية، وإنما أن أحث

للتفكير فيما نطرحه«.
لا يخفي الرشيد »قلقه من العرض 
الجماهيري للفيلم فــي بـــلاده«، مبرراً 
ذلــك بــأن همّه الأول الجمهور الأردنــي 
والــعــربــي. وقــــال: »نــحــن لا نقصد أبــداً 
ــاً لا تــمــثــل الــشــعــب أو  أن نـــطـــرح أفـــلامـ
المجتمع، بــل يهمّنا أن نعكس قضايا 
أمـــام مـــرآة لنواجه  مجتمعاتنا ونــقــف 
أنفسنا بهدف تطوير المجتمع لا بهدف 

الفرجة على عيوبنا«.
ــن تــــعــــدد جــــهــــات الإنـــــتـــــاج فــي  ــ وعــ
الفيلم، يؤكد الرشيد أنه من إنتاج أردني 
سعودي قطري مصري فرنسي مشترك، 
: إنــه »فيلم مستقل، لذا 

ً
وأوضـــح قــائــلا

فهو يتطلب دعماً مختلفاً، الفيلم ليس 
كوميدياً يقف وراءه منتج، بــل قصة 
اجتماعية تطرح قضية مهمة، ونوعية 
الأفــــلام هـــذه تتطلب هـــذه الــطــريــقــة في 

الإنتاج المشترك«.
ــة مـــحـــددة  ــايـ ــهـ لا يـــضـــع الـــفـــيـــلـــم نـ
لمصير البطلة، لكنه يترك مشاهده في 
ـــب، وعـــن ذلـــك يــقــول الــرشــيــد 

ّ
حــالــة تـــرق

 
ً
إن »النهاية مثل البداية لم نطرح حلا
للمشكلة، بــل طــرحــنــا أســئــلــة بطريقة 

ساخرة«.

جدّة: انتصار دردير

لقطة من الفيلم )المخرج( المخرج الأردني أمجد الرشيد )حسابه عبر إنستغرام(



يوميات الشرق

يتخذ عمل الفنانة الأميركية 
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تحتضن أعمال فنانين عرب وأجانب ضمن عروض احتفال »نور الرياض«

أودية الرياض تزهو بأنوار الفن
النور بألوانه وانعكاساته وبريقه 
وخـــفـــوتـــه يــتــجــلــى فــــي احـــتـــفـــال »نــــور 
الرياض«، أضخم معرض فنون ضوئية 
في العالم، وقد انطلق الأسبوع الماضي 
في العاصمة السعودية. الاحتفال في 
ــــزوار  أيـــامـــه الأولـــــى نــجــح فـــي جــــذب الـ
لمختلف المناطق التي تحتضن أعمال 
فنانين مــن السعودية والــعــالــم، ولكن 
الـــذي يعنيه ذلــك  هــل يمكن تخيل مــا 
ــتــــفــــال الــــــذي دخـــــل عـــامـــه الــثــالــث  الاحــ
بهذه الــدورة؟ مبدئياً يمكن القول بأن 
ــر الــجــمــالــي الــبــصــري واضــــح جــداً  الأثــ
خــصــوصــاً فــي الأمـــاكـــن المــفــتــوحــة، في 
الأوديـــة، وفــي الحديقة العامة، وعلى 
الجدران الشاهقة لبنايات مركز الملك 
الله المالي »كافد«. مجهود جبار  عبد 
في التنظيم والتنسيق والتنفيذ لاقى 
استجابة من الجمهور من المختصين، 
ومـــن ســكــان الــريــاض وزوارهـــــا، ورغــم 
قـــصـــر فـــتـــرة الــــحــــدث مــــن 30 نــوفــمــبــر 
)تشرين الأول( - 16 ديسمبر )كانون 
 للنشاط القصير المكثف 

ْ
لــكــن الأول(، 

حاوته وألقه الخاصان. خــال زيــارة 
فــعــالــيــات »نـــور الـــريـــاض« سنحت لي 
المــواقــع الخمسة التي  لــزيــارة  الفرصة 
تركز فيها النشاط الضوئي، من تلك 
المواقع اخترت لكم وادي نمار ووادي 
حنيفة، لنطلق منهما رحلتنا مع نور 

الرياض.
 

وادي نمار... الطبيعة في حوار
 مع الفن الضوئي

 وديـــــــــــــــــان الــــــــــريــــــــــاض مــــحــــطــــات 
لــاســتــجــمــام والــــتــــنــــزه، عـــلـــى رمــالــهــا 
تجلس العائات يتناول أفرادها الشاي 
أو الوجبات، بينما يلهو الأطفال على 
الــخــروج  اعــتــاد أهــل العاصمة  مقربة، 
لـــلـــوديـــان لــلــتــنــزه، وهــــو تــقــلــيــد عــريــق 
ممتد لا يزال يثير البهجة والاسترخاء. 
فـــي وادي نـــمـــار تــتــبــاعــد الأعـــمـــال عن 
بعضها، ومــن ثــم فاستقال العربات 
ــثـــل لمــطــالــعــة  الــصــغــيــرة هـــو الـــحـــل الأمـ
الأعــــمــــال المــخــتــلــفــة مــــع الـــتـــوقـــف عــنــد 
الائحة التعريفية لكل عمل الموضوعة 
قريباً منه ليتمكن الزائر من الحصول 

على المعلومات الأساسية.
 

الشلال المتراجع
ــات المـــتـــعـــرجـــة  ــ ــرقـ ــ ــطـ ــ ــر الـ ــبــ ــمــــر عــ نــ
لنستكشف الأعمال الفنية التي توزعت 
الــــوادي، بعضها اتــخــذ من  على طــول 
الــجــبــال شــاشــات لــلــعــرض، مــثــال عمل 
الــفــنــانــة الــبــولــنــديــة أنــجــيــلــكــا مــاركــول 
»منطقة إيغوازو«، 2013، الذي يصور 
شــــالًا مــائــيــاً عــمــاقــاً يــقــع بـــين حـــدود 
مـــقـــاطـــعـــة مــيــســيــونــس الأرجــنــتــيــنــيــة 
ــة بـــارانـــا الــبــرازيــلــيــة فــي منطقة  وولايــ
ــة الفنانة  شـــالات إيـــغـــوازو، وفـــق رؤيـ
تنحسر المياه إلى الجرف كما لو أنها 
تعود بالزمن، مشيرة إلى ثيمة الفنانة 
المــتــكــررة عــن مـــرور الــزمــن وانــعــكــاســه. 
الــعــمــل مــســقــط ضــوئــيــاً عــلــى الــجــبــال 
الــضــخــمــة المـــحـــاذيـــة لــلــمــاء فـــي وادي 
نــمــار، ويــوفــر مساحة للتأمل والمتعة 

البصرية.
 
رؤى

تـــتـــوقـــف بـــنـــا الـــعـــربـــة لــنــســتــطــيــع 
الاقـــتـــراب مـــن عــمــل الــفــنــان الــســعــودي 
سلطان بن فهد »رؤى 2023« الذي يبدو 
مبنى صغيراً من الخرسانة، لا يمكننا 
لــه، ولكننا نستطيع رؤيــة ما  الدخول 
بداخله عبر نــافــذة زجاجية عريضة، 
وأخرى أصغر أسفل منها، ويظهر من 
خــال الــنــافــذة مــزيــج بــديــع مــن الألـــوان 
الــتــي تــنــدمــج مــعــاً دون شــكــل مــحــدد، 
ولكنها جاذبة، وتتميز بجمال بصري 
أخاذ، وهو أسلوب مميز لأعمال الفنان 
ــنـــده بــــراقــــة حــيــة  ــــوان عـ ــالألـ ــ عـــمـــومـــاً، فـ

ومستمدة من التراث المحلي.
 

لا يزال من هنا
الهوية المحلية تتجلى أيضاً في 
عمل »فاي استوديو« للفنانين سعيد 
جــبــعــان وحــاتــم الأحــمــد. نــتــوقــف أمــام 
دائــرة في الأرض ملونة بضوء أحمر، 
الــزوار للوقوف عليها والعبث  تجذب 
الــدائــرة لتتكون أشكال  بالرمال داخــل 

مــخــتــلــفــة، تــصــبــح كــالــلــعــبــة الـــغـــامـــرة 
الممتعة، وينغمس كــل شخص داخــل 
ــرة فـــي الـــرســـم بــالــقــدمــين محركاً  ــدائـ الـ
ــال فـــي أشـــكـــال مــخــتــلــفــة، الــعــمــل  ــرمــ الــ
يحمل عنوان »لا يــزال من هنا 2023« 
ـــق بــيــان الـــعـــرض فــهــو يــتــأمــل في  ووفـ
ــتـــي طــــورهــــا الــــبــــدو الـــرحـــل  المـــعـــرفـــة الـ
لتحديد الطرق وسبل الأمان في البيئة 

الصحراوية.

رحلة عبر تموجات الرمال
الفنانة السعودية هناء الملي تقف 
إلى جانب عملها التركيبي »رحلة عبر 
الـــذي يــبــدو غرفة  الــرمــال«،  تموجات 
دائــريــة بيضاء مضيئة، وبــالــدخــول 
للتركيب نجد أنفسنا داخــل طبقات 
ــع الــــــذي يـــكـــوّن  ــنـــاصـ ــن الـــنـــســـيـــج الـ مــ
الــزائــر  حلقة متعددة الطبقات حــول 
وكأنه شرنقة. ترى الفنانة أنها تمثل 
»الشرق الأوسط«  الاحتضان، وتقول لـ
إنها تبحث دائماً عن تأكيد هويتها 
فـــهـــي نـــشـــأت فــــي الـــســـعـــوديـــة مــــن أم 
ســعــوديــة بـــأصـــول ســـوريـــة ووالـــدهـــا 
ســعــودي مــن أصـــول تــركــيــة وكــرديــة: 

»أحـــــــاول أن أعـــــرف مـــن أنـــــا، ســافــرت 
ــنـــاك عــايــشــت  ــلـــدراســـة، وهـ لأمـــيـــركـــا لـ
ــفـــهـــوم الــــغــــربــــة والــــحــــنــــين لـــلـــوطـــن،  مـ
حــاولــت فهم مــصــدر هــذا الإحــســاس. 
»عملها هنا محاولة للفهم استخدمت 
فيه ممارساتها بوصفها فنانة تعمل 
ــاغ الــطــبــيــعــيــة،  ــبــ فـــي الــنــســيــج والأصــ
الــســدو التراثي،  ومــزجــت فيه نسيج 
الأقــمــشــة المــعــلــقــة أمــامــنــا تــتــمــايــل مع 
الــلــيــل بــحــركــة مــتــكــررة تعكس  نسيم 
الإحساس بالغربة، والتعافي من تلك 
المشاعر أيضاً. تضيف: »هنا أستخدم 
الضوء للمرة الأولى« وأيضاً تستخدم 
الفنانة الشعر، فخال وجودنا داخل 
العمل نستمع لكلماتها: »مع كل قطعة 
أقــوم بها، أكتب قصيدة لها بالفعل. 
لـــذلـــك، حــتــى يــتــمــكــن الـــنـــاس مـــن فهم 
شـــعـــور الـــشـــوق والـــشـــعـــور بــالــغــربــة. 
هذه القطعة هي نوع من خاتمة هذا 
الاغتراب. والقصيدة تقول ذلك أيضاً«.

النجم الساقط
مــن الأعــمــال المعروضة هنا أيضاً 
عمل للفنان عبد الله العمودي »ابحث 

عني وسوف تجدني« يبدو كأنه نجم 
الــنــجــم  مــشــتــعــل ســـقـــط عـــلـــى الأرض، 
هــنــا هـــو نــجــم »ســـهـــيـــل« الـــــذي يتخذ 
مكاناً بهياً في الفلكلور الخاص بشبه 
الــجــزيــرة الــعــربــيــة يظهر فــي الأشــعــار 
والأغاني والعلوم. عمل العمودي هنا 
يبتكر قــصــة جــديــدة للنجم »سهيل« 
لكن على الأرض هذه المرة عبر ضوئه 
الأحمر المشع نستكشف بعضنا. يقول 
»الـــشـــرق الأوســــــط«: »هــنــا  الــعــمــودي لــــ
تــخــيــلــت أن ســهــيــل قـــد هــبــط لــــأرض، 
وأصــــبــــح عــلــيــنــا أن نــــجــــده، ونـــرشـــده 

نحن«.

النفق
ــل الــــفــــنــــان ســلــيــمــان  ــمـ ــتـــحـــدث عـ يـ
ــع مـــحـــدد مــــر خــالــه  ــوقـ الـــســـالـــم عــــن مـ
كــثــيــراً فـــي مــديــنــة مــكــة المـــكـــرمـــة، وهــو 
الــنــفــق المـــعـــروف بـــاســـم »المــســخــوطــة« 
الذي يعد أطول أنفاق جبال مكة المؤدية 
»الـــشـــرق  إلــــى الــــحــــرم. يـــقـــول الـــســـالـــم لــــ
الــعــبــور عبر النفق يثير  الأوســــط« إن 
شـــعـــور الـــتـــرقـــب، فـــالمـــار خـــالـــه يشعر 
بأنه با نهاية. ومن هنا يأتي الفيديو 

المـــصـــاحـــب لــلــعــمــل مــتــمــيــزاً بــلــمــســة لا 
نهائية تأملية. يتخذ العمل من فتحة 
مدخل سد وادي نمار مكاناً للعرض، 
 إلى 

ً
مــا يمنحه تأثيراً خداعياً إضــافــة

ل الفيديو  سياق مناسب؛ فحتى وقد عُدِّ
بطريقة تحذف كل شيء ما عدا أضواء 
النيون الساطعة في النفق. عبر العمل 
يــتــحــول الــنــفــق المـــعـــروف فـــي مــكــة إلــى 
آخــر »افــتــراضــي غير واضـــح المــعــالــم«، 
كما يشير خــال حديثه معي، ويقول 
إنه يتعامل من خال أعماله مع المعالم 
والأشــيــاء التي تعد مألوفة، ولا تثير 
المــشــاعــر البسيطة  الــدهــشــة ليغير مــن 
الــيــومــيــة الــتــي نــشــعــر بــهــا فـــي يــومــنــا 
لــتــخــتــزل فــــي الـــعـــمـــل لــتــصــبــح مـــركـــزة 

وحادة«.

بتوقيت الأرض
يــتــخــذ عـــمـــل الـــفـــنـــانـــة الأمـــيـــركـــيـــة 
جانيت إيشلمان »بتوقيت الأرض 1.26 
الـــريـــاض« مــســاحــة ضــخــمــة فـــي وادي 
يــبــدو كمظلة مــقــلــوبــة شاسعة  نــمــار، 
ــة، تمنح  ــرحـ ــألــــوان مـ المـــــدى مــتــلــونــة بــ
المــســاحــة للتأمل والتمعن فــي الضوء 

واللون، تحت العمل يجلس الزوار على 
وسائد محلية تراثية، ينيرهم العمل 
بــضــوئــه، ويــشــد بــأبــصــارهــم لــأعــلــى، 
الــضــوء على العاقات  وكــأنــمــا يسلط 
بـــين الــبــشــر وبــيــنــهــم وبـــين الأرض من 

ناحية أخرى.
 

وادي حنيفة الأشجار والماء
تـــطـــل عــلــيــنــا  فــــي وادي حــنــيــفــة 
مجموعة أخرى من الأعمال الباهرة، 
يختلف وادي حنيفة عن وادي نمار 
من حيث مساحات العرض، ومن حيث 
بعد الأعــمــال عــن بعضها وأيــضــاً في 
سهولة الــوصــول لــهــا. فــي جــانــب من 
الوادي تجلس العائات على العشب 
ــاي، ويـــتـــســـامـــرون  ــ ــشــ ــ ــاولــــون الــ ــنــ ــتــ يــ
ــة تـــعـــرض  ــمـ وخـــلـــفـــهـــم شــــاشــــة ضـــخـ
تــلــك اللحظة  المــنــاظــر الطبيعية، فــي 
تـــتـــبـــدى عــبــقــريــة اســـتـــخـــدام الــــــوادي 
كــمــكــان لــعــرض الأعـــمـــال الــفــنــيــة التي 
الـــــزوار، وتــصــبــح جانباً  تنسجم مــع 
أســـاســـيـــاً مـــن نــزهــتــهــم وحـــواراتـــهـــم، 
إلــى داخــل  الفنية  وتــدخــل التعبيرات 

المجتمع بكل رقي وجمال.

 أيمن يسري وبيت الشجرة
يبدو مثل بيت خشبي مزخرف 
مـــن بــعــيــد، عــمــل جــــاذب يــصــبــح هو 
الضوء الذي نتجه إليه، نسير على 
ــلــــى الـــحـــصـــى عـــابـــريـــن  ــال، وعــ ــ ــرمــ ــ الــ
ممرات ترابية لنصل للبيت الخشبي. 
الــعــمــل الــتــركــيــبــي الــخــاص مــن دون 
أبــــواب أو نــوافــذ هــو عــبــارة جـــدران 
وســقــف مــن الــخــشــب يحمل فــراغــات 
محفورة يدلف منها الضوء ليكون 
أشكالًا متنوعة على الأرض الرملية. 
يجذب العمل الــزوار بجمالية عالية 
وحــس الطفولة، هــل يمكن أن نعده 
بيت الشجرة الذي حلمنا بالصعود 
إلــيــه صــغــاراً؟ ربــمــا يــكــون ذلـــك، لكن 
تجربة الدخول لذلك الكيان ومراقبة 
الــضــوء عــلــى مابسنا،  انــعــكــاســات 
وعــلــى الــوجــوه وأيــضــاً على الأرض 
تجربة بصرية باهرة في حد ذاتها. 
الــفــنــان يــقــف عــلــى مــقــربــة مــن العمل 
ــتــــاد، ويـــقـــول  يــبــتــســم بـــهـــدوئـــه المــــعــ
»الــشــرق الأوســــط« مــشــيــراً للعمل:  لـــ
»هـــو مظلة تــأخــذ فكرتها مــن ظــال 
الـــشـــجـــر، حــيــث يــصــبــح الـــهـــدف هو 
الظل نفسه«. التعبير الفني للمجسم 
هنا لا يقدم بالضوء، ولكن بالظل، 
وفق ما يشرح لنا الفنان: »الفراغات 
الموجودة هي مثل قطع )بازل( الألغاز 
الخشبية، هنا الألــغــاز لا تخرج لنا 
قــطــعــاً مـــحـــددة المــعــالــم مــثــل الألــغــاز 
الــخــشــبــيــة الــتــي كــنــا نــلــعــب بــهــا في 
الـــطـــفـــولـــة لــتــكــويــن أشــــكــــال مـــحـــددة 
على سبيل المثال الديناصور. ولكن 
ــال عــشــوائــيــة  ــكـ ــو أشـ الـــنـــاتـــج هــنــا هـ

»وهذا هو المقصود«.

المياه العميقة والحياة
مـــن الأعـــمـــال الــتــي نـــراهـــا فـــي وادي 
حــنــيــفــة عــبــر الـــشـــاشـــات الــضــخــمــة عمل 
الفنانة سارة أبو عبد الله، ويحمل اسم 
»المياه العميقة«، وتجري أحداث الشريط 

المرئي داخل الوادي، وفي الفيديو، تلعب 
الــبــطــولــة متضمنة  الأرض نفسها دور 
حشراتها وحــيــوانــاتــهــا، وقــد تظهر لنا 
قاسية وجرداء، ولكنها في الواقع مليئة 
بــالــحــيــاة والــشــعــر. لــلــفــنــانــة الــســعــوديــة 
زهــــراء الــغــامــدي عــمــل هــنــا أيــضــاً نجده 
 بشجريتين 

ً
متجسداً على الأرض مستظا

متعانقتين، يحمل عنوان »الحياة« تتأمل 
مـــن خــالــه الــفــنــانــة الــصــحــراء مستمدة 
إلــهــامــهــا مــنــهــا، ومـــن تــغــيــرهــا المستمر. 
ــــى الـــعـــمـــل، ونــــحــــار فــــي مــاهــيــة  نــنــظــر إلـ
الكيانات المضيئة أمامنا المنسقة على 
نحو بــديــع، نعرف مــن البيان المــرفــق أن 
الــعــمــل يــمــزج »المــــواد الاصــطــنــاعــيــة مثل 
الباستيك مع المواد الطبيعية، ويُنشئ 
ستخدمة 

ُ
سطحاً مشقوقاً دامجاً المواد الم

مــعــاً بـــالـــحـــرارة يــســمــح بـــمـــرور الــضــوء 
مــن خــال فتحاته الــعــديــدة الــتــي تسمح 
للضوء الذهبي بأن يشق طريقه ليكون 
مرئياً«. الأعمال المعروضة في الواديين 
كثيرة وباهرة، ولا يمكن إيفاؤها حقها 
إلا برؤيتها والنصيحة هنا بزيارة مواقع 
عـــروض نـــور الـــريـــاض؛ فليس مــن سمع 

كمن رأى.

الرياض: عبير مشخص

 »فاي استوديو« للفنانَين سعيد جبعان وحاتم الأحمد )نور الرياض(

»ابحث عني وسوف تجدني« للفنان عبد الله العمودي )نور الرياض(»بتوقيت الأرض: 1.26 الرياض« جانيت إيشلمان )نور الرياض(

»مثقال ذرة من الضوء« للفنان كريس ليفين )نور الرياض( »المياه العميقة« للفنانة سارة أبو عبد الله )نور الرياض(»النفق« للفنان سليمان السالم )نور الرياض(
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لعبة »سودوكو« هي عبارة عن شبكة من 9 مربعات كل مربع فيها يضم 9 خانات، 
لتشكل بمجملها 9 أعمدة أفقية وأخرى رأسية، تملأ هذه الخانات بأرقام من 1 ـ 9 
بحيث لا يتكرر الرقم الواحد في المربع الواحد ولا في العمود الواحد عموديا أو أفقيا.
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د. محمد النغيمش

الخشية من الرأي الآخر
. ولأن 

ً
الرأي الآخر هو الذي أخبرنا أن برج بيزا الإيطالي كان مائلا

ذلــك الـــرأي لــم يــؤخــذ على محمل الــجــد، ظلت تلك الأيــقــونــة مائلة منذ 
تشييدها عام 1173، فاضطرت السلطات إلى اتخاذ تدابير احترازية عام 
1990 فنجحت في تصحيح الميلان من 10 درجات إلى نحو 4 درجات عبر 
إزالــة التربة من تحت الجانب المرتفع، واستخدام أثقال خاصة، ليبقى 

البرج شامخاً حتى عصرنا الراهن.
الرأي الآخر، هو الذي يحمل إليك نتائج مخرجات التعليم المتدنية 
في الاختبارات الوطنية والدولية، لكنك تختار أن تصب جــام غضبك 
على أسباب بعيدة عن أصل المشكلة. الــرأي الآخر نفسه الذي ينقله لك 
الاقتصادي الحصيف ليخبرك أن سياسة الإنفاق الريعية غير المستدامة 
المــركــزي تنذر  الــدولــة، وأن تجاهل تعليمات البنك  ســوف تبدد خــزائــن 

بعواقب اقتصادية وخيمة.
عندما بــاعــت روســيــا ألاســكــا لأمــيــركــا عــام 1867 بمبلغ زهــيــد )لم 
 استراتيجياً بعد اكتشاف 

ً
عُـــدَّ الأمـــر خــطــأ يتجاوز 7.2 مليون دولار( 

موارد طبيعية فيها. وحينما غزا القائد الفرنسي نابليون، روسيا، عام 
1812، لم يكترث لنداءات من حوله بعدم استعداده للشتاء القارس، مما 

أدى إلى خسائر فادحة في ربوع أبرد بلد أوروبي.
 من الآراء ما لا تظهر رجاحتها إلا بعد ردح من الزمن. وما حادثة 
انفجار تشيرنوبل عام 1986 إلا إحدى أسوأ كــوارث الطاقة النووية 
في التاريخ بسبب مزيج من أخطاء التصميم وسوء إدارة المخاطر لم 
يولها متخذ القرار الاهتمام الكافي. أحياناً لا يفصلك عن استيعاب 
خطر »تطنيش« الرأي الآخر سوى ثوانٍ معدودة. فقبل إطلاق المكوك 
الفضائي »تشالنجر«، في العام نفسه، لم يعبأ أصحاب القرار بشأن 
بُعَيْدَ انطلاقه بنحو  التحذيرات المتعلقة بسلامة مكوناته فانفجر 

73 ثانية!
 وربما كانت »المكارثية« أيقونة الخشية من الرأي الآخر. وهي حملة 
»إقصائية« قادها عضو الكونغرس الأميركي الشاب المتحمس جوزيف 
مكارثي ضد الشيوعية في الولايات المتحدة خلال الخمسينات، تميزت 
باتهامات لا أساس لها تجاه »معتنقي الأفكار الشيوعية« في مؤسسات 

الدولة، ثم انتهت بانتهاكات للحقوق المدنية.
 معضلة الرأي الآخر تكبر عندما تقف وراءها أجندة خفية لزعزعة 
الأمن والنظام العام. وهذا لا يعني وأد كل رأي مغاير على غرار الطريقة 
المكارثية في أميركا. لكن الأمر يتطلب منتهى الحذر، حتى لا تستفحل 

المشكلة ويركب الموجة كل إقصائي.
 خــطــورة وأد وإقــصــاء الآخــريــن أنهما يخلقان حــالــة مــن الهلع أو 
الخشية من قول كلمة حق تطور تلك المؤسسة، أو ذاك المسؤول لتتقدم 
البلد وأفرادها ومؤسساتها. فالرأي لا يعدو كونه إشارة إلى خلل ما أو 

إشادة تستحق التقدير.
رأي الفرد كالناظر إلى الهرم العملاق، لا يمكنه رؤية جميع الاتجاهات 
)الآراء(، إذا كان مصراً على النظر إليه من زاوية واحدة. ولذلك كان من 
الحكمة سماع جميع الآراء أو الاتجاهات بتجرد. فقد تحمل لنا حججاً 

وجيهة... تأتينا على طبق من ذهب.

< الدكتور عبد الله بن عبيه، القنصل 
الــــعــــام لــلــمــمــلــكــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة فــي 
قوانغتشو الصينية، شهد أول من أمس، 
ــال الــقــمــة الــعــالمــيــة الــخــامــســة  ــمـ افـــتـــتـــاح أعـ
لــإعــام، فــي مــديــنــة قوانغتشو بمقاطعة 
قــوانــغــدونــغ جــنــوب الــصــن، تــحــت عــنــوان 
»تعزيز الثقة العالمية، دفع تطوير وسائل 
الإعلام«، بمشاركة وكالة الأنباء السعودية 
ممثلة برئيسها الدكتور فهد بن حسن آل 
عقران، إلى جانب 450 مشاركاً يمثلون 101 
من الدول، لمناقشة واستكشاف السبل التي تمكن صناعة الإعلام من 

مواجهة التحديات العالمية.
< أحمد الرويضي، سفير دولة فلسطين لدى جمهورية العراق، 
التقى أول من أمس، رئيس هيئة النزاهة الاتحادية بالعراق، القاضي 
ة وتحرير  ة الفلسطينيَّ الــذي أكد دعمه الكامل للقضيَّ حيدر حنون، 
ــة. تــنــاول الــلــقــاء أطــر 

َّ
ــحــتــل

ُ
كــامــل الأراضــــي الم

التعاون وإبرام مذكرة تفاهم بمجال مكافحة 
الفساد. من جانبه، أعرب السفير عن امتنان 
وشكر الشعب الفلسطيني لموقف جمهورية 
الـــعـــراق ورئـــيـــس مــجــلــس الـــــــوزراء الــعــراقــي 
الداعمين لآمال وتطلعات الشعب الفلسطيني 
في تحقيق تطلعاته العادلة بإقامة الدولة 

الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.
< حمد المري، قدم أول من أمس، أوراق 
اعتماده سفيراً فوق العادة ومفوضاً لدولة 
الكويت لدى المملكة الأردنــيــة، إلى العاهل 
الأردني الملك عبد الله الثاني. وقال السفير عقب مراسم التقديم، التي 
جرت في قصر »بسمان«، إنه تشرف بنقل تحيات أمير البلاد الشيخ 
نواف الأحمد الجابر الصباح، وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد 
الجابر الصباح، إلى العاهل الأردني، وتمنيات القيادة السياسية 
في الكويت للأردن، قيادة وشعباً، بمزيد من 
التقدم والازدهـــار. وأشــاد المــري بالعلاقات 
ــيــــة الـــتـــي تــعــد نــمــوذجــا  الــكــويــتــيــة - الأردنــ

للعلاقات بين الدول.
ــردا، ســـفـــيـــرة مــمــلــكــة  ــيــ ــبــ < جـــانـــيـــت ألــ
هــولــنــدا لـــدى المملكة الــعــربــيــة الــســعــوديــة، 
التقت أول من أمــس، رئيس الهيئة العامة 
ــن عـــبـــد الــلــه  لــــإحــــصــــاء، الــــدكــــتــــور فـــهـــد بــ
الدوسري، في مقر الهيئة بالرياض. وجرت 
مــنــاقــشــة ســبــل تــعــزيــز الــعــمــل المــشــتــرك في 
القطاع الإحــصــائــي، واســتــعــراض عــدد من 
الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجال العمل الإحصائي. جدير 
بالذكر أن الهيئة العامة للإحصاء ومكتب الإحصاءات في مملكة 
هولندا وقعا مذكرة تفاهم في وقتٍ سابق لتعزيز تبادل الخبرات 

في مجال العمل الإحصائي وتطويره بين البلدين.

الــزعــابــي، سفير دولــة  < حمد عبيد 
الإمارات العربية المتحدة في إسلام آباد، 
وبخيت عتيق الرميثي، القنصل العام 
للدولة في كراتشي، أقاما أول من أمس، 
حــفــل اســتــقــبــال بــمــنــاســبــة عــيــد الاتــحــاد 
ـــ52 فــي مدينة كراتشي بإقليم السند،  الـ
بحضور وزراء الحكومة المحلية وأعضاء 
البرلمان ومجتمع رجال الأعمال والإعلام 

والمجتمع الدبلوماسي.
< غييرمو نيلسن، سفير جمهورية 

الأرجنتين لدى المملكة العربية السعودية، التقى أول من أمس، 
وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، فيصل بن فاضل الإبراهيم. 
وجرى خلال اللقاء بحث فرص التعاون الاقتصادي بين البلدين، 

والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
< إيـــريـــك جــيــرو تــيــلــم، ســفــيــر الــجــمــهــوريــة الــفــرنــســيــة لــدى 

مــمــلــكــة الــبــحــريــن، الــتــقــى أول مـــن أمـــس، 
رئيس جامعة الخليج العربي، الدكتور 
ســعــد بـــن ســعــود آل فــهــيــد، لــبــحــث سبل 
الــــتــــعــــاون المــــشــــتــــرك، ومـــنـــاقـــشـــة تــطــويــر 
المعهد العربي الفرنسي لإدارة الأعــمــال 
الــعــربــي، وبحث فرص  بجامعة الخليج 
إقامة مزيد من المشروعات القائمة على 
الشراكة والتعاون المستقبلي في مجال 
التعليم العالي. من جانبه، أشار السفير 
إلــى  الــحــكــومــة الفرنسية تتطلع  إلـــى أن 

آفــاق التعاون الراهن مع مؤسسات التعليم العالي في  توسعة 
دول الخليج.

< الشيخ مبارك بن فهد آل ثاني، قدم أول من أمــس، نسخة 
لــدولــة قطر لدى  الــعــادة مفوضاً  مــن أوراق اعتماده سفيراً فــوق 
إلــى خالد بن هاشل بن محمد المصلحي، وكيل  سلطنة عمان، 

الــوزارة للشؤون الإداريــة والمالية بوزارة 
الخارجية العمانية.

< كــيــم يـــونـــج هـــيـــون، ســفــيــر كــوريــا 
الــجــنــوبــيــة بــالــقــاهــرة، اســتــقــبــلــه أول من 
أمس، الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر 
الــشــريــف، لــتــبــادل وجــهــات النظر وسبل 
ــعــــاون المـــمـــكـــن وتـــعـــزيـــز  ــتــ اســـتـــكـــشـــاف الــ
التفاهم المتبادل. وأشــاد السفير بالدور 
المركزي الذي يتمتع به الأزهر في تطوير 
الـــعـــلـــوم الــديــنــيــة والــــشــــؤون الإســامــيــة 
ــيـــة عــلــمــيــة مــســتــقــلــة،  كــمــؤســســة إســـامـ

معترفاً بالمساهمة التي قدمها الأزهر في تعزيز الوحدة الوطنية 
والاجتماعية في مصر وتعايش الأديان بسلام. من جانبه، رحّب 
شيخ الأزهر بالسفير وتمنى له كل التوفيق في جهوده لتطوير 

العلاقات بين البلدين.

عبد الله بن عبيه

جانيت ألبيردا

إيريك جيرو تيلم

حمد عبيد الزعابي

كيم يونج هيون

أحمد الرويضي

جلسة حوارية تسلط الضوء على مسيرتها الفنية وتحديات الصناعة

أمينة خليل ممثلة متألقة في عالم الفن
ــاشـــت جــــل وقـــتـــهـــا فــــي الــطــفــولــة  عـ
أمام المرآة تغني وترقص وتمثل أدواراً 
ها تتقن ما تقوم به فنانتها 

ّ
متعددة، عل

المـــفـــضـــلـــة شــــريــــهــــان؛ كــــبــــرت وتــــعــــددت 
ــلــــت شــــريــــهــــان حـــافـــزهـــا  أحــــامــــهــــا وظــ
لــلــوصــول إلـــى عــالــم الـــفـــن، والــحــصــول 
عــلــى لــقــب الــفــنــانــة الــشــامــلــة. فــي رأيــهــا 
الفنان القوي هو الملمّ بكل أنواع الفنون 
الاســتــعــراضــيــة والــغــنــائــيــة إلـــى جانب 
التمثيل. إنها الفنانة أمينة خليل، التي 
أجمع محبوها على وصفها بالممثلة 
الـــحـــقـــيـــقـــيـــة المـــحـــافـــظـــة عـــلـــى جــمــالــهــا 

الطبيعي، رغم شهرتها.
فـــي إطـــــار أعـــمـــال دورتــــــه الــثــالــثــة، 
اســـتـــضـــاف »مـــهـــرجـــان الــبــحــر الأحــمــر 
أمينة خليل، في  الممثلة  السينمائي« 
جلسة حوارية لمناقشة مسيرتها الفنية 

وتحديات صناعة التمثيل.
انطلقت الجلسة بسرد قصة حياة 
أمينة ورحلتها في عالم التمثيل، وعن 
بداياتها المتواضعة ومسيرتها الفنية 
ــم انــتــقــلــت  ــــرح، ثــ ــــسـ الـــتـــي بــــــدأت فــــي المـ
الــعــمــل فــي السينما والــتــلــفــزيــون،  إلـــى 
واســتــطــاعــت أن تــحــقــق نــجــاحــا كــبــيــراً 
وتفرض نفسها بوصفها أحد الوجوه 

الشابة المميزة في الصناعة.
قــدّمــتــهــا  الـــتـــي  تـــعـــدد الأدوار  رغــــم 
ــا  أمــيــنــة والــشــخــصــيــات، تــبــقــى الـــدرامـ
الأقرب إلى قلبها، وفيها وجدت التحدي 
الـــذي تتغلب بــه عــلــى نفسها لتتفوق 
فــي أداء الــشــخــصــيــة الــدرامــيــة المــعــقــدة 
في أدوارهـــا في الأفــام أو المسلسلات. 
وتؤكد أنها منذ دخولها عالم الفن، لم 
يصعب عليها أداء أي شخصية، فهي 

تحب المجازفة وخوض التحديات.
أدّت أمــيــنــة دور الأم فـــي مسلسل 
»الـــهـــرشـــة الـــســـابـــعـــة« بــكــل احــتــرافــيــة، 
وهي لم تختبر شعور الأمومة بعد. كما 
نجحت في لعب دور الزوجة وتعاملت 
فــــي وش« بــكــل  فـــيـــلـــم »وش  فــــي  مـــعـــه 
أريحية. تميل أمينة إلى الهدوء، لكنها 
قدّمت شخصية الشابة المصابة بمرض 
اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط 
)ADHD( بــكــل احــتــرافــيــة، فــهــي ممثلة 
تعرف كيف تتعامل مع الأدوار بإجادة 

تامة وتعيشها بعمق لحظة بلحظة.
تعلم أمينة جيداً أن الفنان بحاجة 
لمنح وقت لنفسه بين الفترة والأخــرى، 
أنـــهـــا  الــــكــــثــــيــــرة إلا  ورغــــــــم مـــشـــاغـــلـــهـــا 
حــريــصــة كــل الــحــرص لاســتــقــطــاع هــذا 
الوقت والحصول عليه لتصفية ذهنها 
وتجديد طاقتها، فهي تــؤمــن بأهمية 
الراحة الذهنية والجسدية وتجديدها 
لاســتــكــمــال مــســيــرة الــحــيــاة بشكل عــام 

والعمل الفني بشكل خاص.

مــــشــــاهــــدة الأفــــــــــام والمـــســـلـــســـات 
ــة، وتـــــحـــــرص عــلــى  ــلــ ــفــــضــ مـــتـــعـــتـــهـــا المــ
الاســتــمــتــاع بــهــذه الــلــحــظــات فـــي وقــت 
فـــراغـــهـــا، وفــــي رأيـــهـــا أن مــتــعــتــهــا هــذه 
تشحن الخزانين الثقافي والفني للعقل، 

أما »الإلهام« فهو أمر لا تؤمن به كثيراً، 
ووفـــق اعتقادها فــإن الإلــهــام لا يُبحث 
عنه، ولكنه يأتي للشخص، ويتحقق 
ذلــك مــن خــال التجارب المختلفة التي 
يعيشها الإنــســان شــرط حصوله على 

السلام الداخلي.
تهتم أمينة بالتنمر، وفي رأيها حين 
يبدأ مع الأطفال في المدارس يكون قمة 
الأذى للنفس البشرية، التي بإمكانها 
تدمير الإنــســان على مـــدار حياته وقد 
توصل بعضهم للانتحار، وتشدّد في 
حديثها على أهمية تناول هذه القضية 
واســتــخــدام الفن وسيلة قوية لمعالجة 
هذه الحالة المنتشرة بين البشر بشكل 

عام والأطفال بشكل خاص.
فـــي خــتــام الــجــلــســة، عـــبّـــرت أمــيــنــة 
ـــن شـــكـــرهـــا وامـــتـــنـــانـــهـــا لــلــجــمــهــور  عــ
وللمنظمين على هذه الفرصة. وأعربت 
عن أملها في أن تكون مسيرتها الفنية 
مصدر إلهام للجيل الجديد من الممثلين.
لة 

ّ
أمــيــنــة خليل ممث إلـــى أن  يــشــار 

بارزة في التلفزيون والسينما المصريّة. 
تـــدرّبـــت فــي مــعــهــد »لـــي ســتــراســبــيــرغ« 
للسّينما والمسرح في نيويورك، ومسرح 
ت طريقها إلى 

ّ
»موسكو للفنون«، وشق

ي 
ّ
اشة الكبيرة أيضاً من خلال تول

ّ
الش

أفـــام مثل  أدوار مــمــيّــزة ومختلفة فــي 
»الخليّة« )The Cell(، و»122«، و»البدلة« 
 Sheik( »و»شيخ جاكسون ،)The Suit(
 ،)Curfew( »جول

ّ
Jackson(، و»حظر الت

ق 
ّ
ومؤخراً في »وش في وش«، الذي حق

أنــحــاء الشرق  نجاحاً كبيراً فــي جميع 
الأوسط.

جدّة: أسماء الغابري

تقول أمينة خليل إن 
الدراما هي الأقرب إلى 

قلبها، وفيها تجد التحدي 
الذي تتغلب به

 على نفسها

الكاتبة سحر بحراوي تحاور الممثلة أمينة خليل )مهرجان البحر الأحمر السينمائي(

م أســرة »الشرق الأوســط« بخالص العزاء والمواساة  < تتقدَّ
للزميل حسان حرب ولأسرته جميعها في وفاة المغفور لها والدته. 
الــواســعــة، وأسكنها فسيحَ جناته،   برحمته 

َ
الله الفقيدة د  تغمَّ

 الصبر والسلوان. 
َ

 على أسرتها في مصابهم الجلل جميل
َ
وأسبغ

ا إليه راجعون«.
ّ
ا لله وإن

ّ
»إن

تعزية
الممثلة المصرية أمينة خليل )مهرجان البحر الأحمر السينمائي(
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مشعل السديري

تكنولوجيا تتيح لبول ستانلي القفز أعلى مما يُقدِم عليه عادة

فرقة »KISS« الأميركية تدخل العالم الرقمي... وأعضاؤها »أبطال خارقون«
ــات أعــــضــــاء فــرقــة  ــ ــداً، بــ ــاعــ مــــن الآن فــــصــ
»الغلام  الشهيرة لموسيقى  الأميركية   »KISS«
ـــلـــون بـــصـــور رمـــزيـــة رقــمــيــة، في 

َّ
مــيــتــال« يُـــمَـــث

خطوة سبق اعتمادها مع فرقة »أبا«.
عن  الفرنسية«  الصحافة  »وكــالــة  ونقلت 
السويدية  إنترتينمنت«  هــاوس  »بــوب  شركة 
ــالــــم الــتــرفــيــه،  ــات وعــ ــ ــاركـ ــ المــتــخــصّــصــة فــــي المـ
 الـــفـــرقـــة »تــنــهــي 

ّ
ــا فـــي بـــيـــان، إلــــى أن ــهـ ــارتـ إشـ

ــا المــــــادي مـــن خــــال دخـــولـــهـــا الــعــالــم  وجــــودهــ
الرقمي«.

إلى   »تــحــوّل أعضاء المجموعة 
ّ
أن وأكــدت 

استمراريتها،  سيضمن  رقمية  رمــزيــة  صــور 
ــروك أنــد  مــع تخطيها الـــحـــدود فــي عـــروض الــ

رول، كما فعلت طوال مسيرتها«.
»إنــد  الأخــيــرة  الــفــرقــة جولتها  واختتمت 
أوف ذي رود«، السبت، في ماديسون سكوير 
غــــاردن بــنــيــويــورك. وفـــي نــهــايــة الــحــفــلــة، أدّت 
ــاتــــار( لأعـــضـــاء الــفــرقــة  شــخــصــيــات رمـــزيـــة )أفــ
ــار  ــاتـ ــور الأفـ ــم ظـــهـــرت صــ ــيـــات، ثـ ــنـ إحـــــدى الأغـ
الأربع على الشاشة مع شعار »KISS« وعبارة 

»بداية عصر جديد«.
ومـــن أبــــرز الأغــنــيــات الــتــي اشــتــهــرت بها 
الفرقة الأميركية، »آي واز ميد فور لافينغ يو«، 
وعُرفت كذلك بأجوائها على المسرح واعتماد 

مسيرتها  وخـــال  مــنــمّــقــا.  مكياجاً  أعــضــائــهــا 
الممتدّة على 50 عاماً، بيع أكثر من 100 مليون 
العالم، وفق  أنــحــاء  فــي مختلف  للفرقة  ألــبــوم 

»بوب هاوس إنترتينمنت«.
 

َ
ومـــن بــن أعــضــائــهــا المــؤسّــســن، لــم يبق
ــي بــول ستانلي 

ّ
على قيد الــحــيــاة ســوى المــغــن

)71 عاماً(، وعازف الغيتار جين سيمونز )74 
عاماً(.

ومن خلال الصور الرمزية التي عُرضت، 
السبت، يبدو أعضاء الفرقة كأنهم من الأبطال 
الخارقين، في »رؤيــة من بين تــصــوّرات كثيرة 
ــوّعـــة ســـيـــظـــهـــرون مــــن خـــالـــهـــا فــنــانــن  ــنـ ــتـ ومـ
رقميين عبر صــورهــم الــرمــزيــة«، وفــق الشركة 

الــســويــديــة. وابــتــكــرت شــركــة »آي إل إم« التي 
أسّسها جورج لوكاس هذه الصور الرقمية.

ونقل البيان عن سيمونز قوله: »سنكون 
ــد، وســـنـــصـــل إلـــى  ــ ــ ــــى الأبـ شـــبـــابـــا ومـــبـــدعـــن إلـ
 »هــذه 

ّ
أمــاكــن مــا حلمنا بــهــا قـــط«، مضيفاً أن

الــتــكــنــولــوجــيــا ســتــتــيــح لــبــول ســتــانــلــي القفز 
أعلى مما يُقدِم عليه في العادة«.

»بــــوب هــــــاوس إنــتــرتــيــنــمــنــت«  ــبـــق لـــــ وسـ
أن أنــجــزت عرضاً فــي لندن لفرقة »أبـــا«، ظهر 
أعضاؤها خلاله ممثلين بصور رمزية رقمية. 
إقامة حفلات  تقرّرت  الكبير،  نجاحه  وبسبب 
أخرى جديدة للفرقة من هذا النوع، مع الأخذ 

في الحسبان احتمال شمولها دولًا أخرى. تحوّل أعضاء المجموعة إلى صور رمزية رقمية سيضمن استمرار الفرقة )أ.ب(

سان فرانسيسكو: »الشرق الأوسط«

الممثلة السعودية سمية رضا على السجادة الحمراء في اليوم الرابع من »مهرجان البحر الأحمر السينمائي« بمدينة جدة السعودية )أ.ف.ب(

يوم رفضوا إدوارد سعيد
ــذا  هـ ســـعـــيـــد  إدوارد  ــادة  ــعــ ــتــ اســ يــقــتــضــي 
الــجــحــيــم المــفــتــوح مـــن ولـــولـــة الـــســـاح، وبــكــاء 
ــات. يـــصـــفـــه مــحــرر  ــ ــهــ ــ ــال، وصــــــــراخ الأمــ ــ ــفــ ــ الأطــ
»معاريف«، الذي يُجري معه مقابلة طوال ثلاثة 
أيام، بأنه »يُشعُّ سحراً، هذا المثقف الفلسطيني 
الأكثر شهرة في الغرب«. كان سعيد قد عاد إلى 
نــيــويــورك للتوّ مــن جــولــة فــي الــشــرق، وبينها 
 الجيش 

َ
ـــق

َ
رحلة إلــى »بــوابــة فاطمة« حيث رَش

الإســرائــيــلــي بــالــحــجــارة. لمـــاذا فعل ذلـــك؟: »إنــه 
رحلوا  بأنهم  إنــه شعور  للإسرائيليين.  رفــض 
بعدما احــتــلــوا أرضــنــا طـــوال 22 عــامــا. كما أن 
هناك شعوراً بالانصراف. أي إنكم لا تغادرون 
فــقــط، بــل تــنــصــرفــون بــا رجــعــة. لا نــريــدكــم أن 
تعودوا. هناك شعور بالانتصار. للمرة الأولى 
أمام  الناس المجتمعين  في حياتي، وفي حياة 

بوابة فاطمة، انتصرنا. ربحنا واحدة«.
ــه كــتــاب  ــد صـــــدر لــ ــرة كـــــان قــ ــتـ ــفـ ــي تـــلـــك الـ فــ
»خــارج المــكــان«، وهــو سيرة ذاتية. عن بدايات 
حياته في فلسطين ومصر ولبنان. ماذا يعني 
»خــارج المــكــان«؟: »عـــدم الــقــدرة على الــعــودة.  بـــ
أن أصف  قــوي يساورني. أستطيع  إنــه شعور 
حياتي بأنها سلسلة من الرحيل والعودة، لكن 
الرحيل يكون على الدوام. والعودة غير مؤكدة 
على الدوام، ومشكوك فيها. لذلك، عندما أذهب 
في رحلة قصيرة آخذ أكثر مما يلزمني، خشية 
 أتمكن من الــعــودة. لــديَّ شعور دائــم بأنني 

َّ
أل

لا أنتمي، لا أنتمي بتاتاً. لأنني لست من هنا. 
والمكان الذي أنا منه، يقول آخر، إنه ليس لي، 
إنــه لــه هــو. لذلك حتى فكرة المــكــان الــذي أتيتُ 

منه، خاضعة لتحدٍّ على الدوام«.
لم يكن إدوارد سعيد النموذج الفلسطيني، 
أي الــــــاجــــــئ، بـــــل كـــــــان أســــــتــــــاذاً فـــــي جـــامـــعـــة 
كولومبيا، ومن عائلة أرستقراطية، وذا عادات 
بــرجــوازيــة، مــثــل حــب المــوســيــقــى الكلاسيكية، 
والــحــفــاظ على منتهى الأنــاقــة الــغــربــيــة، وهــذا 
مه الفلسطينيون لأميركا  هو النموذج الذي قدَّ
إسرائيل ظلت تبحث  لكن  والــغــرب.  وإسرائيل 
ــي المــشــاعــر الــحــارقــة  ــار وتــنــمِّ

ّ
عــن نــمــوذج الــســن

فــي أهــل غــزة. وبعد عقود مــن تجاهل وازدراء 
استفاقت  سعيد،  إدوارد  مثل  وتــيــارات  رجـــال 
ذات يوم على 7 أكتوبر )تشرين الأول( في غزة. 
وبعد عقود أيضاً من ردّها على »أوسلو«، ظهر 

يو غزة.
ّ
أمامها غز

ــا تـــوقـــع الــعــالــم مـــن جــنــون  ــم كـــل مـ لــكــن رغــ
وفــقــدان أعــصــاب وفــلــتــان هــســتــيــري، فـــإن أحــداً 
لم  الرهيبة.  الجماعية  المــجــازر  هــذه  يتوقع  لــم 
الفلسطينية  الــقــضــيــة  فـــي إحـــيـــاء  أحـــد  يــنــجــح 
مثل نتنياهو. ولا في تصوير النموذج والمزاج 

الإسرائيلي.

»وثائق« عن بعض أمراء المؤمنين
ــريــــق ســيــف  قــــــال الإمــــــــام الــــطــــبــــري عــــن طــ
بــن عــمــر عــن أنـــس بــن الــحــلــيــس: بينما نحن 
وهزيمتهم  زحفهم  بعد  بهرسير  محاصرون 
أشــرف علينا رســول فقال: إن الملك يقول لكم: 
هل لكم إلى المصالحة على أن لنا ما يلينا من 
إلى  مــن دجلة  يليكم  مــا  ولكم  دجلة وجبلنا، 
بطونكم؟!  الــلــه  أشــبــع  لا  أمــا شبعتم  جبلكم؟ 
ر الأســود بن قطبة، وقد 

ّ
فبدر الناس أبــو مفز

أنطقه الله بما لا يدري لا هو ولا نحن، فرجع 
الرجل ورأيناهم يقطعون إلى المدائن - يعني: 
يعبرون النهر إلى شرق المدائن- فقلنا: يا أبا 
مفزر مــا قلت لــه؟ قــال: لا والـــذي بعث محمداً 
بــالــحــق مــا أدري مــا هــو إلا أن عــلــيّ سكينة، 
وأنـــا أرجـــو أن أكـــون أنطقت بــالــذي هــو خير، 
وانتاب الناس يسألونه حتى سمع بذلك سعد 
فجاءنا فقال: يا أبا مفزر ما قلت، فوالله إنهم 

لهُراب؟ فحدثه بمثل حديثه له.
فنادى الناس ثم تهد بهم، وإن مجانيقنا 
لتخطر عليهم فما ظهر على المدينة أحــد ولا 
ــاه، 

ّ
خــــرج إلــيــنــا إلا رجــــل نــــادى بـــالأمـــان فــأمــن

فتسورها الرجل وافتتحناها فما وجدنا فيها 
شيئاً ولا أحـــداً، إلا أســـارى أســرنــاهــم خارجاً 
مـــنـــهـــا، فــســألــنــاهــم وذلــــــك الــــرجــــل: لأي شـــيء 
هربوا؟ فقالوا: بعث الملك إليكم يعرض عليكم 
الصلح، فأجبتموه بأنه لا يكون بيننا وبينكم 
صــلــح أبــــداً حــتــى نــأكــل عــســل أفــريــذيــن بــأتــرج 
كوثى، فقال الملك: واويله ألا إن الملائكة تتكلم 
على ألسنتهم، ترد علينا وتجيب عن العرب، 
والله لئن لم يكن كذلك ما هــذا إلا شــيء ألقي 
إلـــى المدينة  فــــأرزوا  الــرجــل لتنتهي،  عــلــي فــي 

القصوى.
وهكذا أنطق الله تعالى هذا المسلم العربي 
بلسان العجم بكلام لا يصدر إلا منهم، ولا شك 
أنه كان بلغة فارسية متقنة لا يشتبه فيها أنها 
الفرس حالًا  فأيقن  الفارسية،  من عربي تعلم 
بأن من نطق بذلك ملك يجيب عن المسلمين أو 
رجل منه ألقى هذا الكلام على لسانه، فأخلوا 
مــديــنــتــهــم الــغــربــيــة مــن الــرعــب وانـــحـــازوا إلــى 
الذي  دجلة  بنهر  واحتموا  الشرقية  مدينتهم 

كان يجري بغزارة في تلك الأيام.
ولمــا دخــل المسلمون بهر سير -وذلـــك في 
ــــو قصر  ــيـــض -وهـ جــــوف الـــلـــيـــل- لاح لــهــم الأبـ
الله أكبر  الأكــاســرة- فقال ضــرار بــن الخطاب: 
ــه،  ــولـ ــا وعــــد الـــلـــه ورسـ أبـــيـــض كـــســـرى، هــــذا مـ

وتابعوا التكبير حتى أصبحوا.
الله ورسوله -يعني:  وقوله: هــذا ما وعــد 
الله  النبي صلى  لمــا بشر  الــخــنــدق-  يــوم حفر 
عــلــيــه وســلــم أصــحــابــه بــفــتــح فــــارس والـــــروم، 

ووصف لهم قصورها.

استحداث مساحة شبابية للغة الخاصة عبر الإنترنت أو الحضور

قاموس »أكسفورد« يختار كلمة »ريز« لعام 2023
اختارت الدار الناشرة لقاموس 
ــفــــورد« الإنـــجـــلـــيـــزي الــشــهــيــر  ــســ »أكــ
عام  كلمة   »rizz« العامي  المصطلح 
الشخصي  السحر  ومعناها   ،2023
 الإغــــــــراء، وهــو 

ّ
أو الـــنـــجـــاح فـــي فــــن

التواصل  شبكات  عبر  ظهر  تعبير 
بفضل  شــعــبــيــا  وراج  الاجــتــمــاعــي، 

الممثل توم هولاند.
ــة  ــ ــافـ ــ ــحـ ــ ــــصـ ووفـــــــــــــــق وكـــــــــالـــــــــة الـ
»أكسفورد  دار  أوضحت  الفرنسية، 
أعلنت،  الــتــي  بـــرس«  يونيفرسيتي 
ــــز«، أنــهــا على  الاثـــنـــن، اخــتــيــار »ريـ
ــاق مـــخـــتـــصـــر مــن  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ الأرجــــــــــــح اشـ
»السحر  وتــعــنــي  »كــاريــزمــا«،  كلمة 
الشخصي، والإغـــواء، والقدرة على 

جذب شريك عاطفي«.
ــلـــح عــبــر  ــطـ وبــــــــدأ تــــــــــداول المـــصـ

ــل الاجـــتـــمـــاعـــي  ــ ــواصـ ــ ــتـ ــ ــكــــات الـ ــبــ شــ
يُــســتــخــدم أيــضــا  ــات  عـــام 2022، وبــ
ــاره  ــشــ ــتــ ــود انــ ــ ــعــ ــ ــيــــة، ويــ ــفــــرنــــســ ــالــ بــ
قي 

ّ
التدف  

ّ
الــبــث نجم  إلــى  خصوصاً 

الأميركي كاي سينات الذي يتابعه 
المـــايـــن عــبــر مــنــصّــتــي »يــوتــيــوب« 

و»تويتش«.
وازداد استخدام المصطلح منذ 
يــونــيــو )حـــزيـــران( المـــاضـــي، بعدما 
ــان«  ــدرمـ ــايـ ــبـ »سـ فــيــلــم  نـــجـــم  أورده 
الممثل توم هولاند )27 عاماً(، خلال 
مقابلة مع موقع »باز فيد«، إذ قال: 

»ليس لدي أي ريز على الإطلاق«.
ــــع وتــطــبــيــقــات  ــــواقـ ــفـــت مـ ـ

ّ
ــق ــلـ وتـ

ــا، فــي  ــذه الــكــلــمــة أيــــضــ ــ ــدة هـ ــ ــواعـ ــ المـ
»الجيل  محاولة لجذب مستخدمي 
)مواليد ما بين 1997 و2010(،  زد« 
وفق بيان »أكسفورد يونيفرسيتي 

برس«.

وأوضــحــت أنــهــا اخــتــارت كلمة 
ــا »مــــثــــالًا  ــ هـ ــدِّ ــ »ريـــــــــز« نــــظــــراً إلــــــى عـ
مـــثـــيـــراً لـــاهـــتـــمـــام لــكــيــفــيــة ابــتــكــار 
داخــل  وتــداولــهــا  وتشكيلها  الــلــغــة 
انتشارها  قبل  معيّنة،  مجتمعات 
 
ّ
عـــلـــى نــــطــــاق أوســـــــــع«، مــضــيــفــة أن

ــنّ الــطــريــقــة الــتــي  ــبـ ـ
ُ
هــــذه الــكــلــمــة »ت

ــا الأجـــــيـــــال الـــشـــابـــة  ــهـ تـــســـتـــحـــدث بـ
مـــســـاحـــات تـــكـــون لــهــا فــيــهــا لغتها 
الخاصة، سواء عبر الإنترنت أو في 

الأحاديث الحضورية«.
وضعت  الــعــام،  كلمة  ولاختيار 
الـــــدار قــائــمــة مـــن 8 كــلــمــات وصــلــت 
إلى التصفيات النهائية، من بينها 
ــيــة 

ّ
بــالمــغــن مــعــجــب  أي   ،»Swiftie«

ــفــــت، أو  ــلــــور ســــويــ ــايــ ــيــــة تــ ــيــــركــ الأمــ
»prompt«، وهو مصطلح يشير إلى 
تــعــلــيــمــات مــقــدّمــة لــبــرنــامــج الــذكــاء 

الاصطناعي.

التصويت  الجمهور  من  لب 
ُ
وط

ــلـــمـــات فــــي اســتــفــتــاء  لاخـــتـــيـــار 4 كـ
ــداً، انــتــخــب بــعــده الــخــبــراء  واســـع جـ

كلمة العام.
فيَ العام الماضي باحتساب 

ُ
واكت

ــتــــيــــرت  ــور، واخــ ــهــ ــمــ ــجــ تــــصــــويــــت الــ
وهــو  الـــعـــام،  كــلــمــة   »goblin mode«
مصطلح يشير إلى موقف أو سلوك 

رافض للقواعد المجتمعية.
وفي 2021، اختارت »أكسفورد« 
كلمة »vax«، بعدما قرّرت في 2020، 
وهــــو عــــام اســتــثــنــائــي طــغــت عليه 
جائحة »كوفيد-19«، اختيار كلمات 
 »coronavirus« بــيــنــهــا  مــــن  عـــــــدّة، 
 »confinement«و كورونا(  )فيروس 
 »black lives matter«و )الـــحـــجـــر( 
)حــيــاة الــســود مــهــمّــة(. أمـــا فــي عــام 
الــــطــــوارئ  »حــــالــــة  فـــاخـــتـــار   ،2019

المناخية«.

لندن: »الشرق الأوسط«

قاموس »أكسفورد« الإنجليزي في المقر الرئيسي لوكالة »أسوشييتد برس« في نيويورك )أ.ب(
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